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فی الثا ات وال شر ان من شیر سبتم ی ۱۹۸۹م أعلنى الأستاذ الدكتور 
سيد تى الدين وكيل كاية اللغة العر بية أنه تقرر أن أشترك مع الدكتور مرعى 
مد كور مدرس الصحافة والإاعلام بالدكلية فى تدريس مادة « »وف الإ سلام 
من الا يديو لجيات المعاصرة» اطلاب الصحافة والإعلام بالمرحلة النائية 
« الايسانس » وكمت مرل إلى الاعتذار أولا ؛ لی ل أشتذل بتدریس هذه 
الس ادة من قبل » ولنما بعيدة عن جال التخصص الذى أعمل فيه ( البلاغة 
والفقد ) . وقوبل إعتذارى بالرفض من الأستاذ الدكنور سعد ظلام عبيد 
الكلية » فاستخرت ايه ودأت عد الام عدته . وقد کان الدكثور می 
مدکور » وهو صدیق ونی س کر ما حین أقاح لى فرصة الاختیار بین ل 
أدرس إما الفلسفات وال يديو ججيات الروحية ااشرقية كالبمائية والقاديا ية . 
أو الفلسمات وال يديو لجيات الا وربيةالغر بية » ويغلب عايم) الجانب المادىء 
كالملا ية والماركسية »> ووجدتنى ميل ميلا شديدا إلى الجا نب الثالى » وهو 
الا يدرو جات المادية الغر بية » رالتقت وجات نظر ةا حول هذا التززيع 
وأخد كل منا يعمل فى ماله مستمداً امون من الله . 


س ۷ س 
وفما اس 7 ب الذى بط ف فود هدرت إل أن کون اج 
الذى آمارش 4ن لا ل على الو جه الای 


التعرض لاريخ أور,| مذ القرن الأول ليلاد السيد الأسيح ء عليه 
السلام w‏ حی نما القرنالسابع عش ر الذی! اتقات فيه اورا من‌سبادة النص وص 


(د) 


الد يني ة كدر وحرد للمعرفة إلى الفا مات الثااية المقاية خلال ١مم‏ التذو رر 
القصير المدى ( خسون سنة تقرياً ) . 

ه التعرض للفاسةات الوضمية المادية الى كأن يادا رد فعل عنيف على 
كل مس الفتكر الدبنى ال كامىءوالفىكر المةإ المثالى , لان اما ات الوص ية 
المادية انمت كلا من الفدكر الكامى والءةلى المالى بااقصور فى جال الأمرفة 
و الافلاس ف جال التو ج . 


٭ وقك معت يوط السك الوعضعیف ااه مادی واحد دو ماړءرف 
الآن ب د العلمانية »> والملباية قد ونت من عدة أبدیو - جات مادبة قا 
رص دها دارو ينية » و "هرو بدية » وأاير اج انية »-وحسية تاو جست کو أت 
وعقد جان جاك روسو » لے ا لمكي افيللية .کا دعت الملا ية فما بال كوف 
العلبية الصحيحة الى أساءت الملمالية فما » واحرفت ما عن مسارها مثل 
اكقشاف كورنيق لمركرية اأشمسر ورواو ؛ وجاليايو ئم سدق يوان 
كتف الجاذبية . 


» ووقفنا طويلا أمام الاركسية باعتبارها الور يث لكل نفايات الفبكر 
ا)ادى ء و'اقشناف موضوعيةوصدق السا ساس الذي قامت عليه هنهالفاسغة. 

هلا ۹ ky‏ ل المقصرد 4ن لدل اس هذه الا يدبو اجه سا اطلاب ااأصمدافة 
والإعلام شو بيان مو قف الإسلام ما فإن اطا CC‏ أو و الج الذي ؛ مر ا ا عليه 
فی ھا 8 أب > قو کک 2 ض واليقد و اقش ف مته وسداه 


oa 


وهواجېة الإسلام الأيديو أجيات أ لماصرة من آلزم الواجيات السّی فی 
أن وش ما ادعام ٠‏ ل أن EET‏ أ آم إعد ادا کاماه لاقصدى ا ا 
~ دعل مأ ا بعضما 4ن عد اء ب مع عل محار به الإسلام وەزله Ge‏ الياة» 


(ذ) 
حتی عن حیا المسلین أنفہ ہم وھی کہا تسیر فی کب الإ مار ۵ا عل 
اتا واحد لا باد بثخاف وإن م بح عله . ذلك الاساس هو : 

الذى عرف هو الذى ع ويةود 9 

وسیر ی قارىء هذا اللكتاب أن أحق , الايديواجيات » على الإطلاق 
بالحدكر والقيا دة للإإنسا نية جماء بناءعلى الا اس الذى وضموه هو دالإسلام» 
والإسلام وحيده ٠‏ فقل استی الإسلام لأر فة الفيححة صر یع 
مصادر ها المبحيحة : 

من اأعقل > ومن اراس والتجربة واالاحظة » ومن العم بک فروعه 
وجالاته » ومن الواقع ٠‏ ثم عصم هذه اأصادر بالوحى الامين وغيره من 
الأيديواجيات إذا استقى «عرفة من مصمدر كيح رفض كل المصادر الى 
عداها » نسر ولم يربح ؛ و عضا كان قد استنى اأحرفة من مصادر غير ية 
فكان أسرع هذه الا يديو لجيات فى التردى والسقوط 

وحةيقة الحقائق التى يصل إلبما قارىء هذا السكتاب : 

١‏ إن الإسلام برىء من نقص أخذه على ما سواه وإن ما سواه ليس 
فيه ما هو یح إلارهو متمد فى الإسلام ٠‏ ر إن الإسلام ئى استقائهلامرفة 
الصحيحة أعتمد على كل المصادر المعرفية الصحيحةء وما فوق كل الفلبمات 
والا یدو جیات a.‏ من صز أله ۰ وماعد أه من عع المشر ٠‏ 

هذا وقد وقعت أخطاء فى أثناء اطع لا تذيب على القارىء الفمان ولم 
امکن من صر سا اضق القت ٠‏ وعذرا أن إعداد هذا الكتاب ( الغا 
وما )م فی مدق لا تتجاوز ثلائة آشیں لیسكون بأيدى الطلاب فى وقت 
ما سب ۰ واد لله ف الأول والأخرة ۰ 

د / عبد العظيم إإراهيم ااطعی 

القاهرة : الطاعر فى الثلاثاء الموأفق A) ۷| 1 ٣۸‏ 
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عرفت أرورا اس محية ممل القرت الأول لیلاد ء عرفت م( وکات 
المسحية إذ ذاك عحتفظة د بصفاما قا Ek‏ عل الاقل کان ا الأسيحية 
ونقاۇها موسو ر آلمن بطلبه ٠‏ لما کات قر بية المبد بمبحث اسيج عليه 
السلام . ولم قضف إ ليما الك د ااتر اكات » الى ٠ EE‏ والى 
بدت ۔ آعنی الترا کات ۔ ف الظہور من وقت مبکر عل ید بولس الرسول 
الأعروف ذا الاسم" ى المصادر المسيحية ء١‏ . ۰ 

وطوال القرون الثلاثة الأولى من ميلاد السيد المسيح عليه السلام كات 
مسيحية ة اسح فی عة من جېتین . 

الرل: ااذ اعدا الا لبي وإثزال ا ألوان المذاب 

نهم من قبل الرومان وغيرم من الهود . 

الثانية : : الافدكار اتی روج ها بواس فی حیاته » وای با ف اارسال 
المعروفة رسمه ۆالمءروفة ف أواخر العمد الجس لد ر الاناجيل > ويسمما 
المسيحيون رسا ال الر سل . ولبو اس منم اربع عشرة رسالة كل رسالة عمل 

)0 ولس هذا اپس من اسساب المسيح عليه لاسام » وهو کان ردا فیالبدء 
ومن أل آعداء الملسيحية » ثم دخل نيما عي a‏ بارءة وإن م لاف زا ل ءاقل 


و خد ددعو إلى اة ف جحد وزشاط , ودل ءا ہا مالس نپا ٠‏ رکان ع4 هدا 
ر 
عقا طمس لمال السحية اص .وة & 1-4 اء ly‏ ی ا“ الام . 
ر ١‏ س الإصوس القدسسة ) 


~Ç 


اسما غاا ہا بيد أن المسيحية » كانت قوية فى بدء الصراع » ولا أنصار 
أوفیاء صادقون » و کشر ملہم خرو | شمداء فى سبيل السك بعقود تمم الصحوحة 
رفم لکل ژ بف ررد الاق ما . 


ومسيحية بولس كانت تقوم على التثليت وتأليه المسيح عليه السلام » 
الاس الذى م يقل + المسيح قط » وقد أك مسيحية + .لس کثیر من 
الميحيين طوال الفرون الثلإئة الأولى » وف نهاية القرن الذالت وبداية 
القرن "رابع تصدی آریوس لاباطبل بولس وأذاع بين الناس أن المسيح 
ليس إ هما ول ماهو غخلوق ته الواحد الأحد » وک اتبا ع آر بوسح عر فوا 
ہ د الآریو سیون » وتابم کئیر می السکنائس رای آریوس إلا کنیة 
الإسكندرية فقد تنبت عقیدة بواس وحکەت‌على آریوس باحر مان » ولدکنه 
ظل على ر أيه ولم يذ عن لقرار كنوسة الإسكندرية الى ۲ ل أمرها إلى البطرررك 
إسكندر وكان شديد ااتعصب لمقيدة بولس وهى التثليث والوهية عيسى 
عليه السلام . وما تولك عنما من عقائد . 


ق طغطبن و أو ل کح مسو دی ف الثار ê‏ الكنسى 


ق ططين هو إمياطور رومان الىشمد ذلك الم راع اطي بين كل 
من ربوس نصير مسيحية اسي والاسكندر بطريرك كنيسة الاسكندرية 
نصير مسيحية بو لس » وقد اول قطنطين وكان قد اتن المسوحية عر 
غير اقتنا ع کا يقول ديورانت فى كتابه , قصة اليضارة » حاول قسطنطين 
هذا أن بو فق بين الفر يقبن و أكنه ل جج ۰ م دعا زل عقد أول ع سی تی 
ف التاريخ المكضى وهو كمع نيقية بالةرب من القسططينية عاصمة الدولة 
حيدذاك »› وكان انعقاده م ٥م‏ ومد مناظرات جرت بین الفريقين 
تضافرت امود لانتصار عقيدة بولس على عقيدة آريوس وأثياءه رخ 

مہارضة حادةحی من ر جال‌الدین المسيحى نسم وای ابجع اذى کان 


س ۴۳~ 


بنأاصره السلطان » فسطنطین « کل ما cle‏ إل ایر ار طبر طمس معام 
اسي حية لی جاه ا عیسی طما :2 وإليك ص القرأر 


قرار مع فبقية : 

2 إن الاممه الأقدة ¢ والكديسة الرسولية رم کل قال بو جود زەن 
لم یکن ابن انته موجوداً فيه (؟۱) وأنه م يوجد قبل أن يولد » وأنه وجد 
من لا شیء› أو من رةول : أن الإبن وجل من مادق أ جوهرغیر مالآب 
وكل من ومن أنه خلق - بالبغاء للمجمول - أو من قول : انه قابل التغييرء 
وبتر به ظل دورأن » ۰ 


وهذا القرار فرضت الكنيسة - ولأول مرة فى التاريخ - عقيدة بو لى 
القاضية باو هة سی ale‏ السلام وهی عقيدة أصبدرها ەت ل بلك ن 
لا ستحق . فالیشر لاملكون وصف أحد غير آفه باه له وعلئ لا بستحق 

۰ أن کون له ؟ 1 
وما چب الإشارة ليه ع ية »کان عل أع ماه 4 ر جالالدبن 
المسيحى مانية وأربعین وألفين م الأساففة » ولا عرض عام آ ريوس 
عقيس دته الةاضية برشرية عيسى وكو نه لوقا له وأنه رسول اه ولیس 
بابن اله اقتشع أغلبية الحاضر ين أو بالتحد.د كان ءعدد الین اقتنموا برای 


ا ۳۰ عضواً مقا بل ۳۱۸ ا رضخوا إتو جات قسطنطين 
والاسکندر باب كىنيسة الاسكندرية ينذا . 


أى أن سبة الرافضين لا لوهية اسح قل ت At‏ قينا وأن 
فسمية القائاين بالوهيذة ود وقفی عید حل ٣ەرهإ‏ تقر یا دا أتفا 
إلى ذلك رغبة الساطان فى تقر ر هذه العقيدة الى انى إليما الأعضاء أل ور + 
فان معنى هذا أن قرار هذه القله » قرار مشوب دعت ليه ألرهبة منالسلطان. 


ساي س 

فو إذن قرار باطل بکل مقیاس ۱إ ٩٩‏ 

صدی هذا القرأر : 

لم رحب الدراثر الحية بقر ار ج ةمه ْ وو لت مأرطة عن 
له من جافب الموحدين كالاسطو ريين والاريو سيين و كثير من الكنائس » 
وبالرغم من هذه الممارضات فان القر ار تب له الذيوع والا غار وسا دته 
الةوة ففرض عل الناس فرضا كرما .وآخذت الجامع تتو الى بهد بجحمع 
ايقية ونتخذ من القر ارات العامة (ذلاک القرأر الخطیر که لسيحية بولس 

ه القول بألوهية الرو ح القدس ؟! 

0 القول: با لوالو ث؛المقدس, : الآب س الاين - الوح القدس 1٩‏ 

» القول بالخطيئة » الموروثة » وأن بنی آدم مآخذون پعصیان یم آدم 
جیبث اکل من إالشجرة الجر مة « شجرة المعرفة ¢ ۹ 
٠ ٠‏ القول' بعقيدة احلاص عن طريتق القرأبين وو اة ال۔کہان بين 
إلعبد وربه ۔ 

الجرم بصاب المسيح وان الصالب کان فيه فد أه وخلاص لہنی آدم من 
الحطيثة الموروثة ؟ ! 

9 القول أن سح طبيعة وأحدة لاهو ية أو طہ یہت ین [حد اھا اسو تة 
( نسية إلى الناش ) باعتبار الجسد والاجرى لاهوتية ( فة إلى الالو هة ) 
اعبار الروتح أو الحقيقة ؟! ۰ 


(r)‏ وراچم فی هذا أاقرار إيضاحا کر 0 #اصضرات i‏ الدصر اة امام ای 
زهرۃ ( ۲۹ ).وما پندهاء : 


هذا هو ,كر نفال » العقيدة التى أسفرت عنما الجامع بدا من ثم 
فيقية . ولم كتف تلك الجامع عا تقدم . بل أحذت ضيف و تيف مأمن 
شأنه أن يعلى من شأن الكنيسة » ويقوى من سيطرنما على قاد الأمور , 
فأضاقت عقيدة أن البابا مءصوم » وأنة وحده له حق تفسير التعاليم؛ وف 
جەح لا تیران عام ٠۳٠١‏ ص در قرار كسى خطير بأن الكنية ها ثلاثة 
حقوی ھی : 

١‏ - حق الحرمان : أن الكثيسة ماك حق الإرمان من الرحة لكل 
من خر ج على تماليم اادكئيسة A E Ea‏ 
وقد مارست اللكنية حق الحرم‌ان على شکاين : 

٠‏ شل فردى حيث كانت تصدر أحكاءا عقابية رادعة على الأفراد 
الممرطقين الخار جين عن ساطانما إما بالاعدام أو اللعنة وارد من ملكؤت 
السموات . مثلها حدث عم بعض العلاء كجاليليو ونيو تن و سیا البدیث 
عسمًا وعن غير هما . 

» شکل جاع جاعى : حيبت كانت الدكموسة تماقب اجاعات بل والشعوب 
ا تراه من عقو بات کا حدث لاشغب الانجليزى حين اختلف الاك يوخا 
م اہابا فاصدر الباہا قر ارآ عر مات شعب انع لترا کله اقلت الاس 
وعقود اأزواج زااقلاة عل االموتی و کان الو تى عخملون إل قبورم ب بار 
صلاة وهكذا. 2 

وف هذا الإطار قاف الکيية ا الفتة 0 کان عا ا فیا 
کل مر ا م حوله الشات ويؤخذ باآظنة فيعدم أو عرق بلا رة 


م حق الغفران : ومقتطاه ملحت الكديسة اسما حق غفران. 
الذئو ب وا لطاب مقابل مقدار ما لمال يرذل للكيسة من زاغمن امقر ان : 


سس“ ~~ 


وكاقت‌الكنسة تعطى المغفور ذم صکا سی صك الغةر أن سند مادى على 
ااسكنيسة يتبح لحامله دخول اة . وكان الفقراء لك عماو اعلى صكوك 
الففران هذه يقومون خدمة المكنيسة بدلا من بذل امال الذى عجزوا عنه 
لفقرم . وهكذا أخذتالمكدية تك قيضا على ااناس وتسيطر لىم صا رم 
الد يوية والاخرورة . 


۴ حق التحلة : وفيه متحت اللكنيسة فسماحق ارو ج على النصو ص 
للقدسة وتعاليم ارس إذا رأت فى ذاك «صلحة 4ا . 


وذح من صاوك الففران : _ 


وفيا يى صورة لصك من کو ك الغفران التى کا فت مھا 


لطالبی المغفرة بعد ذل شمن : 


- « ربنا يسو ع المسيح رحك يا فلان : وعلك باستحقافات لامه الكلية 
المقدسة» وأا بالسلطان الرسولى المعطى لى أحلك م جيسع القصاصات 
و الأحكام والطاثلات السكاسية التى استو جبنها وأيضا من جيع الأفراط 
واللخطايا والدوب الى ار تكبا ا كا أت عظيمة وفظيعة › کک e‏ 
وإن كانت عفوظة لينا الاقدس البأبا » والدكر مى الرسولى . ا یع 
أقذار الذ نب ٠‏ علامات الملامة التى رعا متها على نفسك فى هذه 
الفرصة . وأرفع القصاصات التى كفت تلترم مكابدتما فى المطير » و ا 
جديثا إلى الشر ك فى أسرار السكنيسة » وأفرنك بشر ك القديسين » وأردك 
ثائية إلى الطبارة ٠٠١‏ حتى إنه فى ساعة اموت يغلق أمامك الاب الذى 
يدخحل منه الطاة إلى محل المذاب والعقاب » ويفتح الباب الذى يؤدى إلى 
فردوس الفر ح ؛ وإن لم مت سنين مستطيلة» فنه العمة بقى غير متغيرة 
حتی تانی ساعتك الاخیر ة» باسم الآب والان والرو ح القدس » ؟1! 


ا 
ولا تملي لاتق على هذا اذيان إلا فى العبارتين الا تيتين : 
إن مبتدعى صكوك الغفران كانوأ ضااين مضلاين ودجالين ؟ 
»> وإن طالى تلك المكوك كانوا فى جالة عبياء > وما أبمد هولاء 
وهؤلاء عن السيد المسيح وتعا یمه .؟! 


ازاز اة 


والاسرار الكنسية التى ابتدعما رجال السكنيسه لاتقل شناءة عا تقد م 
من تصورات وخرافات . ومن تلك الاسرار : 


« جهل الثلاثة واحداً : 


بالاضافة إل اليه الأب « أله ¢ ورذاك كان ب ele‏ ُن بۇەنو ا بثلائة 
هة لا بإله واحد . ولا كان التء_دد فى الآهة مطمرا من مظاهر الإشر اك 
ملازما لعقيدة الكنيسة فإن المكئيسة لجأت - اىك تدفع عن عقيدنما وصة 
الإشراك - فقاات إن الثلاثة : الأب » والان واارو ح القدس )إا م إله 
واحد؟ 1 فوقعت بهذا القول ف ورطة أشنع ٠ر‏ ورطة الاشراك اسيا 
وغالفت النقل والعقل مما . و كانت هذه البدعة » من آقوى الاسباب الى 
دعت إلى التمرد على اللكدرسة ف زەن لاق کا سيأز فى «وضمه إن شاءاله . 


قلغا فما تقدم أن التكنيسة ذهبت إلى تأابه ا مسيم وتألبة ارو ح القدس 


خالفت النق. ل : لانه لا بو جد نص مقدس لا فى كترمم امقدسة ولا فى 
غيرها ينص على هذه المقيدة الغريبة حقا ؟1 . 
وخالفت العقل » لان اامقل لا يتصور قط أن للاثة أشياء لكل مما 
وجوده الستةل فى الخارج والمناصل ن غيره» لا قبل مةل ولا بتصور 
أن تسكون هذه الاشياء الالالة شيا واحدا ا تدعى المكيسة. وحين 
وجرت الكيمة بان اقل لا توو ها دت له کان ردم لا فل 


~۸ = 


شا عر ن عق دما فسا . ة 5 الكنرة لعارف. ۴ أ وتاقد م : إن فلا ر 
من الاسرار المقدة وليضش ساطان عل حقاثق الإعان ؟! 


ES‏ ا | اثصرت وهى وحدها الى هزم فی هذا الجال 
وما تزال تردد هذه الإجابة الہلہاء کا ووجہت نقد آو آءتراض أو حتى 
جرد استفہام ریه . 
وهذ! الاعتراض العقلى م ينغا فى د عصر التو ر ۽ الذی حدث فالاصف 
الڈانی م ن القرن الثامن عشر الميلادى فى إروبا ء وإن راج فيه وأستفحل - 
وإ نا وجد مدءذ بداية القرن الرأبع المیلادی ووجه به قستطنطین امراطور 
روما فیکان قول کا فا a‏ اه سر من شان 
تشابه الال » واتحدت الإجابة فى كل العصور وإن اختثاف منهاً 
الال فى العصور اللاحقة لمصر قطنطين منذ القرن الرأبع اليلادى 
e‏ كله فقد طا الع اة قا 2ة إل الآن ول 0 الكنيسة 
ف لما : 
فال كاسة ھول : إن :۱ ب 4 ٢‏ ک١‏ ؟1! 
والعل والمقل بقولان : إن : ١ + ١ + ١‏ =۲ 
فکیف تلققی الإجاہتہان ہا تری انہہا تاتقیارب باحدی ضون تین 
ل ال ضما 
فإما آن تد-ازل الكديسة عن جرها وتخريفم-ا وتسل بالحقائق المقاية 
والبدائة الرياضية فتحل المسكلة ؟ ! 
, وإماأن يكفرالطقلاء عقومو ردروا حقائق الغل ويقغون فى مغالطات 
المكئيسة وتعسفاتما فتحل المشبكة . 
٠‏ هما فرضشان بعيذا ا لمال » وغايتأن لا أمل فى إدرالك أى منمها 1 


۾ الاعترآف : 

قلا فنا سبق أن ااكنيسة ملحت فسا فی بجحمع لاتیران عام ۱۲٠١‏ م 
ثلاثة حقوق مما حق د الغفران » وعو الطايا . وذكرنا صورةمنصكوك 
الففران الى كانت ال-كفيسة تبيح فما الجثة بالمز اد العلنى وتر قب على ملح نسي 
حق الففران ميدأ الاعتراف أمام القسس ورجال الاين ٠‏ فن آذاب ذنبا 
أو ذنوبا وأراد أن يطمر نفسه مما فلا مناص له من ال جاوس أمام الكاهن 
والاعتراف له م ارت م جر ائم وآثام . وجەلت ااكنيسة ھ ذا 
الاعءترای مقدمة لمح المترف اايراءة والتطمير مقابل مقدار من الال يقدمه 
الخطىء لاكنيسة . فإذا كان طالب الغفران فةيرا فعليه أن مخدم ال-كيسة أو 
ګند EE‏ ا داقع عنما . 

ا اران ھ5ا نى ارد مالية الكديسة فقد قررت أن يقترن 
الخطاة كل عام مرة بدلا من الاعتراف رة واحدة فى العمر ؟ ! 

` وبذلات وضعب الكديسة اسما مو ضع الوسبط بين الطاة والخا لق 
فالطريق إلى : اه »> مسدود أمام عامة > ولا ملك أحد أن يفتخة 
إلا اللکاهن ؟ ! 

وكا نت هذه الوسيلة سبها بارزا فى ثراء السكيسة ورجال الدين ويصور 
دپورانت هذا الثراء فيقول : ۰ 

٠‏ ولذاكانت ممتلسكات الكنيسة م لا جوز انتقاله إلى غيرها ‏ . . فقد 
اورت هله الممتد كات تمو على مر الةرون لدرجة ة أن لك كلوسة واحدة 
أو در جال والنسا علق آ لاف من الضياع شمل فا اشمله إلى عشرة 
بلدة . بل تشمل أحمانا مدرد کری أو مدینتین .° . 

ول ديورانت بتحدث - هنا - عن ملاك كنيسة واحدة أو دير واحد 
فک ياترى كانت تباغ أملاك الكناس والادرة کہا ؟ ! 


)۳( قماة الضارة س تصرف ) علد £ س ص ٩٩۹‏ ( وما رمدها . 


ويقول ف موضع آلخر 

, و كذلك جاءت إلى الما بوات أمو !ل طائلة ممن ينالو نصكوكالففران 
e‏ دحل رۋساء الدول الأروية امد ,2 , 

وقد ر أب علي مح صر ك الغفر أن فاد ا ان الخاصاین عا 
وقل ضمنت ذم اة تڪلاو ا 4ن الفضاثل وم يتور عو أ عن ار سکاب وة جر ممة 
أو رذبلة ٤‏ ولو کان ذلك كەرا باه 4 وش رکا پا سم وود دعام ل ذلك 
قصور فى صياغة الصك . إذ جعلته السكثية براهة خالدة مجو ما تقسدم 
وماةآ خر من‌الذ نوب .ولو كا أت المكايسة قد قصرت اثر ٥‏ الوهمی بالماجع ۔ 
عل مامای دوا پستقہل کات ا ةمق شىء من‌الإسلاح .3 لکن 
الإصلاح يکن فی حسابما و[ ا الذ ی کان فی حسام) هو جمعم امال بأى من 
لذلات أطلقةت آثر الصك ولم ,ةيد بامساضى حى لاتقال من قيمته عند طالبيه 
وقد کان مدا أو حق الغفرأن والاعترآاف وصےة فى جمین ال كنيسة أخذزت 
مکالبا بو ضوح إلى جانب کثیر من الوصمات ؟! 

0 الوعية عل الوت . 

وکا ت السكنرسة تدخل نفس ور ها ق مال المونی مح ورتم الشر عیین؛ 
وتم على كل سان أن يكتب وصيته لاكئيسة قبل موته » ثم حامر ها الك 
فأرادت أن تنم ګر ر الوصارا عل شک هون ا اصیب پا ف مال کل من 
,موت . فأصد رالما با سند راثا لث عام ٠۷.‏ ر م فر ارا يقطىبآن ةكت الوصا 
فی حضرة سيس 4 وکل من رۇ عل ګر ر ار یه من غير ودا الطر بق بعر د 


)<( الصدر ااسابق ( جلد ہ جزء ۽ ص ۷۲ ) 


a‏ اامشور 


وبالإضافة إلى موأرد صكوك الغفر ان والوصايا كلت اللكنرسة أناعا 
مورد مال ھەرھق 8 اة ادود ٠‏ وهو د عشور الاموال ا د و 
مل الماس هذا السلوك » وعخاصة أن الكنيسة ل تسكن تقدم لاماس آبةخدمات 
مقا بل هذه الاموال كىناه المدارس وشق ااطرق والصحات ؛ بل کا تاشفق 
هذه الاموال على مطاليما الخاصة ولما شعرت الكنسة بتذمر الاس من 
هنم الإجراءات التعسفية وات لاق أوسة ”ق [مدار اللات عل کل ھن 
يتأ خر ف دفع عشور أمو اله ۳ يدم بیائات غار حقيقية عرن [راداته 


٠‏ المشياء الر بای 


من اابدع الى أخذنا المكنيسة عن مسيحية بواس البدعة المماة بالعشاء 
الربانى الذى يتزاوله المسيحيرن ف د عيد الفصح » وهو يتدكون من خر 
ومر . وكان عند المسيحيين الأوائل عادة رهز ية اللبز فما يز » وا لار هر 
ولك الكنيسة فى وقت لاحق أدعت أن البز فى العشاء الربآنى يتحول إلى 
جسك الس سح وجه » ون الجر يتحول إلى دما مسح فعلا » ویز مون أن من 
تنغاول الم شاه الربانی فقد آکل لیم ا مسيم فلا وشرب دمه فمل » وأن ذات 
المسيح اختلطت بذوات آکلیه وف هذا نجاة من العذاب ورگ ؟! 


وقد کر بولس من ذ كر هذاى رساثله »> وعلى رغم أن ليل مى 
ويوختا أشارا ا أصل هذا المشا ء۲2 فإن كلام ولش فهو اقا 
ن وسال ر لی ت کا ا ر وا 


(ه) انظار ایل مق ( ۳۹ ' ۲۷ ~~ ۲۸ ) وإجیل بوحنا: ( ۳۹ : 
(oV ot‏ . 


۲ 
ومرس . وأول هذه الا ناجيل كتابة لم يكنب قبل عام ۷م م و قال إن‌الذى 
کتبه هو بواس لا می . 

ومشكلة المشكلات فى العشاء الربالى أو القربان المقدس ک) يقال أحيانا 
هى : كيف يتجول البز والجر إلى لحم ودم المسيح حقيقة ؟ 

ا-كنرسة تمر على هذا » ولو آنا قالت أن ذلك التحويل مجازى تقد رى 
لا حقيقی واقعى لما اخجتلف ممما فى هذاء ولدكن إصرارها على هذا المو قف. 
هو مشسكلة المشكلات فعلا . 

واىكن المكنيسة لم تعدم حيلة #وازى وراءها ماء الوجة . تلك اليلة 
مالل فى هذا اواب : 

« إن هذا سر من أسرار الإمان ولا جال للعقل فيه ؟ ! 

وقد ثار على هذا الإدعاء كاذب كثير من ذوى المةول من ا مغك ين 
وفلاسفة » الخرب مثل فو لتير ووبكاف ولور وكلفن وغيرم . 

نه الرهبانية: ا 


ومن معتقدات الكنسة اة عن بوس کر اھیة التزو a‏ ب لاء 
وتفضيل حياة العز وبة .و اأسبب فی ذلك أن السكنيسة قفظر زل ار ا اظر ر 
ازدراء ‏ لانہا ۔ فی نظرھا ۔ کا فت السبب - وليس الشيطان - ف [خراجآدم 
من الجنة » وتا كد حياة العزوبة رجال الإ ايروس _ رجال ادن - ومن 
دواعي الءزوبة عندم »کان القفرغ أحبادة الله لان الذى ارج و شب 
عنجولاءه لز وجه ولا ولاده من‌دون‌اقه ؟! وکال التعبد عندم فى حياة الجر وبة 

وهذا الميداً ما خو ذ مكلام بزاس‌الذى يفيه « أقول لغير المزو جين 
والارامل أنه خير هم أن يبةوا مثل" وکن ذم وستطيعو! أن بض طوا 
() قضی بواس/ تاه کاپا آعز با م بتزؤج . وَهذا من قول هنا وأ أن ةوا 


مثلى » . 


کک 


أنفسمم فليتروجو اء لان الزواج أصلح . وأما المنروجون فأوصييم بأث 
لاقتقارق المرأة زو جما ٠‏ وإن فارقته فاشبق بغر زواج ¢ ا لصاح زو جا 
ولا يترك اارجل امرأته» . 

بواس هنا دو معدلا بمض الاعتدال » أما السكنيسة . فقد أشددت 
ر سمه لبعضش الطو اف حین منم من الرواج ما با 

مساویء هذا السلوك : 

و كان هذا السلوك مساوىء قبيحة . كل القبح » فى حرم الإنسان من 
حق غرزى مكفول له »> وضد الذطرة الى فطر أت عليم) خلقه وميا هم سبل 
المتع اء 
اللكنسى . لجاوا ف ااسر إلى إرواه طبائعم وإشباع رغبانمم الجسية رن 
الطرق المرمة بوك أن ادت مام الكنية ازات الال ۰ 

بل إن كثيرا منم كان ارس الحرام داخل اللكديسة نفسما إذ لافرصة 
أمامه إلا هى . وما كش العقو بات انى أوقغت على هؤلاء المظلومينالظا لين. 
وما أ كش من أفلت من العقاب لا حتياطه الدديد عند المارسة . 

: قدا ول دوو رافت بقول :» إن سجلات الأدرة وى فا عری عشر ین 
پیلد | من الا کات بسبب الاتصال الجنسى بين الرهہان والر أهيات ۷ 

ويقول ر یں در کاونی : وأن عض رجالالدین ف الأدرة وفی‌غار جما 
ترون بان العذراء استهتار ا يسذيحرن معه ار سكاب الفحشاء فى ساحاته 
نفسما . بل فى تلك البيوت النى أنشمآها ا لومون لت-كون ملاذا للعمة والطمارة 
لقد فاضت تلك البيوت بالدعارة حى أصبحت مرم العذراء لالجد مكانا تضع 
فيه الطفل عوسی ¢ ؟ 1 
(۷) قصة المضارة ( لد حزء ٤‏ ص ۸1( ٍ 

(۸) قصة الحضارة ر علد fo =o:‏ ) وما رمد ھا 4 


وكان هذه الفضائح أثر سىء ذو شقين عند العامة . كير من الاس أخذ 
برتاب فىالدن الذى تله الكنيسة لا رأوأ رجاطما وخصيان اللكوت غارقين 
ى الرذائل وال نائس . وهذا هو الشق الأول أو أحد الشقين . 


أما الشق الثانى » وكان مثله الغيورون على الدن من غير رجال المكليسة 
فقمد إتخذوا من تلك الفضائح النى إرتنكيما رجال الدين أسباباً وجيمة جداً 
الإاشقاق عل الدكنيسة والقرد على التعاليم الى بنادى بها رجاهءا . ومدعاة 
للتشكلت فما . وسا ما فعلوا وهكدا كان كل سر من أمرار اللكئيسة مدعا 
لرك والإرتياب ولم تفلح الكذبسة فى القضاء على تلك الدكوك » وما ذلكف 
مقدورها ابم إلا تلك الإجابة الى كانت ترددها داثما على أسماع المتساءلين 
والناقد ن : : 


انان امار اك 9 بط ن ر و عا 
تيع مل عاقل 


ار يقولون : أن قضايا الإإعسان منحة من اله ولوس للعقول جال فيا . 
ومن المؤسف أن مارتن لوثر وقد عرف بأبه رجل الفورة على المعتقدات 
اللكنية ء ورجل الإصلاح الدينى كان بلجا إلى تلك الاجابة بعد أن قرر 
أن اكناب المقدس والبقل بيغهما نفور شديد » وقد قال فى مذا : فإما أن 
نؤمن بالمة. ل وفمكفر بالكتاب المقدي ؟ وإما أن اكفر بالعقسل واؤمن 
بال كتاب المقدس . وهذه ولة لو مضى ممما لوثر حت النماية امكان قد كاب 
له الفاح 4 ولکله اتکس فۆال :إن الإمان مجه من علد الله ولایس للعقل 

جال فيه ؟ ! ۰ 


مصادر المسيحية 


¥ رسائل بولس الاربع عشرة.. 


کو ت 

۳ س الافاجيل الأربعة . 

م س أعمال الرسل . وهذه المصادر اللالة تسمى به د العمد الجديد» 
زا ےا عن اأعمد القدم « وهو الثوأرة وملحقانما ٠‏ وعلى المدن القسدم 
والجدید بطاقی إ « الكتاب المقدس » و العمد القدحم خاص بالديانة البمودية 
والمسيحيون - على الرغم من هذا الا نفصال - بعتبرون المد القدم جزءاً من 
السكتاب الأقدس جب الان 4 على کل مسی دی ٠‏ 


أزمة ولوق النصوص : 


وقد واجمت المسيحية ممشكلة مر أعقد المهكللات مذ الاحظ الأول . 
وهى أزمة #وثيق الاصوص س وعخاصة الافا جيل الاربعة الى هى أصل 
الاعتقاد عندم 0 


وما أنذشيرهنا إلى بعض اليةاثق درن الو ض فى الما سيرو التفاصيل 
فذلك آر آخر ٩‏ . 

ومن رز ألحقاثى المتعاقة بتو ثيق اللصو ص المةدسة عندم : , 

؟١ جيل التاريخ الذى وجدت فية #لك الا ناجيل‎ ٠ 

٠‏ جل ألا الأول إلى كتبت مما أهى اليو نانية أم العبرافية أم ماذا ؟ 

٠‏ جل الاشخاص الذن كنبو ا. تاك الا ناجيل 1 حوأريو المسيح عليه 
السلام آم أشخاص آخرون اتحلوا أسماء م ؟ 

- جهل المصادو التى أخدت عنما الاناجيل : أهى إملاء المسيح غل 
تلا میذه ؟ آم نخة » أو سخ ا می دون لاروایات چ الى 
کا فت ترددها الا جيال قبل التدوين النہاى ؟ ! 


)۸( قد عالينا هذه المشكة علاجا وافيا قى كتابن :أحدها الل کم فی حدیثه مم الله 
والثای٠:‏ و« الاسلام ف مواج الاستشراق المالى ۾ الأول اشر : دارالسلام للبم 
والنشر وللاوزيم 4 والاای دار الوفاء . 


> جل الوقائم التى ترويا الا ناجيل : أهى شبادة عيان لحياة ال 
عليه السلام ٤‏ آم صو ر لمقا؟د طو أف عختلامة كل جيل نما کان مل عةيدة 
طائمة کا تر ھا ھی ل١‏ فت ف موک اسح An)‏ عأیه ااسلام 2 


٠‏ صمو ية الثوفيق ا ف 1 جيل هن [ختلافات قامات و قضات 


مذا وقد حضعت امار العمدرن القدم والجد رد لدراسة لقدية موطو عية 
حدشة قام مہا مفکرون غربیون لاعصون ءدداً آمنېم من م ود » ومن م 
فصارى . والذى حلم على هذا العمل النقدى المشكلات انى آشر نا إلى بعضما 
نفا أضف إلى هذا أن آبا, ال-كنيسة فى كل زمان قد لوحظ أن جاتيم على 
تلاك المشكلات كانت ساذجة لم تضع حدا للمثكلة ءلذاف إستأنف المفسكرون 
والقاد البحث فيم من جديد ٠و‏ دكت هنا بص جاءع لاتب ىإليه النقاد فىحقيقة 
الا ناجيل بعد البحث الموضوعى الدقيق . بقدول الدكتور مور سس 
بوکای : ۰ 

٠‏ أن اللمحة العامة الى أعطيناها عن الا ناجيل والنى إستخر جناها من 
الدراسة النقدية للأصوص قود إلى 'مفموم أدب مک تفتةر خطته إلى 
الإستمرار؟ وتبد و تناقضاته غير قابلة للح ل كا تقول ألفاظ الاك الذى أصدره 
:عقون على الترجمة المسكونية لاسكتاب المقدس » الذين مها ار جوع إلى 
لام ٠‏ حیث ی التقد رات فی هنا اأوضوع تۇ دی إلى فاج بالخة 

الخطور ة ولة.د رأپنا أن بعض المعلومات عن التاريخ الدينى المعاصر ايلاد 
الاناجيل تستطيع أن توعدح بعض مات هذا الدب الذى يبليلى القسارى. 
المتأمل ؛ واسكن #ب الذهاب إلى آ كش من هذا » کا بب البيحتف عا كن 

)1١(‏ أنظرفى هذا كتاب ٠‏ و درامة الكتب القدسة فى ضوه لمارف الدية 
د »وريس بوکای طبعة دار المارف أو : اكام فی جحدیثه مم الله ۰ . 


ا 1۷ mr‏ 
أن تملا به الذراسات المنشر رة فى المصمر الحديمتف عن المصادر التى نإل متها 


المبشرون لتر بر صر صم E‏ 


وققة 8 هذا اس ; 


هذا النص يسجل الحقائق التى تى اليما اللقاد من دراستم صوص 
الاناجيل 


وقد استبمدوا - بشکل قاعاح - أن تدكون الاناجيل وحيا من عنداقه 
لان ا اوا ت وجہالات اة الور حى وا منما . 

واد أطلة, ا عل صوص UY‏ جوسل «صطامم » آذ مف : وآئه :وفع 
الةأرىء المتأمل ۴ ر 8 وبلسلة فکر ۰ 

وق اتان النقاد را x‏ الذىأصدره المملقرن عل الترجمة» أ 00 

فى هذا ا لجال » وم فيه سلطة شرعية لايناز ع فيم أحد إذن فرجال الدين 
قد تفقوأ م الاد على الاج آلّى آدى الما الث الملمی أاو ضوعی حو ل 
التصوص المقدسة تو راتية ول جيلية . ۰ 


أى أن هذا النص مثل رأي الكنيسة نفسما فى النصوص المقدة . وهذا 
او 8 أن صل الأصول ف ادا f‏ مسحي تفه فدر هال ن 
ااشكوك والإضطراب . وهذا ما أردنا تأ كيده هنا . 


ومعنى كلمة ر أدب » الى إرتضى المعلقون والنةاد اطلاقم) على الاناجيل 
آن هذه الا ا جيل عمل بشری لاام وص ورحی ۰ ووصف مما الاذتب 1 


(۱۳ ) السكونبة نسبة إلى الأرض ااسكونة . أى مؤعر عام شمل عداء السيحية 


ر ۷ سس ادفو اقدسة ن 


(A = 


مك ثول زه أت لم نتو فر له مقو مات الاما والإحكام رھذأاوصفت 
جد نحطي بالنسمة لاعتقاد ا كذسة ؟ | 

وروی موريس بوکای تقر برآ آخر أشد خطو رة ما تقدم فيقول : 
وبعض هده السكتابات المزورة عتوى تفاصيل خر افية أفتجما ایال ای 
وغل لك فيعض مولن الدراسءات عن الا ناجيل المزورة يذ كرون برضى 
شديد الوضو ح ماطح و 0 0 0 و 


ان ان جا کر اغا 91 


زشبيه رائع : 


وينتمى نقاد الأناجيل إلى وصفما بألا اعودح من أدب الملاحم الشمبية 

أنها مثل ملحمة رولان ها أصل تأرعخى لمكن الخيال الشعبى ضاخم ذلك 
الأصل واضاف اليه و ضاف وهذا لاعنع من صدق الواقعة تار عخيا » وإ ما 
ال ن بزاح عنما هو التضخيم الذى أمنافه الخيال البشرى . وفى 
ذلك يقول موريس : ) 


و نفس الاس بالسة » لأ ناجيل فخيالأت مى والمتناقفات الصارخة 
بين الاناجيل ؛ والامور غير المعةولة » وعدم ألتوافق مع معطبات السل 
ا يق » والتحر غات المت الية الاضوض » كل هذا عل الانا جيل عتوى 
على احعاحات وفقر ات قفبع من الال الإ نسانى:وحده » لکن هذه العيوب 
لاضع فى موضح الشاك او جود رسالة المسيخ ٠‏ فالشكوك أغيم فقط على 


الكيفية الى جرت ب ١١‏ 


ودا ھور ع احق والصوأاب » فل ينعی أ ردك ەۆژەن ف ور جود 


)ہ1( نةس الصدر )4( 
(4) تهس المسدر.(١۳٠)‏ 


a 
امح وحفة رسالته › ولکن الك الذى هو من صہ‎ 
! 1 وله الاناجيل وحيا من عند اله ؟‎ 

رسائل بو لس : 


آما رسال بولس وهى أم مصادر اأسيحية باعتراف الكنائس نشبا 
وی من حيت كقيق النصو ص ونسيتما إل کا دما حيحة النسبة ولم بعټر ھا 
ّا اعترى الا جيل م آوهام وش-كوك » ولكنما تشترك مع الا لاجيل 
قى أمور أخرى شديدة الحطورة والحساسية . الا وهى عدم شرعية الان 


م الإبان أن #كون 


عن مصادر مو وف le‏ وعدم وفافیة ما را ھن تھا م لہا لیم سود الوح 
ماه السلام . 


فبواس لوس من حوار بی المسيح ولم بره ولم يلتق به . وحيلة أنصاله 
باسیح رواو اما تخل مرن فما ورلن کان در عة ان ثقافة 
راسخة قبلالتصاقه با مسيحبة ء فقد كان حافطا ومتبحر | فى تعا ايم الا فلوطيذيه 
الحديثة » ذات الفالوثف المتقدم د رة وکان عل صلة بالہقا دالوثنية الد مه 
وف مقدمتا المترائية صاحة عقيدة الللاص والسكمانة الوسيطة بين اليد 
والآهة » والمذابح والقرابين ورسائل بواس وإن صت اسما ليه فإن 
التعاليم التى وردت فيا لم تصدر عن السيد المح عليه العلام وتاه 
ماهقة من عقاتد الر ومان وعقاقد مدرسة الاسكندرية أو الا فلوطينية 'الخدرمه 
ونا خسار شدرد فقول : 

إن دسائل بواس صحيحة السند عليلة المت . وصحة سندها لا تعثير 
سببا فی قبوطا واءتادها مع تزور الماد الى كؤرة فمأ من حي تصو رها 
لتعاليم السيد المسيح عليه الام . والفروق جد كبيرة بين مسوحية اسيم 
ليه الام کا وردت فی الةر٘آن الک رم کا عرفا ال يحيو نالا وائل 3 
آل زو س وة طرریس ومن الما ء و بین الح وة 1 ی ابد ما بو لمر 


ودوج 4| وتقاا الكنوسة بالرضا واأقبول 


وصفوة القول : 

ان اللكئيسة النى تو لت الريادة والتو جيه فى أوربا حتى القرون الو سطى 
لم تلك الأصول الصحيحة للنصوص المقدسة التى ترق إلى درجه القطع 
واليقين فى اسبا إلى قطب الد ن المسيحى » وهو عسى بن مرم عليه السلام 
أو أحد تلاميذه الائنى عشر . 


وترةب على هذا : تحرف العقاند » ولحر بف قو اعد السلوك » ووقوع 
الكنيسة فى ورطة كانت هى السبب نى القضاء على ساطانما وتدهورها 
إلى ايوم ٣‏ 

ثنائية الإنسان فى ظل النظام الكنسى أو البابوى : 

ومن العيوب والمآخذ الى سجاما وعى الزمن ءرن النظام البابوى 
الكنسى ما يعرف عند الدارسين والمفسكرين ب د لثالية الإنان» أو مثذوية 
الإنسان . والمراد من هذا التعسير هو انشطار الإنان فى الولاء والتبعية 
والخضوع إلى سلطتين متنازعين لكل سلاطة مما يديو ية خاصة ما . 


. وذلك لان کله م دم (ستثارها بالسلطة العامة عل 
الأوروبية ٠‏ بل ازعم) رجال اليك والسياسه من ملوك ورۋساء وأمر 
ولاامرما رضیت المكلوسه بأن رکون طا الساطان الديى 1 و الرو حى ا 
وأن تةرك للەلوك واارۇساء وھا ااساطة االسياسية وتدبير شون الحياة 
او رضت السكليسة بالسلاطة « الروحية »> وتركت السلطة « الزمنية » لغبرها 
من الحکام . وأصبح على الإنسان فى ظل هدا الانعطار أن تكون «روحه» 
ا کر ر رجال الك من ملوك ورؤساء وأمراء . 

وہذا حدث أول انفصال بين الدين والسياسة . وللسكبيسة عذرما هذ( 
لاا م تكن نماك ۔ وما رال ۔ دستورا أو نظاما ندر من خلاله شون الحياة 
فی کل مظاھرھا . 


= إ۷ س 


فالس حية الت اعتمدما الكنسة هی مسجية بو لس ا ميدي سبلم 
المسيح . ومسيحية بواس ك أوجرنا الحديث عنما مافةة من ءقاند وثنية 
هى قاصرة كل القصور عن القشريع الذى بقود آمة »> أو عةق الأمن 


والاستقرار شهب 0 


يقول رنتن : , ان المسيحية الظافرة فى جاس أيقية ( العقيدة الر ية ) 
ف أعظم امبر اطورية فى العام خا اة كل الخالغة أسيحية ا يمين فى الجليل, 
ولو أن المرء اعتبر العمد الجديد ( الآناجيل وأعال ارسل ) التعبير الانی 
را | ٩۱(‏ . 

وهه مح هذا اص : 

انه يقارن بين المسيحية الأولى الى كان عامأ المسيحيونف ا ليل وهو 
مهد رسالة عيسى » وبين مسيحية القرن الرابع الذى افتى إليا كمع نيقية 
ست اة 4ن أفوال بو اس : 

واننهى المؤاف » وهو سيحى » إلى رى المقارنة لاتسةر عن وقوع 
اختلاف بين المسيحية فى عم-دها الأأؤل ٠‏ وبين مسيحية القرن الرابع فقط 
يل تسفر المقارنة عن أن مسيحية القرن الرابع لم تسكن مسيحية بأى وجه 
هن الوجوه م و هذا بظور فشل الكنيسة من عدة وجوه : 

ه فف لما فى جال ىة اللصوض . 1 

وفشلما فى جال الاقناع وجزها التام عن تفسير أسرأرالطقوس الدينية 

» وفشلما ف التءاب على ماف مصادرھا الدينية من تافر ات وتناقضات ء 

0 شاا فی کف أاعہا وف کسب ولاء الاس . 


(۱۶) کار ورجال ( ۲۰۷ ) 


ا 


ویضاف ال هذه الإإماط فل آخر کان ورادا من آم وأرز العو امل 
في التمرد علا و[سقاطما وذلبٌ هو : 


کان لاكنيسة مو أف ذز به وم سفة ف فم ظو أھر ایکون و عش 
الأوضاع المياتية . 


» فقد كان ر جال الدين يعتقدون أن الأرض مركز الدكون وتعال 
هذا بأن الأرض عاش عليما السيد المسيح فى أولى بأن تتكون مركز 
الكون دون غپر ها ۹ 

٠‏ وكاو ايعتقدون أن الأر ض أوالكون كله وجد عام ء٠٠‏ ۽ قبل الميلاد ؟ 

* وکانو | يعتقدو نن ‌المناصر الأ ولية أربعة: ا لاء والنارواطواءوااتراب؟ 

ه و كانوا يعتقدون أن الامراض أرجاس من أرجاس الكءاطين وأن 
ملا جا کون باقامة القد اس و[حراق الأ عخرة ؟ 1 

۰ وکانوا رون ق نظام اأحعمو در واارق عقو رة من أيه مل الخطيثة 
الموروئة . وأن الرقيق ب أن يظل رقيقا ومن يدعو إلى أل بة والحتق فمو 
مٽهرد عل حکم اله ۱۹ 

هذه هي المسيحية الى عر فما أوربا وتو امت زمام الحكم والتو جیه فیا 
ردح من الزمن › و کان رجال الدين بزعون أن ال كذية e‏ ملک ھن 
صوص مقدسة ومبارگ 4ن السيد السيح ھی ~۔ وھا س دول سو اها 
مدر المعرفة اصح ¢ وکل ار ج عليما غا هو مور طق 2 
الملگون التاوي ٠(‏ ¢ 

فة هى‌الىكليسة و تماليمما وتوماتبا وقصورانا . ولت ومام التو جیه 


روم و * 


)٠۵(‏ سیأنی لهذا تفصيل آخر عند الحديث هن أسباب نشأة الملهانية والصراع 
بین رجال السكنيسة ولام لماء , 


وما هى له بأهل » وما كازت الكفرسة لتتاح ها فرص ااقيادة وال وجوه 
مطلقا أو مقيدا إلا فى عصور الجمالة والانجطاط . ومذا هو الذى وقح 
بالفعل . وهذا هو الذى كانت تدر ك الدكنيسة سما . دت من تع القرآءق 
والكتارة » واستأرت بالكتاب المقدس وتعاليه وتفسيره لآن فى بقاء لجل 
بقاء ها . فإذا حل لمل عل الجہل آذنت شسہا ۔ ٹب کات ھا شی ۔ 
بالافول :.؟ 

واعطاط أوروبا ف المصور الوسطى عت ظل الكنيسة » وف كنف 
التو جيه الدينى المنحرف » حقيقة لابنازع فيم عاقل . 

لقد نامت أروبا بالاثقال من جراء الممالة الى فرضتما عليما االكنيسة 
والظ ل الذى وقع عليم| من ملوك الضياع والإقطاع وت اوو ون 
الجداية وصدق التو جيه فيم علا الظلام من كل جية » وقبل أن عرض 
موف الإسلام هن هذه الآصو رات اللكاسية ۰ لذ كر فا بأ نى اص نطاب 
من أحد ملوك غرب أوربا إلى أحد خلفاء المسلهين لا فى ذلك الليلاب من 
شرادة صادقة على تخلف إوربا فى أوجساطان الكنيسة » ورق الشرق لاإ سلابى 
فضل الإسلام » وإايكم نص الطاب حرفا : 

الطاب : 

ا الثای مك بترا والغال ( فرنسا ) والنرويج »إلى اللايفة 
هشمام الما لث : بعدالتعظيم والتو فير . هنا عن اارقى اامظيم اذى تتمتع بفيضه 
الصاف معاهد الل فى لاد العامرة » فأردنا بلدا اقتاس هذه الفضاثل لنشر 
أضواء العلل فى بلادنا الى طا اجهل من أركانما الأربعة . وقد وضه:ا أبلة 
شقيقتنا الاميرة دو بات على رأس بعثة من بنات الاشراف الإنعليز » . 


خاد ۱ ليع جورع O7,‏ 


(١J‏ کان هذا فى القرن الاءمس امجری الادی عشر اللادى : انظر الةرآن 
و الامج لادی المامر الاسآشار عبد الحلم الندی ۷۹ 


س 4 س 


هذا الطاب بصور حالة أروبا ف القرن‌المادى ءثر » ومو أحدالقرون 
الوسطى الى كانت المكفيسه تسيطر خلا ها عل مقاليد الأوضاع الروحية 
والثقافية هناك » وتذ كر بعض المصادر آن هذا الطاب کان مصدو با دايا 
قمة مہا شمعانات من الذه الالص طول الواحدة ذراعان ؛ وتان 
وعشرون فطمة ذهبية من أرانى الائدة هدية خالصة للخليفة المس على أن رز 
عپرة قو خن من هذا اللاب ھی وتوم الملا جور ج عليه بعبأرة : غادمک 
المطيعء؟. 

فانظر إلى أى مدى رفع الإسلام خلفاءالمسلمين وقنذاك ؟ وهلف‌الو اقع 
المعاصر الاأن من تخاب أحدا من ولاة أمور المسلمين مثل هذه المبارة من 
رۇ ساء الذرب وز عام . 

وحم تسمى هذه الواقعة ؟! ألوست هذه بعثة من بعوث العلل نزحت من 
أروا إلى الا نداس حين كان الإسلام شامخ الطامة فيما ؟ أم انمكس الوضع 
U‏ بعد السلبون عن الإسلام فأخذنا أرسل طلابنا لتحصيل العلم والمعرقة من 
معاهد الغرب وجافما ته « ولك الا يام ندا وها بين الاس » . 


موق اا سا٣‏ مل اترات الکنسی 


لم سند الكنية فى تصو راتما الى وجرا الحديت ءا فيا تقدم إل دال 
بح من النةل » ولا إلى رهان مقفم من المقل؟! وذاك فقد ت كل مقو مات 
الصدق فا صدر عنما فتصوراتما باطلة مام النقل والعقل على حد سوأء . 


اوقل وو وت صو رأت اأكنوسة ھن اتن مما : 


. من جبة النقل » والعمدة فيه النصوص الإسلامية من الكيتاب ومن 
السفة » وقد نضيف [ اهما صوص أهل الكتاب ( النصارى ) أنشسمم عل 
ماھی 4de‏ الآن 0 


. ومن جمة العقل وھ ذا الجال شرکه بین علااء الإسلام والمحتدلين 
المستلير ان من مقکری اأغرب من الس حيين وغیر م ؛ بل ومن بض رجال 


p4 ادن‎ 


ونقدم ۔ هنا - مو أجة الإسلام لص ورات 2 اليا بو يه الكاتوليكة € 
ما دور مفكری الغرب ومستئیر به فسيآنى فى فصل الصراع بين الكنيسة 
و خصو مما فا عرف ب د عصر التنو یر » فی آروبا خولال الاصف القا ی ری 
القرن المامن عشم . 


وفى مواجة الإسلام اتلك التصورات نقتصر على إسس التصورات الى 
ذا انہارت - ولابد أن تنہار - إنار قبع ها ماپنوه علم| می فردع 


وشەيات . ` 


u ¥ 


وګدد مل الأن هو ضوعات المواجمة ف الهو رات الأآية . 
تاره اسح ت امالرث ت الصأب والخطيثة الور وله ~~ عة آلا بو أت س 
الرمماة ۔ المشماء الربانى - الاعتراف . 
0 تا ايه المسيح عله عاي الام : 
إن أول فر ية الصقت بالسيحية وكانب إبذانا بمو ر فر يات آخرى؛ هي 


فر ية تايه الاسيح Ale‏ الام ۰ وهذه اهر 7 م ق کرت صهھو مسحي 
اليح وكانت أولى الطوات فى طريق الشيطان 


فعیسى عليه السلام ايس بده من الرسل والرسل من البشر وهذه 
سنة أله فى الرسألات . 


وقد جام عل اتقو ا عى عدو عو امل ھی فی الواقع وهام ف 
اف 


ملم عليه ماورد فی رسال بو اس من أ کاذیب > وبوأش لم کی 
م جواریی المسيج وللا هدو راه وکان من لد ا | سيین قل 

ولو کالی هله اة ر مال | ايه المسيح ( دده انقلا عل حو آراوه 
الحقبقيون أو نقاما عنه بعضيم » ولىكن شيمًا من ذلك لم يكن . 


وحم لم على القول.بالتالپه ءبارات وردت ف اللا ناجیل فيد آثٰ 
أيه س سا lae dj‏ بقولون = 0 امس ٤‏ ٣ن‏ 4ل قول ا جسيه 
ااروأبات الاعياية 1 4 الى فى ااساء > وشل فو له فى الصلاة 
الى علرم | [اما : ٠‏ ب 1,1 | اذى ق لاء ةدس اسك * 


هذه الميار ات على رض صدا لا دلالة ل م فيا le‏ ا ا ات 
حی بکون مله إا ٩‏ ! 


وقد تقض اهام السنى الملل مد بن ميسلم لن تیب فی کتابه وبل مشکل 
الق رآن هذا اليم الباطل الذى فيه رجا الدين المسيحى *ن أن كلة ‏ أب» 


تعنى الابوة ال حقيقية : 


وخجلاصة قول أن قتيبة : إن القوم اوا حن فمو ا من هذه العبارات 
اممنى الحرفى هجا : وهى أبوة الاب والنسب بين المعنى ا مراد إ٣‏ هو : أبوة 
ارعابة و الجهظ والتا بيد وزيب هذا المحنى رسوخا وقوة: آنا یح فما تردى 
عنه اناجیل النصار ى قال عن الاه . إنه آی ٤‏ وقال ھن از aj:‏ آی وک 
خاطب المسيح فى الاناجيل الحواربين قائلا م : آبوك آو آہیک أو أا 
الذى فى الساء؟ ! 


ودی هذا : أ لو کان المراد من ةد أ « ف آقوال المسيج اة 
الصاب للم من ذلك : 
وآن بكون الاز آبا حقيقيا له كذلك ؟ ! 
الاي شر ؟ !1 
بل ولنكان أبا لكل من يقو : ١‏ ياأبانا الذي فى السماء ليتقدس 
أسیك .. ؟! 
وهذه ١‏ اللازمات » لم بةل ما أجد حى من النصاري ال٣م‏ 


[ذا فالا دوة د على رض عة ورودها فى کلام اذد اسح عاف 
وة از ره اة قية . 


(۱۷( 1 ظر تأ ربل مشکل الةرآن ):۸( : 


۾ ولم عل القول بالتأليه ولادة السيح فن آم لا أب . وهذه شپه 
مر دودة . ولو جاز أن انها عاقل دلیلا عل التأايه فان آدم احق من ۶یسی 


عیسی واد من آم ویس له ُ8 . وأدم خلق من PE‏ ولا م تغلقی أنه 
آدم أب وأدخل فی باب لجاز من خلق عیسی ولم بقل آحد من الإصارى 
بأن أدم إله فكيف ساخ فم بناء على هذه الشمة أن بوا عيسى عليه 
السلام ؟! : 


. ومام عل الله بعض ممجرات عيسى عليه السلام » من إحياء 
الموتى وإراء امرض !!١.١.‏ 


ولیس فى هذا دليل - كذلك . فالمعجزات فاعلما اله ويس الرسلء وما 
بجر | 1 عل دى ار سل ص دلةا م ف دعوی الو وە مج ز أت عیسی عليه 
السام من جنس معجز ات ار اارسل فى کو نا را حارفا ا جو لت 4 
عادات اأبشر وقدرام . وإذا صح أن المعجزات تثفاوت ف القوة فرت ق 
معجز أت غار عیسی من رسل آله ماهر أدخل ۴ باب الإعجاز مما ؛ وا کر 
دهشه وغرابة فرش بلقیس الذى نقل کا هو امن أقمى جنوب شبه الجززة 
إلى أقمى شماها فى أقل من طرفة عين ادحل فى باب الإعجاز من ممحزة 
إجياء ا ميت . إذ قد بقال : إنه م عت بل أغى عليه مثلا س أما قل قمر 
من قصور الوك فىآفل من طرفة عين (لاحظ أنعنصر الزمن هنا يكاد بكرن 
معدو ما ( ۰ اوور قاطم اادa‏ اللزأع والجدل وإن ذو لوجیات الما ايوم 
جماہ لماجرزة کل العجز عن أن انی ثل معجرة سلمان عه اأسلام. ولو کان 
بعضما لبعض پیر | ,۱۹ ٩٩‏ ۰ 


وحصومه ا دار السار سے ألقاهر ة ۹۹4۰م 4 1 


4 س 


القرآن الكر م بدحض هذه الفرية : 


ما أ كش الصو ص القرآ ية الى فندت شات اانصارى ودحضت فرية 
التأليه ھن EE‏ ذلك قوله سسا زه 

لقد كفر الذين قالوا : إن أله هو المسيح ابن مرم ؟1 آل فن بلك من 
آله شا إن راد ان ملك المسيخ ان مر وآمه ومن ف الأرض جميعا وله 
ملك ااسموات والأرض وما پيہما » علق مارشاء . وا على كل شىء 


, 4, rw 


« وقل الحد لته الى لم يتخذ ولدآً ء ولم يكن له شريك ف املك » ولم يكن 
له ولی من الذل » وکبره تسکبیرآ "(١‏ . 


١‏ ذلك عیسی ابن مرم قول الح الذی فيه ترون . ما کان له أن تخل 
م ود سرا c4‏ إذا فی ارا lê‏ 4( قول له کن فبکون CF0.‏ . 

زف ادت قوی عنبف وصور القرآن شناعة هذه الجر عة » الى #درك 

» وقالوا : أل لر هن واداً لقف جس شیا إدا. کاد السمو أت بتهطرن 
مته : واششقی اللأرض » وتخر الجبال هدا . أن دعو! لارحن ولد . وماينبئى 

(۹) الائدة (۱۷ ( 

(۳۰-۳۴7 مرم‎ )۲١( 


س 
لأر حن أ تخل ودا . إن کل من ق السمو أت والارضش إلا اتی اارہن 
عیداً . قد أحصام وعدم e‏ وکلم آ تیه :م القيامة فرداً .0 

وهكدا يكر القرآن ف #وة و وضو ح على فر بة الفصارى و بقع كل شبمه 
اژدى زل ھا الم الحم » 


وي سول 


دقل هو ه ا اه اأص مد يلاوم بولك وم کن له کو ا احده 2 


وتدور النصوص القرآ ية حول توحيد الله توحيدا خااصا من شائمة 
الصاحرة ٤‏ والوك ٤‏ والشريك» والمال . وذلك هو التو حيد المنجى وتلك 
هى العقيدة اأص حة . وا ذکره اله ا فى هذا الصدد استقامت رسالات 
الرس جميعا . ونقيت عا أضافما إلا الأهواء الفاسدة . 
فلس لله أصل هو متفر ع عنه ؛ وأيس هو صلا لحد e‏ 
ءام رك ٠‏ وام یولد ولیس له فى الوجود مثل أو مکافی, : ولم یکن له 
کا E‏ 0 
۾ آماشة الولادة د ولادة #يسى امير أ٠‏ فقد أز احما القرآنعن 
جال آل لاستشاد م ۶ عل لاله فقال فقال 
ا و ق قال له کن : 
ق اولل› 0 


القرآن لين أخلص نی اصح حى المسيح عليه السلام» و أزال عنم 
الشبمة الى اسثندو! [لم| - شية ازلادة من ت غير أب - فى أسلوب پرهانی واضح 
كل الوضوح 

۰) e 

٤ (4) الأعراف‎ (rr) 


س ا س 


إن مقلخلق عیسی كمشل خلت أدم . ف۔آدم مخلوق من تراب لا با ولاأمله 
ولم يقل آحد نه « لله » وعيسى علوق من آم ولا أبا له . فتكيف سا لد 
أن تؤوه ؟1 إن أدم أخق منه ذا ۔ لو کان ما استندتم عليه داخلا فی 
الإعتبار . فہل يصح هذا ف عقل عاقل ؟ ! 


ومملوم ن القر ار اليه اسح عليه السلام بص در إلا بول لا فرون 
من عه ف مح اة عام frre‏ بتشجیع من قمطنطین پر اطو ر روما الوفنية 
وکان عا اجمح ۲*4۸ قال بالتأليه م کد ٧۷۳۰‏ ر«ضوا التأليه 
ی أن اسم الرافضين إل لجز ن کات ER‏ ما بل for‏ °16 ا 


رەن بلغ ماقمل ت حد ھا ق أرطال ھم تة عیسی ع4 السلام ماقاله 
جد شيو خ الازهر > وهر حجاج رھانی خطایی وجدانی وهذا قوله CO,‏ 
عاد اسبح اڑا عند سۇ ال کیب ¢ ول ھن جوأب ۱٩‏ 
ذا کیان عیسیی عل زعم الاما > قوبا» ءزيزاً ماب ؟1 
فكيف اعتقدتم بآن اهرود أذاقوه بالصلب مر العذاب ؟! 


ولوف أعتق دتم بان الإلاه رت > وبدفن ڪت التراب ؟! 


ن الالو هة مهةأها : المظمةوالمر ةرالقمر وااساطان‌والتفرد والتعالى والى ةو 
والتلود والغلية . مكيف ,تصور عةل عاقل آن ء الاله »> يولد ويون طفلا 
وهو ويا کل ئ رلب ويتألم وبضحك ويقتل وهو لا حول له ولاقوة؟! 
أن تی الالوهية وں انعط فی کشر من عقا ئد الأمم ومن أ رها علاطا 
ماأهب ليه م نيقية الذى #سبب فى إضلال كثير من البشر . فقالوا بس 
عوسی الاه ھر فوك مدر ممن لاك لن لا سق 2 وقول هذا شأ به مو 
أضعف الاقوال . ! 

)۲٤(‏ هو شيخ زاهد الکو رى ف آر جح ٠‏ وقد اطامت عله فی عل الالام مند 
ا وف . وسطرټه الان من الاك 7 


5 


8 التثاثت : 


كان القول بالوهية اسبح غزي. منسكرآ » و لوهية اسي بصفة خاصة 
والوهية غير د اه » بصفة عامة لا أرى وصفا دقيةا ۵ا إلا أن تمي عبارة 
شاع أمرها بين الفلاسفة حينا » كانو | ,ملعو نماءءل كل أ «ستحيل وقد 
أصابوا فى الوصف عن طر بق تلك العبارة ‏ وهي : 


و چن اٹ عن وة 4 سو داه فى حجرة مظلية لاو جود |b‏ .1 


هذا هر و صرفب المستحيل م مدعیه کا صو ر ۵ اما سه ' وکزلك الوهية 
ھا دللا يقو پا فهو كمن يبحث - فعلا- عر قبعة سوداء فى ذرفة مظلية 


ی د ااقرعة ٤‏ المسحوث عنا ١‏ جود ا إلا ۳ ڏهن ا ال 0 وم 
من ببحٿ عنما . 

ولاہد أن آسكون القبعة سوداء ليكون لونما من لون الغرف. الى ينان أن 
القيعة # وجو دة ما وهذ|ا رەز للجيرة واجېل ور أاضلالء سل الا ار تګرش 


القبعة › 4 لارری او ضوح ولا ویر دعو 2 ۳ الغر فة * فور دام 
الببحث بلا طائل . 


ومثل الوهية المسيحف‌الغر ابةوالنىكارة والتوهيم اقول بالتثايث الإهى ء 
فعد أن قر ر ممع نيفية عام ٣٠‏ الوهية المسيح انعقد مع آخجرعام ۸۱م 
فى قسطنطينية . وقرر المؤ مرون وعددم ماثة وخسون استفا أن الروح 


القدسى هو بدوره « له « ليوا کل ەن رعمقد أن روح القدس لیس باه ۰ 


۳ 


شن باه 1 بل هو لوق مص نو ع به ۳(٩‏ . 
ومذ أ كتمات عقيدة ال#ثايثف الأقدس : 
الآب سے الان س الرو ح القدس es‏ 


ومذا - كذلك _ دخل الاشراك ف المقيدة المسيحيه من أوسع طريق : 

فاه اق ج م بعد وحده مالاك اللك عدم ٠‏ > ولا صار له فى 
هذا الاعتقاد شر كان e‏ »> وروح القدس تمالى ابه ع٧ا‏ يقولون علو 
کا٤‏ 

وبعضہم - قبل نزول القرآن ۔ أدعى أن مر يم « لله » لإا أم , لله > ؟! 

وقد حكى القرآن عنم هذا القول : 

د إذ قال اله یا عیسی ابن مرح أأنت قلت للھ۔اس آتخذونی وای إغين 
من دون اله ؟ !1 

قال : سبحانك › ما کان لی أن اقول مالیس لی عق ٠‏ ب کذت 
لته فقد لته تمل #اف نفسى ولا أعل مافى نفك . إنك أشىعلامالغيوب 
ماقلت طم إلا اة ٤‏ : آن اعبدو! اله ربی وربکر » وکت عایېم شېیدا 
مادمت ف فلا توفیتنی كنت آنت اارقيب علمم . وأنت ءلی کل شىء 
شید :۷ . 

بيك أن امه مع ؤل ر جع عه يحون الآن . واست ا إن کان 
هذا صدقا آم موقا مفتەلا آنخذوه أمام الناس خُسب ؟ ! 

وأا كان الامر فإن عقيدة التثلرث قد أحرجمت رجال اامكنيسة أحراجا 
شديدا . لان الاشراك لازم ها . وأزاء هذا الإحراج راح بعضمم ضيف 
جملة أخرى بعد سرد الاقاف الثلاثة ء فيقولون : 
(۲۹) أنظر : عاضرات فى الاصمرانبة ( ۰)۳۱ 


(۷) المثدة ( ۱۹ س ۰)1۷ 
ر ۳~ ساد الوص اقلسة ‏ 


ام الاب والان والردح القدس إله واج ؟!! 

وعبارة ‏ لله واحد » الطذافة أرادوا مها نفى الشرك عن عقيدمم وقد 
سارت هذه المبارة , الضافة» ممكاة أخرى من مشمكلات الاعتقاد ال_كنسىء 
في م #ستطح أن تل المهكلة الى وردت من أجاا بقدر ماصارت هى مشكلة 
آرت من آعٹں الم کات . . [ذ کیف یکو ں ثلات ذرات متغابرة منفصل 
بعضم أ عن عض ؟ يف کون ذاقا واحدة . 


i‏ الإن ا وف ودی لى » افا وة ياء ۰ موطوعة على 
و مضدة » كيف بسو غ فى المةل أن ذات المل وذات الورقةوذات المايضدة 
کون : ذا وأحدة؟!! 


مناك عقل ف اأوجود فطل عايه ره الدعورى اشد من الوهم ھا 
ونكارة JIT,‏ 


وا الآن قرأ 4 وف بدك کاب ؛ ولس علي مول . فول من السائخ 
عا وراقما ان صح بدك ٤‏ وال تاب الذى ماک ی 4“ والقمك الى 
تبس أت عليه : شيا واحدآ أو ذاتا واحدة . 


مد حو صرت فضية اثلث م التو جرد المزءوم فا بالآلاف من مسل 
هذه الاسعلة » الى أثارها العقلاء فى كل زمان ومكان . ولم تمد الكنيسة إلى 
الآن ؛ ولن تتدى إلى اللا بد - إلى جواب يقشع السائلين والمقائلين ان 
هذه القشية ل سند إلى شىء من الح قط فصارت سرة الحضم جدا وأفکرها 
کړ ون ولم تجرد اللكلوة فى القر ون الوسطى منوسيلة للافناع [ ان ىء 
عاك التفتيش » وتلق - بالظلة مرن غير دليل - كلل عخالف طا فى اجم 


اا 0 . 
ق ت د 


)۲۸( انظر تسمل فقول ف عا النتيش : قصة الحسارة * 1 ( و اآثء ص 
و الاسام o‏ اس دة والرسلام للشرخح وی الغر الى اراأس دة للد اتور | مد شای 


“2a سد‎ 


والبابا شنودة باا الإسكندر بت-القالٹ من امتشعر هذا الر ج» وقد گئب 
مقالا فى جلة الال المصرية فى ديسمبر عام ۷۰ م وفاقش فيه فا اقش 
فك رة الثثليثف »وراد أن ينی عتا وصمة الشرك عيلة لاتئيض دليلا عل 
ماقال › اذا قال ؟ ! 


قال : إن التثايف اوس اول د ذوأت و شەب ذات ١‏ اوضرب اذل 
e‏ بالغار 14 جر أرة وها ضوه .م قال إن اللار وألرارة الممخة عنها 
«والض وه ھی واسد؟ 1 

وقد ظن لابا آنه أن بعالم أت به الاواثل من آباء الكنيسة » وآنه 
أوسد الباب آمام المعارضين والنقاد . وغان أن مثله الذى ساقه قد أنطلى على 
الوس و ھول رامل العقو ل ٤‏ وکر مش مامه الأالسنة وجفت الاقلام . 


ولو کان الہابا قب کر وقدر فأ حسن‌التة‌کير وأحكالتقدر لظپر له فساد 
استدلاله قبل غيره ؛ لن فا فاله مقالا ؤمةالا . . فالذار وحرارتما وضوها 
ایت شيا واحداً. ولا هی شی» ولد عله شیثان : 

الجر ارۃء ٹے االضوہ . والنار شى مركز الدارة وقطب الالت إن كان 
الشلك مركز وقطب . الحرارة والضوء أثران لاسا وحرابة الثار مكل 
انقصالہا عا » بل دات كدير الى قو ع .لان ا ناء اښحاسې ۔ مشلا حین يوضم 
على النار لفترة طو يلة نسيياً تشد حرارته »ونل مشبتدة بجني مد إطفاءالتار 
فتسكون الحرأرة ولافار حيند . ا 

والواأل الى ساحن بالنار ,وتو ضع ف 2 الترساتب تظل اة ليده 
طوبلة . فان عباية الاعاد التام بين ‌النار. وآ ڈاںما:یاٹری.؟1 کان پنبغی على ایا . 
أن يدر ك هذه اله اق قل أن حع 4 انب سه ه 


ی 


وحی إذا سينا جدلا ,صيحة هذا الئل » فإن ته وق عليه وحده 
لاتتعداه إل د التوليث » الكسى . ذلك لأن المسيح عليه وهو انی 
الأقاني اة همات به آم ۽ ووأدته . وعاز ش على ارس حيطا من الدهر . 
اور ماما lal a‏ للأقنوم الأاول : 8 وللاقنوم الثا أف : 
وروح القدس » أما انفصاله عن الأب فيدية من البداثه . وأما انفصاله عن 
9 الروح > فلان الروح کا تقد آباء السكنيةال- كاو أي ية قد بر اسیج 
قبل نٻایته وقال لاحو ار بين : أن دوح القدس ستظل فم إلى الأبد. 


إذن فالاقا نے اة فصو اة ضما عن بعص . . وکل أفنو م ستل lal‏ 
هن الآخر . 

ورتب على هذا سو الین : 

. کیف کون لات ذوات کل ما مستقل عن الا خر ی شا واحداً؟! 

. وكيف ساغ للبابا أن قيس التثليث المكنسى على الثليت المارى الذى 
صر به مثلا قناع . ولا تطابق ولا لاسب بين الال المضروب وما أرأد 

البابا بريد أن يقول : إن تولد الح عن الله تود معغوی لا حقیی 
و بطلق عليه البابا و رجال المكنيسة المصرية أنه - أىيسىم:صو ر - كاتب قدر 
ديسى منصور هذا » أو السكاتب القدر ا رطلق عليه ر جال الكئيسة يزسف 
فى لتاب له ماقاله البابا نسفا لايبتى له على أن . وإايك ماقاله الكاتب القدير 
ی ملصور(۲۹) ۰ 


(( ناقشنا هذه الفضية اناع وموضوعية ف کتاب » مواحمة صر ةة iı‏ 
الإسلام رحصومه رج سیق د کر : ٣‏ بے اھا بأسلوب د رل ف کاب « 
الاسام ى مواجهة الاستشراق المالى دار الوفاء 3 


wm N m~ 


« الرو ح القدس هو الاقثوم الثااتث فى اللاهو ت ؛ ولیس جرد تأثير أو 
صفة أو قوة . بل هو ذات حقيقى » وأقنوم متميز ... وعو وحدة أقلومية 
غير أقوم الأب » وغير قوم الاين ء ومساوط) فى الساطان والمقام <" . 

هذا هو ااروح القدس : ذات مغارة اذات الاب » ولذدات الإن . إذن 
فالتغار بین الاقام الاه تغا ر ذوات لاتغار ۲ ثار ولا صمفات ..؟! 

وهذا الذى يقرره السكاقب القدرر بختلف مع ماقرره البابا تماما ؛ لان 


السابا قدر التغار معدو با lly‏ 


والروح القدس مساو للب والإسن فى الساطان والمقام » إذن ۾ اة اة 
لا إله واحد ك برعم البابا . فالتفايت - إذن - شرك » وونية لان فبه 
الوهية بشر » وهو عيسى علية السلام . فاذا يقو ل البابا إلا أن قوم 
تخي طون ویخلطون 

فإذا كان ماقاله ابابا هو الصحيح س عدم س فوسی ملصور لبس كاتبا 
ولا قدراً .1¢ 

وإن كان مافاله يسى منصور هو المعتقد ‏ عندم - فيجب أن يكون‌هو 
البابا والرئيس الاعلى للكرازة المرقسية ؟ ! 


مم أن هذا الكاةب القدير قد وقع فى خاط مع نه . فةد قلنا عنه 
تخد رده لاهية داح القدس آ نفا 5 وەمناه أن دح القدس مغار لافنوم 
الأب زهو د الله > . 

ثم بعود فيقرر أن اروح القدس هو د أله » فيةول : 

( إن الرو ح القدس هو اله الأزل . فمو الدكائن منذ البده قبل الخليقة ء 
وهو ال تی لکل شی۔ والقادر عل کل شیء › والحاضر فی کل مکان وهو 
السر مدى غير الحدرد ) . 

)۳۰( انظر اه واحد ام ثالوت ( ۱9٩‏ ) جدی مرجان . 


u PA 

إن هذا كلام الذى تال الكاتب القدير كان ينغي لو كان الةو م 
على وعى ما بقولون - أن يكون ضبطاً و حديدا للأقنوم الأول : الاب 
أو اله ) لا أن يكون وصها لارو ح القدس . وبناء على ماقرره الكا تب القدير 
من أن الروح القدس هو اله الأزلى والسرمدى والمالق اکل ڈیء ؟ نهو 
الله الأب إذتب ؟! 

ومادام ااروح القدس هو الق کل شیء » وکان الاب شيا من الا شياء 
فمو إذن لوق لارو ح ااقدس » وكذ لك الان ؟ 

فاذا بق له ( الأب ) ياترى ؟ وماقيمته في الوجود ؟ إن الروح القدس 
وقد عابنا من کلامم آنه مغار لته ر الأب ) أو الأقنوم الأول » «و وحدة 
كاف لتسيير اللون ( فا الحا جة إلى الأقتوم الأول بله الثائى ؟ 

وإذا كان الأقنوم اثالث (ااروح اقدس ) هو المااق المدبر الأزلى 
ال بدى السرمدى فلماذا بتي ترتيبه ف اقلت الامو هو ر اللالك ) إنفى 
هذا ظلباله وأى ظل . والعداله تقتضى أن يكون هر : الأقنوم الأول لاالثانى 
ولا الثالف . ١؟!‏ 


أما الاقنو م الأول ( الأب ) فادام هو لوقا لارو ح القدس فلا وستحق 
نکن هو ( الأول ) بل لايستحق أن يكون على الإعلاق . 

ومن الفجيب والمدهش أن الوم قد قسهوا ااكون إلى ثلاث وحداف 
[دارية ۰ و ھلوا اخ أقذوم او سولق خأمة 4 ۰ 

۰ جعاو! لله الأب وحدة العدل فمو مصدر المدل . ٩‏ !| 

إ١. وجطوا له الان وحدة الراهة فمو مصدر اارحة‎ ٠ 


٠‏ وجعلو| لله ااروح وحدة النعمة فرر مصدر النسمة . ؟!! 


وهذاهر الاشراك بعينه . والواقع أن ذا المالوثف س کټ غز بب کل 


۴4 س 


الغرابة من أية جمة نظرت إايهء وقد حذت فه الكسة حذو اار ومان وحذو 
الافلوطنية الديثة . وصار من المتعارف لدرامى الميحرة الادثة وقطورها 
ان بابا نيسة الإسكندربة کان وراء تألیه روح القدس عام ۹۹٣م‏ کا کان 
قطدطین وراء تاليه ال سے عام ١٠٣٣م‏ . إدن: اارومان وال فلوطو ية الد تة 
وراه هذ| که . : 

ولا كان التثليت لامستدد له من نةل ولا عةل ولا واقع اضطرب فيه 
الةو م على النحو الذى رأينا » وهرطت قيمة الالوهية فى الاعتقاد السکائو امک 
إلى درجة فقدت فا کل (bla‏ وسماما وقېرها . 


الق رآ بد حض وین ذر : 


وقد وقف القرآن المظم موقفا حاعما من فكرة الترأليه البشري. وهن 
ر أفة التوايثف . وأقام أوضح الأدلة علي وسحدألة الله وااز مه عن الصا -حرة 
والولد والشر بك ٤‏ وإلبك رطا م) قال : 

دلبل ى اأمهدد والشر بك : 

« ما اتفذ انته من ولد » وها کان ممه من له » ذا اذهب كل إله عا خاق» 

ف الاب الكر عة دعوی ودلیل صدا م 

> الدعوى : نى الولد والشريك عن أله . 
٠‏ ودايام | . إحكام النظام ق ااسكون و جره عل سنن م تناف Hi:‏ 


» وحرف الجر و من » الداخلة ى و ولد ۾ اوطى و إله‎ )4١( الأؤماون‎ )١( 
لاستغراق الافى وعمومه . أى ما اخذ اله قط من وف إيا كان الواد أو الاتخاذمن‎ 
جنس المدمر أو من غيره . امخاذا حقيةيا أو ازا . واصل االسكلام : مااتخد الله ولدا‎ 
. وما كان ممه إله ندخات من على الأفعول لافادة شمول لای‎ 


و 


فوق والأرض تحت . والافلاك تسیر : ولم بقع خلل فى ماسکه ‏ سبحانه - 
ولو كان معه شريك : ولد أو غير ولد لاختل نظامالدكون واستبد كل شر يك 
حصته شأن كل الشركاء . فرذه الذعوى صادقة كل الصدق يدرك صدقما 
العام والماهل .وهن أدلة الةو حرد قو له تمالى : 


(أم 'تحذوا اة من الأرض م بنشرون؟ . لو كان فما آ فة إلا الل 
لف دا فسحان الله زراب المرش lae‏ بصفون 9 ۰ 

E‏ الک آصور هذه الأية س اتر ب عليه فاد السموأات والارض 
والقرآن محل مل دم فہے| دھہا دللا عل فی التحمحدد واہموت اتو ید 

وھذا الدلیل خطایی ۔رھانی ما ۔ فہو خطابی لا نه يلفت نظر الاس 
جما زل ةة كونية مشا ھدة ۽ وف [حکام نظام المكون وسزره شد بير أله 
دون أن عدث فيه خال أو فساد .. 

وهذه الاقيقة يستوى الناس جيعاً - حسب الفطرة - فى إدرا كما . 
دون [عءمال امل وار تيب النتائح عل مقد ماما سس له سام الأمقدمات 
وصحترا ۰ 
حی ی الواقع الحیانی لائاس . 

ف ار دولة من الدول » ولا نظام| من النظم بتو لاه سان ممساویان ف 
الساطة والإدارة ولو حدث هذا _ أعنى نعدد الرؤ ساء فى البلد الواح _ 
لقرتب على ذلك الشقاق والتراع والتدمير » حين تتعارض الرغبات وتختاف 


المقامد . 


ا 


(rr)‏ الأنبياء ( ۰س( 
۳۲) انظر المسامرة شرح المساررة لابن شرف القدسى ص ٤٤‏ وما سدها ۽ 
قق شيخ مد عبد اید . 


س 4ب 


وكرلك نظام السكون لو عدت فره الأهة لاختل وفسد ٠‏ وعدم فاده 
هو المشاهد . ويترتب على هذا نفى للقعدد . وبالتالى يشبت الأو حيد بكل 
معا نيه : تو حيد فى الذات » وتو حيد فى الصفات » وتوحيد فى الافعال . فالله 
واحد أحد فرد صمد لا صاحبة له ولأ شريك ولا ولد. 


و لما كأنت عفيدة التدليث بمذه المثابة من القسح و الشناعة ‏ فإن الق رات 
السكري ی ف القائاين ق اء الذى لارد فمل أن أقام أدلة التو حيد 


وراهینه» وشنع على فرية القائلين بأن له سحانه س صاحبة وولدآء 
تو جه إلى قائلیم) هذا الى القاطع عسام يثوبون إلى رشدم : 


« يا أهل ااسكتاب لاتغلوا فى دينك » ولا تقولوا على اه إلا الق » 4ا 
مسح عیسی ابن مریم رسول اله » وکلبته ألقاها إلى مرم » وروح منه . 
فآمښوا بانقه ورسله » ولا تقولوا ثلاثة ‏ إنتمواخیرآ لیک » نما اه إله وأحد 
سبحانه آن کون له ولد . له ما فی السموات وما فى الأأرض . و کی با له 
وکل Ur‏ 

فإذا إستمر الذبن قالوا بالتدليت › ولم يلموا فيكون الإنتہاء خيرا هم . 
فإن الىك اامادل فيمم : 

لقد كفر الذين قالوا : إن ابه هو المسيح أبن مرم ؟ وقال المسيح با بى 
سر ائيل اعبدوا اله ری ود بكم . آنه من شرك باه فقد حرم اه عليه الجنة 
ومأواه الثار » وما لاظالمين من أنصار › 

, قد كفر الذرن قالوأ : إن ايه ثالث ثلاثة ؟ وما من إله إلا إله واحده 
ون لم ينتهوا عا يةولون لوسن الذي ن كفر وا منم عذاب أليم » أفلايتو بون 
إلى أله ويستغفرونه » وات غفور رحيم» ما المسيح أبن مح إلا رسول قد 

خلت من قبله الرسل » وأمه صديقة كا نا با كلان الطعام . أنظر كيف بين 


)١۷١( النساء‎ )۴( 


۳ س 

أجل : ثم , ا آنی بۇ فکون ؟ اوهل بعد هذا الافك من إذك ؟ { 

ا و 
وبفافسورن واقعة صلبه بآ نه كمارة لى الإن.انء ن الخطيثة الموروة الى 
ورا بو آدم عن یمم آدم الذى اف ا ر و 3 هن اجر ة اشر da‏ 
2 شجرة المعرفة &» 

وف هذا الفر ع عدة تصو رات : 

ا ا اليه مآد م حین lh‏ | لب دده ف عه وى فی اعناق ذل سه 

إل أن قم الكاي 3 المسيح فلا ؟ 1 

والإسلام ەو قف عد د دن هله ااتصو رات عدو ھا هن الو جدود رشک 
قاع . وإلك الان : 

۰ أولا : حطية آدم‎ ٠ 


لا تزاع أن آدم عليه الام قد وقم مته ما أخ له أ عأبه وعده ٠«صية‏ 
فقد جاء بهذا صرح القرآن فى أ كار من هوضع . 

فقد صدر آم لادم وحواء من الله تعالى باانبى عن الا كل من الشجرة 
الى عينم وحددها ها عن طر بق الإشارة السية الواضحة: 


( Yo = ¥ ( الاد‎ )( 


ا A‏ س 

N y.. »‏ ر ا فان م اأشجرة تكو ا من اللا لن ¢ CFD‏ 

ثم أحتال اليطان فزن طف الا كل متا . وع الةرآن الأامين طربقة 
هذا الو س فقول : 

ء فوسس إليه الشيطان قال با ادم ھل أدلك على شجرة الل وملك 
ل س (ww‏ . 

وأنطات هله ايله على آدم فوقم ۴ امحظورر 

3 فا کا9 ملا دت 9 سو انما و طا تخصهان لمم( ل ورف الجية 
وعصی آدم ر به فغوی ¢ CN‏ 


ية هذه اأعصية : 


aren 


هذه ھM‌‏ ممصي آدم عایه ااسلام. و العام آماططل ودر جات ۰ فرت ھ‌ 
على درجة واحدة » ولسكتما متاو تة ٠‏ منما الصغيرة » ومثما الكييرة ٠‏ وميا 
ما بقح ار ۰ اقرف دی تام اوو زم ۰ ونا le‏ يقم عل سول سمو 
والاسيان 1 وما ۶ بقع عن طرق الإ کراه 8 التأويل فن آی وع کات 
معصية آدم عليه السام ؟ إ 

جيب على هذا السؤ أن القرآن الأمبن نفس : 

» وقد عرد فا إلى آدم 0 قمل فی وم ل ل4 عز ما « r)‏ 

وم ذا حدد القرآن الک أو ع ٠#‏ صية آدم ربه تعديدا دقيةا كز الدقة 
وأضحا كل الوضوح . 

ا ية و قەت س السار وسو و اماه € فأوست ھی م#صودة 
قدأ 4 ولا E Fan‏ 8 ن آدم سی عد ر4 فا کل 4ن اأش جر م أحرمة 

)۳۹( ألمقرة (د۳ ( (rv)‏ مه (٭1۲( 

(11e) 4 (r) (۱۳۹) ط4‎ (۳۸) 


ولو كان على ذكر لقاوم إغراء الشيطان . إذن محصية آدم كانت عحصورة فى 
النسيان : ومذا يشقح أو هو کان فا | قعل له EHS‏ ره 0 


معصبة رست م بده : 


ومح هذا . فان تلاك المعصية تابد عل آدم “< :ل م صا حه ین أعب 
با کوره نيه » فقد غفر ها اله له وتاب عليه وهدأه ا ملا ahe‏ وله 
وکرمه 0 وف هذا اه ج القرآن انکر م : 

» 2 اجتباه ر به فاب عليه وهدی 4( 

اجتباه : اختاره واصطغاه . واب Ale‏ : غر له elde‏ » وھدأه 
آرشده ووفقەللءمل الصاح فما يستقيل من حا ته وطذلم رتحدثف القرآن عن 
أية معصية وقءت من آدم رمف هدو طه إلى الأرض» و بهد 2 اجتماه ر بهو تاب 
عله وهدأه ۰ 

وحین أب آدم کان طاهر | مطمر | متو با عليه مم ديا لحمل ااصا . 


إذن ٤‏ فکیف اورث آدم اه خوية کان هو وف بریء مما ؟! وإذا 
كان قد غفر لادم » وهو ااجانى الجقيةى للمءصية . فكيف بو اخذ عايم) بنوه 
2 جوا تلك المعصية ولا کانوا مو ودين ساعة وقوعما ۰ وا کاو! 
ذربه من مده © ١‏ 

وعفيدة ة الطيثه الموروثة کا امت ا مول هدم ف کین وة بان 
عر التو بر ف اورا ( الصف الثای من ااقر ن الثامن عر ( وصار ميفدا 
وأاسعا لاعن فی ساطان الكنيسة والآرد علا وانصر أف الاس عفا ي 

وما أ كثرالذین لوا عل هذه أأحقمدة آملیقات لاذعة وصادقة كل ااصدق 
ومن ھؤ لاء فر لیر الفر نسی الذی کان بعتي عقيدة الخطيثة المورولة : 


(۲) 4 (£۰) 


س £ ~~ 


« إهانة ته واتهاما له بالير رية والتناقض ويتساءل : كيف يعاقب امه أجيالا 
( أبر ياء ) لأن أبام الأول كان قد أكل فا كهة من حديقة ؟ء 2 

وقول الدكتور كير لس النتجون وهو من فقہاء آهل السكتاب : د إن 

افة أجيال قبل أن تولد من جراء خطيئة آدم عسير أن توصف بالعدل ؟ 

وإن كانت هذه هى العقيده المسيحية فعير علينا أن ننظر فى تزكيم) أمام 
مير الأامة ». 

دحض هذه الفر به : 

وطمذا فإن القرآن الامين » يكر على هذه الفرة وبقررال مق الذى ينسجم 
ويقسق مع العدل والعقل والفطرة » وهى سعنة أله التى لم جد وان تجد ها 
تبدیلا ولا ويلا . 

والحتق الذى يقرره القرآن الحسكيم هو . 

د قل أغیر اه آبغیک ربا وهو رب کل شیء. ولاتکسب کل تفس إلا 
طیما » ولا تزر وازرة وزر آخرى ... 5“ 
> : یکل امریء منم ما | کقسب من الإئم .. > )٤١‏ 
> د کل فس ما کسبت رهینة» ا“ 
٠‏ ء وأن لیس للانان إلا ما سعى » () 
. ,من عمل صالا فلنفسه .ومن أساء فعليماء ومار بك بظلام لأعبيد 0“ 


دلالة هذه الآبات : 
هذه الات اكات ادل عل مہادیء اشر عة لق , وتسم کل 
ولاف حول أصو ل التكايف والمسثولية . 


(١ع)‏ انيه ٠١۳(‏ ) نصر عبد الرمن الحوالى ~ مكة السكرمة ء 
( )انام( ) )٤۳(‏ انود (۱۱) 
)٤(‏ الدثر (۳۸) )٤(‏ انم (۳۹) 
(۹) مات (6( 


سس £ ~~ 


. الى عمل علا مالیا فشمرة عله له هو دون غیره . 

و الذى رر فی اا ا حر a‏ فع عأ مه هو تم الاو ية فان تفيدطاعة 
ںی٠‏ حصا ر عاصيا ۰ 

ول بأل بر۰ عن ذاب عاص أو جرم . 

,الك أمة قد خلت ها ماكسبت ولم ما کسبتے ولا تآلون 
عا انوا رعملون O‏ 

« واحشوا پوما لا ۶زی والد عن ولده 6 وللا مولود سو از عن والده 
شیا ,4 . 

هذا هر المدل والتق والإأصاف . وهذا الميداً الإسلامى العادل هوالذى 
تأخحذ به کل نظم مالم ملين وغير ملين فإذا أجرم أب فلا يعاقب ممه 
بنوه . ذا تقضی کل عا كم العام وتطات نظم العال, وقوانينه على اختلاف 
مناز ءا وأم وها على هذا الميداأ الإسلامى صطلم : 


رخص ار هة ٤‏ 


و بعص به أن کل نسان, .ستول هو س و کل ساعن عله الصادر e‏ 
باختباره ذا م یکن أ شر کاء ی جز عو مدعلیه» أو هاو اوه » أق اسبخحد موه ٠‏ 

ووآيقة حقورق الان زت ف( أخذت س مرها الميداً و جمات من 
حقّ الإنسان ألا پساء ايه سب ٭ءمل ارک غیږه . و ذا حدثف واش 
نان بذنب لم یه دو بل جاه غیره عد هدا خرو جا عن امد اة 1 واعتدأء 
على ریه 1f.‏ 

وهذا واج من الیادیء اقيم انى صار الإسلام بجا عا لميا صالحا لفيادة 
كل اابشر وإظلاهم بظله الوادف . 

ورذ صم عقيدة اطي المورولة وأقعة #ادرة كل الفدور . وشأذة 


کل ااذ وذ . 


(rw) ûk (6۸) )۱6١( ابقرة‎ )٤۷( 


mer‏ ¥ خا 


ولاس ا سند من الفطرة ولا من الاقم .« 1$ 
ولم تستطم السكلية أن تو آچه مو مرا اء ak‏ الى أدعت حی 
اح کارها U‏ ر سیر سر رها 4 ا ع اسما 1 اء الناس‌ شور الم 


وات وا معام الطر ,ق واوا عقو هم فما بان ایدم من معاری 
وعقائد وسل وکیات ۰ ۱! 


وصفوة القول فى هذه الفسكرة . 

د أن قبل الول بابطيثة الموروئة لم سكن ف الؤجود خطيثة موروثة 
وإن بعد القول بالخطيده اللوروثة وقصى فعللا حطيئة مورولة ولكنبا 
خطيثة من فوع آخر لر تخطتہا آدم) وإ ما آخطأما بعض بنيه» فېم يتو ارو نپا 
جيلا عن جيل . ورهذه الخطكة الموروثة المجديدة : هى دة الةو ل بالخحطثه 
الوروثة 1$ 


عم اليا روات ۰ 


ومن الاخطاء الشنيعة الى وقعت فيا الكفيسة بدعة الزعم أن البابا 
مسوم ۽ و عصية الا ر دعأم4 بارزة ف الاعتقاد اکس ¢ ور کن ر کین 
ف تسکو ين السكئاك الى تقوم على عقاند. عصمة البابا » واحتكار 
تدر ھ لصو س أهدسة »› و جعل أقر ال القءأوسة ورجال آلا کلیروس 
5 الدين ¢ مسأورة أنهو س السكتعاب ادس ف الدرجة ووجوب 
العمل پا ٤‏ بالإعافة زل » التثايتف € وألاسرار اللاهو آمة 0 E‏ 
لابا ای ابا س سد ساطا زه من «ألرب» سماشرة . ٹم الاعتر ای أمام الکامن 
وغفران الد ثوب ا ايه دود مد ية ف المزاد الملنى وإبصاد لباب أمام 
الاد po‏ وبين الله إلا عن طرق الكہان وديم القرأرين م ..؟1 


ومذه الحقيدة - عصمة البايا کان الاس رعتقدون أن الايا قادر على ملح 
ال رکات» وإلزال الامنات › و تہطیل القو این اأطءيدة ذا شا وإحسسد أث 
الظوامر الكو ية إذا أراد » فو قادر - ومن حقه ۔ إدعال من ريد فى 
ألرحة ٠‏ وطرد من رستحق منما . قأدر على إتزال ألمطر من غير سحاب » 
وعلى تفريق العواصف المد رة وتعطيل مفموطا کا يفعل خبراء المفرقعات 
ق إبطال مفہو طا ؟ !1 


وأحتل البابا ومسأعدوه من الطبقة العلا فى المذاء الدكسى منزلة رفحة »> 
فى قلوب الناس وسيطروا على مشاءرم وو جداناتم وكمادة العقاثد الكنسية 
ف الانتجال والاستعارة والترقيم فإن بدعة عصمة الہا ءا انتحلت من عقائد 
الم الولنية » کا فى عقيدة الرس قبل الإسلام حيث كاأوا يعتقدون فى 
د ملو کہم » عقاد ياء وقد سوم كانم آ طة . 


بيد أن خداع البابوات وحاشيتوم ارعايام قد تعرض لفضائح خطيرة 


فيا يتلق ببمض المطالب . 


فد وقع ف جز رة صقاية جهای کاد لف القسل والضرع ٠‏ ارذهب 
الناس إلى القساوسة يطلبون منهم إنرال الا مطار فعجزوا ۔ بااطبع ۔ فانہال 
الاس على ااقساوسة والقديسين » ورم وم بأقذع شتام والسماب › وجلدو! 
بع مم بااسیاط ٠‏ ور بیطوا بم ف العرأه حت جر الشءس واوا 
مهتفون فى وجوهمم : ١‏ إما المطر ء وما حمل المشيةة ١.‏ . 


A 
, ااشيخ مد الغزالى‎ (+A) قذائت الق‎ )٤٩( 


4 س 

الإسلام بزيل هذا الوم : 

الإسلام حرر الإنسان من كل أشكال الرق والعبودية والترمية وجعل 
الاس سواه مام 1 /* فضل لحد عل أحد إلا بالتةوى والعمل الصالح . 

وحرر عقوم من الجمو د والتحجر > وسا بالإنسان ى آل دين 
غارب السكما فة » وشفع على مدعيما والماخرطين فى سا كلما ء فالنافع والضار 
هو أيه وله ء ھر القام علي کل نس ما کسچیت عام سر ۵| وجواها . فاذا 
راد رأ حد پرا فلا راد له » ون أراد بأاحد ضرا فلا کاشف له إلا هو . 


و صوص القرآن العظ تدحو فى هذا اجال منحيين : 

أوهءا : بتحدث عن الا نبياءوالر سل »وم أعر ف ااناس باه ٤‏ وأخدام 
له وآقرممزليه وأعلام مترلة s٤‏ ممص و مون من احاصی کہ یر هاو صۂیرها 
بعد البحثة باتفاق » وقبل البعثة على الار جح ومح هذا فإن الةرآن بتحدث 
عن کڈیر منم بام کا فوا یتو بون إلى انه ویستغفرونه › وقد مر فریق 
منم بالات فار ء وم قط م يذنہوا؛ وما بعتېړون چادم وعملم فی جال 
الدعوةقاصرآ عن بلوغ وبة الال الا سمى بانس ةلجلال مرسأمم وعظمة 
شأنه » أو يمتبرون بعض ما فعلوه باجتادم ظائين أنه فى خدمة الدعوة قد 
حالف الأانسب والاولى إما بأخبار من الوحى » أو بعد التطبيق العملى 


فيو بون ويستغهرون ۰ 


. فوسى عليه السلام يطلب الخفرة له ولاخیه : مرب اغفرلى ولاخ(“ 
وداود غر عنه القرآن الامین انه  :‏ فاستغفر ربه وخر را که وأتاب ۵“ 
وسلمان عکی نه القرآن آنه قال : , رب اغةر لی وھب ملا لا پابغی 


لحد ن بعد ی۲٥٩‏ < 
(٠ه)‏ الأعراف )٠١١(‏ . (۰۱) ص (۴) : 
(۲) ص )۳( . 


ر £ س النصوص الاقدسة 


سد + س 


وخام المرسلين - صلى اه عليه وسام - قول له القرآن الكرم 


۰۰ ۵ 
9 و مل رك واستضفره ,۳2 ٤‏ 


ويقول: ij»:‏ فتحنا ك فا سینا ¢ امخفر لك ابه ما تدم من دنك 


وما خر( 2 


ونی هذا کله أن صفوة : خلقه وهي الرسل يستغفرون رم ویقررن 
بأن فم ذوبا خاصة م > وهي معصومون » ولل نمیم صمتو هن ل 
إسذشعر وا القصور مام الخااق ف هو شان اارسل ال الاخيار 
فا بالك بعامة الاس من بعد ر وان کون فی خلق أله س هو أ کرم 
عمد اينه من سل الله . فکیف مح الا بو ات تفم IE‏ مم a‏ 
عملېم امي من رسیل اله : 


هذا هر المنحى الأول لاقرآن لکرم ف مواأجبة ھ ده المد عة رد ع 
عا ة البابوات وقداستمم وإطلاق بد ف مکوت مه لون اجه من 
یشاءون ویطردرن منہا من بھاءون ؟ ! 

التنديد موقف البابواح وحاشيم ؛ 

. ندد القرآن موقف الپابوات والاإحبار والرهبان ک ندد بموقف من 
صدق با يقولون افتراء على اله وعل رسله . 

ندد بالاو لرن فقا : « إن كثررآ من الا حبار والرهیان کون آمو ال 

الناس بالباطلى .. ٠٠‏ . 


ويدخل فى ا))ل الما كول بالباطل : القرابين وأممانٍ صكوك الففران 
واامشور » والوصايا e‏ کافت تدر عل رجا الین رڪافاحشاء 


() انع (۲) ۰ (4) تح (۱-)۰ )٥(‏ اتوبة )۲٤(‏ . 


— ° = 


لدو ن باتہم د بطیەہم فقاله : 
» إخذوأ تاره ورهبامم ار باب 4ن دون آله 4 والسيح 1 رم 6 
ھا وا للا لیعیدوا لما ولح لا إله إلا و سیدانه ا هش رکون ۳۰ . 
وهذه الاب كاد کون صا فا le‏ ع#ردة النصأارى الین سوا 


یدوا اه 9 ف.دلو ا ادم » وأخذواأ عرسی را E‏ الوا أحباره ورهيا' ff‏ 
ارا إ . وولا لال ما بمده ضلال ۰ 


ر بعود القرآن فيضع میدءاً لصاح م مع أهل ايكتاب » وأا مالا 
ق الإاستقاءة ٤‏ [إوطرأ ح الدع وإزالة Ll‏ بي المد وره 6 رتاقية. 
الحقيدة e‏ ورل الإشراك والوثنية : 


| « قل يا آهل البكتاپ تعالو! إلى كاية سواه پیننا وبینکر . 
ر نمید لا اله و ل شرك به شيا . 
ولا بخن بمیښنا منیا آر باب من دناق .۰ ۷۰ . 
فلب هو احق الذى, اا بالباظل : چ وهو عبد لله 


ور سول:موحی إلیه؛. 


ودءوا اكان آربابا من دون الله › ی والض؛ وم لابلكون 
لاشم ا ولا ضرا ٠‏ 


e‏ ها ذا امقام اة ٠‏ ف ال باپئ اتيا ي tk‏ 3 اق 
4 س نص و ص او حي ¢ وام 4م الجن ف فة ار کر ٢ن‏ عند إل 
اص رجں ص ایی کون غا 8 القبرأممة | لصوم الد حي : م هه را 
الحطرة ڪر القر نآ ڪر ٠‏ 


“۹ )6( لتوب (۳۱) ۰ (ہه) آل ران‎ )٥۹( 


س لھ س 


e‏ کذباً 1 و قال : أوحى | 2 وح إليه 

شىء . . ومن قال : سارل مثل مأ أزل أله ٠‏ »« ^( . 
فاأن ”7 ری أن القرآن الکرے ودد أبطل هذه الأوهام ¢ ووضع الحق 

ف تصابه» وليه عل الال اذى وأعت ف4 ااسسكنوة غر فت صوص الو حى 
و کن ية عل کلہات أله 4 وأدعت سما من المحقةوق مالا ا موه 
إلا له - سسحانه - وحرفت العقائد وأحلت علا أموراً مبشدعة ما ألزل اله 
ا من سأطان . 

ولولا هذه المو اقف الى وقهم| الةرآن من كر بفات آهل الكتاب اضاع 
الحى » ولا عرف أحد ما هو الطر بت إلى الله ٠٠‏ ! 

الرصانة : 

لم سكن الرهبانية من الشعار أو السلوكيات المالوفة فى المسيحية خلال 
القرون الثلاثة الأول من ايلاد ¢ ولا ھی بدعة » عرفت خلال القرن 
ارابم الميلادى ¢ وسیطرت عل مشاعر أتپاع ادكنسة حقة من الدهر 4 
استع اها ہی صارت ا للأضرار والةرور 5 وتجاوزت سول الاعتدال 
إلى الغلو الفا<حش ۰ 

آجل نکن شعيرة من شعائر الدین > وما کات زوفل اززم 
اعد تنصرهم فى أوائل القرن الرابع اهجریى رإعك ان صار امجتمع المسيحى 
پتیکون من تركیبة قواما عنصران : [ 

ه الخنصر المسيحى أصالة › وکات المسيحية حیٰ آنذاك ها صلة وثيقة 
برصالة السيد المسيح > ذم نکن ا قد تفش فیم) ع ياو الى 
حدث فا بعد . 


(۸) الأنام (۹۳) ۰ + 


۴ھ س 

م العتصر اارومای ادف ااماة با مسيحية : وان لاروم فاسفة ف الخحياة 
صو رها فی المیادیء الاتية 

١‏ - الإعان باحس وس > وقلة النقدير |٤١‏ لا يقع عت المحسى أو 

۳ س قلة التدين والخشوع . 

م شدة الاعتداد بالحياة الدنيا والإهتام الرآثد منافعم) ولذائذها. 

۽ - الرعة الوطنة 69 

وقد ورث الروم هذه الفلسفة عن ااغلسفة الإغربقية الد مة . فزادو( 
ضعفاً مل ضمف فالا خلاق والدلوك . وتسابقوا فى إحتساء الملذاتووقفو | 
عا یما کل جېودھم . ولم کن ن م معان عرس فی نفو سم جس العفافف 
و الفضياة .و بعر فرا .القتاعة ولاالزهد وا عدوا ااشہو أت وأغرقوا فیہا م 


وحبن أمتز ا جرم بال سيين رسف تار اروم کان هذاك وأ حل 
من إحنالين : ۰ 

5 أن عمل المحيون ااروم على حياة 2 والعفأاف والإمانبالياة 
الأخحرة واميمما . 

وما أن بجحرى الروم الميجيين إلى حياة الأذة الفانية وعدم الاهتام 
ما عند لته . 

وللأسف فإن الذى حدث هو أن غلبت النرعة الرومية على اله-اوك 
المسحى فأصبحوا جا اوات أذ ومتعة عاجاة . متأر سن فى ذلك ذهب 
أو فلسفة أبيةور ( Ve‏ ق م ) الى ورتا اروم عن اليونان > وکان آيقور 


ی یم 


. )۱۷١( ماذا خسمر اامالم باحطاط السفين‎ )٠۹( 


يدين ف الالخلاق والسلوك مذمب و اللفة » و راء هذا کله غا فر قى من 
المسيحيين إلى الرهبانية والزهد فى الدأيا كرد فعلى لها رأوه غن الروم لى 
تردى وانعطاط وانمماك فی ملذات التبا . وكام أرادو ا بذاك ان 
ير بو أ الئل لشب المسيحى وید کروه بألعغة وااطمأرة والتيره عن الد نایا 
اتی بشر با السيد المسيح عليه السلام . 

وكانت الرهبانية فى أول أمرها »حتدلة » ثم غالوا فيا وصارت تقوم على 
الدمام الأئة : 

س أأحزو به وستون l‏ الإءراض اة عن ايسا والإضراب عر 
اازواج . وإسلندؤا فى هذا الدلوك على عدة أسماب : 

الأول : أ ر فجداء یله ل بزو م رال مت عي عزو :ةه ھا ۲)2 . 

اثای : اعتقادھ ي آن لأرأة شان ا و ذلك ۆك سان پو نا قنور 
لذا آم إمآة فلا سبوا آنک ترون کائنا بشریا بل ولا کائنا سعیا 
وحشيا؟ ا . وما الذى ترون هو العيطان ذا ته وااذى أسمعون هو صفير 
الكعبان Ce‏ , 

الشالك اختمأاص اله بالولاء ٤‏ أن الإانساں ٤‏ وعخاصة جل ادن 
أو السکاهن بحب أن کون ولاؤه الکامل لله . والذی روج کون ولاؤه 
لزقجثه ولاولاده أك من إخلاده للكنية؟|. 


(۰( انظر إن شثت إل متى ( ۹ : ۱۳ ) حجث زعمون آنعیسی عايه السام 
ال : ق و جد حصان حصو اأنفسيم أجل ةكوت خەر ات . من استطاع أن 

١‏ 1 شمه خاضا بوږ الولام (۳۹( عن والفانة» مزا سبق کر ه 
ومن اأمجيب أن احتةار ۳ للمراة کان شەل الأمہات والہات افلا دن از وجات ء 
فاحنقار الرجل لأمه وبنانه عبادة وتقری ؟ 1 . 


و 


ونين ظرأت فكرة الرهبا ية فى جال الأوك التكننى لبقتا انكدية 
اثر رجمی فطلقت على رجال الدين زوجاتم وأوجبت عل اتبشل 
والانقطاع لاعيأدة ؟ | 


- القجرد الكامل عن الدتيا : و بذاك حببو ا إلى الا تباع المرلة التأمة 
عن الاڈ وفتل كل آمل فما » والعزوف عنما حى الفذافة والملابس . وكان 
بم رق ق المستنقعأات وهو عر ص د۵ للذ اض ¢ ومنرم م 
فز إلى الصجراء . 

۳ الصادة المتواصاة : كان آباء الكنية عملون آتباعہم عل أن 
کو زوا ف ا al‏ عمأادة 4س ر 6 پا کان الاه والماء ف مزاو لتا ٥ن‏ 
اأقلات . الصيام وااطقوس والترانيم . زمن حالف «رض نضفه لأاشد 


- التعذيب الشاق شاق : كالةزلة وأكل الشائش والتعزض لرارة 
اش مسر" ۲ خی وال ۲لا ال لام جوع وااحطش . 
بل کا نوا بء ن أن جات انتم وا ب والاعشاء منالسبادة وافةزی. 
ن اسا م انز وهو مصدز الشموآت اجب لاام بالروح؟ 1 
هده ھی اا ر او بر ها . فا هو موقف الإسلام منم ؟ . 
الإسلام يدعزا إل الأساتى والتعأذل : 
از ها ا ل ا الى قد متاه مرفوطة ى الالام ¢ بل هئ او 
الالاة والتنطع اه غق عنما . فد خلق الله امون وسر ا فيه ٤‏ 4 


لخدمة, الإسان . والاستمتاع ملذات الانيا وطيبائما أمر ماح بل مرغب 
فيه . حسك ذانك الاصان كر مان : 


س إن س 


د یا آیہا الاس کاوا ا فی الأرض لال طیا › ولا تفہعوا خحطوات 
الشيطان إنه لد عدو مین ٩‏ . 

د با ارما ااذرن آمنوا کلوا من طیبات مادزقنا م » واشت کروا ته ن کنم 
یاه تعیدون ٩۳»‏ . 

ف الاية الاولى كان النداء للناس جيما » وقد رغب إليهم المع من 
الحلال الطيب بشرط البعد عن إغراءات الشيطان . 

وف الأية الثانية كان لنداء الذين آمنوا خاصة . ورغب إليهم القتعم 
بالطيبات من الرزق » شرط أن بكون الشكر الخالص علا ته المعبود عق» 
وهو مول لنم : 

وهناك آ ية لا إخاطا إلا تصديا واضحا لدعوة اارهبانيه ومر و جما وی 
تواجپېم فى عنف وش دة واستنکار بالغ حيث حرمو ا ما أحل الله من 
الطيبات والملذات : 


د قل : من حرم زبغة الله النى أخر ج لعباده » والطيمات من الرزق ؟ ! 

د قل هى لذبن مفو أ فى الحياة الدنيا حالصة يوم القيامة ... ٩2‏ , 

فده الد زیا وما فيا مائدة غنية لعباد اقه » خلق طم فيا كل ما لذ وطاب . 
وأمدم فا بنعم لاتعد ولانعصی ولیس فيا حرم إلا ما حرم اه » وما حرم 
إلا الخباثت وما أحل إلا الطبيات . والمنيج الجامع الى وصفه‌اقه للانتفاع 
عا فى الدنيا من ملد ات طيبات هو الاعتدال والتوسط . فلا حرم الإنسان 
تفه كل الحرمان » ولا يفرط فى المتح بها كل الإفراط : 


ہ با بی آدم خذوا ز ینتک عند کل مسجد » وکاوا و شر بوا ولا نسرفر | » 


(۲) آبقرة (۱۹۸) )١۳(‏ البقرة (۱۷۴) () الاعراف (۳۴) . 


وتطبقا علي ھ_دٰأ المج امتدح القرآن فر قا من عاد أيه کن مم 
الاعتدال فى الإنفاق فقال : 

2 والذين دا افةو ا لم يسر فو ولم بقثروا وکن ن ذلك قواما 72„ 

هذا ھومنمج الا سلام فی المتع با لطیبات فیالد نیا علي وجەعام : فلا[عراض 
ول حرمان 1 ولا إغراق ولا [فر اط . وقل ان شاعر مسل جن أفصح 
عن هذا المج الإاسلای المعتدل فقال : 

زأهد اید ھی الد نما وصام أناأتماها »ولکن لاأصو م 

طامح أرب دی الد نرا وهام 8 رع اھا ( ولکن / آم 

ولا فى کل ذا حل قوام فلہ لتا بعد ۵ ذا من يلوم 

أما ما قامت عليه الرهبانية من حياة المز و بة والإنقطا ع للعبادة » والتمذ يب 
الشافق فإن الإسلام مو فما واضحا من کل رد مہا . 

فبالذسبة إلى حياة العزوبة واحتةار المرأة ووصفما بأنم) شيطان بد 
الاسلام حمل النساء شقائق الر جال . فتأمل - مثلا . قوله تعالى : 

ء ليدخل الو مين والمؤمنات جنات تعرى من عتما الا بار خالدين فيا 
ویکفر rie‏ یام » واكان ذلك عند الله فوزاً عظ) » الفتح ٠ )١(‏ 

وقولہ تعالی : ٭ فاستجاب طم رہم آنی لا أضیع عمل عامل منک من ذ کر 
آو ای بض من عض e e+»‏ عمران )۱۹١(‏ . 

وقرله تعال : « وهن مش الذى علیون پا ەر وف ,2 , 


(1Y) الفرقان‎ (1) 

(x‏ السرم الأنفى هنا المراد به الرمان والإءراض عن متم الاة ولیس اراد 
فى الصوم ااشر عى «فروطا أو مندواً : 

(۷) البقرة (۲۲۸) . 


~e —‏ 
الإا لإ المرأةٌ و ٤ le‏ وین اارجال ف 
ن أ اغالا اا 

ل الم إلا ق ف ما سق م طبع کل ما من آل E‏ مھا کا ل دا ھم 
به وذ نه زساه : 

إما أن يبكون للرجل فطل من حيث إنه وجل » وهر المأة من حيرف 
أا رأة فذلك ما عظره الإسلام . 

وحسب المرأة من التكرامة أن رسول الله صل اله غلية وسل أوصّى 
الرجال نها وهو غلى فراش الموت فقال : « استوصوا بالنساء خيرآء . 

و كزم الامهأث منرن فقا : : الجنة حى آقام لمات » و جعل برها 
على الولد مضاعفا » فقد قال من جاء يأله : م أحق الناشش جسن صحابی : 
قال : : آمك م مك خم آمك . وف الرأبمة قال :م بوك 


[ذن فاحتةار ارا ة الى اقرره اارهبا ا E‏ عراف خطیر لم 7 تأت 
به شر بعة ؛ ولا لس تحسنه عل . 


۰ القرغب ف لواچ 
.هذا امقام لانو له تما : «فا یکو | ماطاب لگ من الاس me‏ 
والام ها ت وإل کک للإباحة انه شمن ^ الأز غب ى اراج 
بدلیل قوله تمالى : د ھا ط طاب» . 


وی ف مر ضس الإمتنان عل الاق قله تال : ٣‏ وهن 4l‏ أن 2 


لک من أنفس آزپاجا انسکئو .| ليما ٤‏ وجول i‏ مرد وره ¡ إن فى ذلك 
لأبات لقوم کون 0 , 


وإشر القرآن ا أمجز ھٹا ۔ لى ممان سیر جپو کل ا انفش ف 
الت ء م مەی : السك ٤‏ ومیاو د وار ىة 6é‏ ال جابا ا لله نه بينالاواج» 


2 ee “ON 
( 0 النساء ( ۳ ) . (۹) لارو‎ )۸( 


إو س 


والآثار الطية ن النو أ للقي ةؤ ْک والتر زو يهال کراب على اران 
الأزوا a‏ ار ار التفستى » والاجوا: اة لر لقع لى الاسر اسفيدة 
ى ا علاقاتما تو جیہات u‏ 


ولذ کانے هله الآیة رغیہا کتبا ف النای پالراز من خیت آمر 
اه فان ها نظائر فی الق رآن اللكرم سدق عن القر ان اللضنى وها عة غل 
الزوجين من ذلك ار باظ الةطر ئ الويق › تم لى قول تعالى فى بيان مأ يمو د 
على الازواج من زوجاتام » وما پعؤد عل ال وجات من أؤواجہن : 


د هن لاس [ 5 E‏ آم لاس هن 2 تمل ممئی الاماس حيث رو حى 
با اة واا سار واکنمال! اأشخصيه والوقار رة من الاضرار وھکدا پستر کل من 
ازو جين الآخر وتتحد مشباعر الوفاء والألفة بینہما و بعف کل منېما صاحبه 
ور بقيه من الأضر أر . وعا هو ممأو م عبد ع لاء ااناس أذ لکت ارز زی 
( لجنس ) يؤدى إلى الإصابة بألتوتر لمصى واأأقرأض نة والوآء 
اللو الق اتل . ذلك إن فى تير القترآن كن الأثار الطيتة ايل النانة 

عن الر باط اازؤ جن باللباسن دلألات عر عق = فقا أجل فى إجاز حكن 
قيضا دن المحابي والمقاهد السامية . 


و کان کل لل أف نيط الاسر فان نضيْب الإلساتية ألواعدة 
REE 3 €[‏ اليا ا اا واس ترارها ةلت 4 ية آخری 
جا فیا : 


$ واه جەل لەکرمق: أف واا ( وچوا اکم ن ازواجت 4 بار 
وحفدةورزة۔كم من ااطہات؛ فيا لبادل بهنو ن» و بلعمة أله اێكةر ون۷ 


(-) ابقر ة (۲۲۴) ۰ 
)۷1( الكل (v۲)‏ البهون : أيناء اأرجل المباشرون والفدة : ناء ااه 4 


سس و س 

أن أغل ايخلاءنفى الياةهو الذى بأخذ من الحياة كش ١‏ يعطيم) . والعازف 
عن الزواج هو من أعغل اللخلاء فقد أخذ منما أ كش |١‏ أعطته : 

اعم الحياة أا وأما ٤‏ وأغظاء ا وأمه حلا فا وعطةا وتربه وهذا 
دن عليه إذا ل يف بة فيزوج وینجب ویعطف ور فمو من أبخل 
البخلاء حا . 

أنه رعديد جبان تخشى تحمل المسثو لية و يكره بجشم المشقات . أو هو 
لص عختلس من الحياة حر اما م کان پنیفی أن بطلبه من جة الحلال . 

وألسلة الشر فة : 

إن موقف السثة الكريفة تسق مع موقف القرآن تماما . فقد ورد أنه 
وبين ا لحكمة منالإسراعبالزرواج بأن الرجلالأعزب امات مهه الشيطان؟!. 

ورغب الشباب إذا ملسکو أ القدرة عل الإنقاق ۔ ف اازوأج فقا : 
» يأمەشر الشاب :من استطاع کم الباءة :فلز وج ۰ .2( ۰ 

وقال : » الد نیا متاع » وخر مڌاعيا الزؤجه الصالة Coot‏ . 

ولماجاء نفر من ۳دا بته‌يسألو ن عنسنته فیالعبادة بدا هم لما أخيروا بها 

آنا قلبلة » فقال بعضیم : لا زوج النساء ؟ وقال بعضيم : ل٣‏ كل اللحم ؟ 
وقال بعضہم : لا آنام على فراش ٠.‏ فلما بلغت مقالتېم هذه رسول اه عليه 
السلام » فام خطيبا فى الناس فقال : د ما بال أقوام قالوا كذا وكذا .. 
ولىك أصل وأنام » وأصوم » وأفطر » وأتزو ج النساء ن رغب عن سی 
فليس منی ۷ 


سه  (‏ لس 
الأشدد فى العادة : 


السعى م أجل لہا ¢ وطاب الأخرة مص دان سامیان ف الإسلام 
والمنمج السوى ھر امع بین هذن المقضدين بث ا یطفی جانب منہما 


على الآخر . 


فالإقبال على الدنيا وترك الآخرة مذموم ٠‏ والإنقطاع للمبادة وطلب 
الآخرة ‏ كذلك - [نحراف غير مود فى التوجيه الإسلامی » وف القرآن 
الكرےم وردت تلك الإشارة الح-كممة فى الاخذ بالا سسباب الموضاة 
لارزق الخحلال : 


ر ولا تاس ميك من الد نا (VE.‏ ۰ 


وقد ورد فى السنة الشرايفة كير من التو جيمات الى تحذر من الإنقطاع 
للعبادة والمغالاة فيما : 


روی أنس ښ مالك - رضى اله عنه ۔ أن رسو ل القه صلل اله عليه وسل 
رأی حبلا مشدودا بين سارب المسجد فقال :ما هذا الحبل ؟ قالوا : هذا 
حل ازینب . فإذا فترت تماقت به فقال صلى الته عليه وسلم : لا حلوه ؟ 
ليصل أحدم فشا طه فا ذا فتر فليقہں ٩"‏ . 

شدت ز ذب س رض الله عا حبلا لعمودن من أعمدة المسجد» 
ور بطته بعنق! ومى تصلى تطو ءا بالليل . وأرادت من المحبل أن منم مس 
الرقاد إذأ غالبما الناس . ورأى صاجب الدعوة أن هذا العمل مغالاة فى 
المبادة . فام . بفك اليل ثم أرشد الأمة إلى الإعتدال والتوسط والقصد 
فيطو ع من كان قادرا على التطوع . فاذا مالت تفسه الراحة فايعطما حظبا 
من الرأحة »ولا ادى ف المبادة 1 


(ع۷) لقص (۷۷) ۰ () البخارى . 


وطمذا الحديف اظائر وأشياه . نما آنه دخل الم چج فر آي دجلا فيه فى 
غير وقت صلاة, وقكررت هذه الرؤة فال عن فا چپروم رنه عايد, لله ء 
قال : ومن ينق عليه ؟ . فسألوء : أخوه . قال : أخرم أعبد مشه » ورا 
e‏ ى متو کا عل ولدیه » فال ڪن ات : فقالو! إنه نذر ن بصو م للم 
ضاحها لابستظل ؟ قاتا لايقعد . فقال : ما أغنی اله عن تعذيب هذا تسه . 


ی 


î 


م آره بام مامه ونهاء عن القيام وألؤقوف تحت جرارقالشہس . 
ورآی رجلا آخر قد ظلاوم مي حر الج ف ژېر ‌ضان؛ لن الصیام 
قد آجېده lê.‏ ع عه ااسلام ا4 عل سر وايس له مأوی I:‏ . قال : 
2 لیس ن ابر الصيام ف افر VD,‏ 
وهكذا يأخذ الإسلام بالإعتدال وينهى عن الإفراط والافر زط معا 
چا یھر عة لے مادم فور قر پل جل الاس ما فبرجتب رمق انلق م 
وما م شی ه ا رتدعته السكموسة ف رھبا فیم_) إلا جاء الام بسند راه 
مھ دو الم و ماد اپا انیت وناکون م میات اداد 
ا ‏ ک ماچ ا او نیہ ج درق دچ . 
الا 2 lb‏ 
£ آل اتی جوا ات الجيطان 
> ان اشكر لته نحمه وفضائله ت 
أن لاإنبرني في للإنرات .دلا ندق على بين فى الحرملن ... 
رهدل«ر للمميج الايد ء والطر بق ااقو a‏ اهر حى ادق ومین سن 
عثد اه ليق فيه الإ نسا ية فتافقى غل لير + ولادخير بعد ذلا يتعطلمه' 
مطل ذو صقل راع زفطارة سلة. و ندال فى ختام هذه أللاولة : 
A" oll hi,‏ ۳ ا ا 0 1 1 
ای المنمجين أحق بالإاقباع اهبا نيف الادمرة ؟ أم المج الايلامق 
لمر ؟1. 


)۷٩(‏ اخرجه ملف رناب اوا م 


سد ۳ سس 
الإعتراف 
بد عة الع تاف من ارکب ابع الكاسية» و إن کات کی E3‏ اة 


كاذبة . وقد نأب هذه البدعة فى ل طفيان ية ا مى والروجى . 


فن حست الطغيان المادىآر ادت الكوسة أن شل الإعترای مو ردا غنما 
من مو اردھها آلمااية : ۰ 


ومن حيث الطغيان الروحى أرادت السكنيسة أن بظل سلطانماء الروحى 
وال یی ٭سیطر | عل مش اع النا س ٠‏ فاس ترقت عة و مء وقاات م أن المرور 
إلى اة لايد آن يكون طر قم آنا عصابة من أخطر عصابات الإبتراز فى 
تار بخ البشربة جهاء » وقد سخر ممم فلوتير فى أحد أعماله الفنية تو 
طالب د الكاهن » الذى جرى بين يديه الإعتر اف أن باس المكامن أمام 
المعترف » لبتمترف الكاهن بدوره عا ركه من جراخم 8 (۷۷؟. 


وکر بلغ السخف حين عرضت اا-كنيسة وقصور اليية روع رفا 
فى المزاد العلنى . وأصيح يمن الجثة , الال » بدلا من التةوي والمسل 
الصاح؟! ٠.‏ کک 


وها الإعتراف الذي أعيره اليس ة يط بر امن «بلاهر امرلاح دتري 
والمصول عل غفرأن الذلوب وتكةير الخطايا ء هذا الإعتراف يهى عله 
الإسلام . فالإمتراف بالذقب إذاءة للذنب ونشر بعد أن ستر اه المذنب 
فإذا با مذ نب يفضح اسه بنفسه وقد جاء فى القرآن السكريم ٠‏ 


د أن اه لا ب الجر بالسوء من ااقول ٠‏ » وإذاعة الذئب نوع مسن 
مانعا من غفران تلك الذنوب وف ذاك ورد : 


(vv)‏ قسبة الها فة (re)‏ مرج ق د کره 


س 8 س 


وكل ذتوب أمتى عسى أن تفر إلا الجاهرين ٠.‏ » وفسر الماجرن بأن 
الرجل بذاب ذبا بالأيل فيستره أنه ثم بصبح هو عحدث الئاس به ؟! . 

فالذاب الذى بذيعه صاحبه ذننان : هو ذأب فى حقيقتده وذاب آخر 
E‏ 

وعل الجامر إذا أراد آن توب أن متفر الله من ذاوبه ۽ ثم من 
انجأهرة ا چ 

هذا هو الإسلام دين‌الفطرة التى فطر اث ااناس عليماء لايقيم وأمطة بين 
اقه وبين عباده . فلا كمانة ولا استخفاف باامقول ورجل الدبن أو جالم 
الدين فى الإسلام : بعلم امسن كيف يميد ربه أما الدكاهن فى لمسيحية فيدعى 
آنه بو اسطته هو يعبد العابد دبه ٠‏ والفرق بين النظر يتين كالفرق بين الثور 
والظلام » وبين السماء والأرض . 

لان الإسلام شربعة اله اليقة » جاء بها وحيه الامين » وبيثما لاناس 
رسوله الكريم : 

۰ السكنيسة فقد أضاءت وحى الله . ووضعت لاماس درا 4 ص نما ھی‎ (a 
ولذلك باءت بالفشل حتىف الجتمعات المسيحية الخالصةء وكان لابدأن توء‎ 
.٠!١١ بالفشلء نا واج النام »| ألفى عقو ل الناس» و صدم مشاعر الاس‎ 


أل رار أو صر 


قدمنا لاك تصو برآ أمينا لمعتة دات المسيحية الى أفرزتمم) ااركنيدة على 
اذى صارت إله . ودم ي دى هذا القر أر کل حكيمة سادا ءاس 


عمو د المقاد رهه الله حبث يقول : 


د لن مط دین وعقیدته فی راه » عالية وان هلو دين وعقیدته ف اله 
هابطة » والدين الذبى قدمته الكنيسه لاناس قد منى عظ وفير مر بوط 
العقیدة فی , ابه ۽ فقد جعلت , اللہ > م رکا ترکہیا غر با من عناصر غیر 
م أفة » صارت فيه كن اول 0 خد ع الاس بأنهناك » U SÊ‏ 
مكو نا من د الماءء» السائل . والماء الساثل فير ماك فسكيف ةو م منه ود 
من غير حو أجز مسك وتدكفه عن السيلان ؟1 ولا مبطت العقيدة فى الله 
فى دين التكدنيسة هبطت كل الطةوس ومراسم العبادة فيم . فق د زت 
الكنيسة عن أن ققدم تفسيرات مقنعة لا لحقيقة الدين الذى قدمته لاناسء 
ولا لاسرار الكون رظواهر المياة ٠‏ وعجزت - بعد ذلك - أن اعتفظ 


بزمام القيادة والتو چيه ا وأجم) ءدوان أدودان : 
اأحردر الأول 


ز عماه الإمبراطورات وەلوك أاشعو ب ورۇسام o.‏ 


وؤد حضون الكنسة مام ور ص ات صل ادبن عن السياسة 5 واج 
عن هذا د هشو ره الإسان » روه وة »> و جسده لا اطان ۹ ! 


سآ س 


اعدو الثاني : 
الع لاء والعقليون . وهؤلاء عدوا حى أشعلوا نار الثورة المسلحة ضد 


الکیسة - کا سیای قر یبا بإذن الت - وبذلك توارت الكديسة ورضیت من 


العنيمة بالإیاب ٤‏ لا ادف فا شی بغری . وقد رهقت . بک ولو ج ۔ 
ا غبر صاليه لار بادة وقيادة الحياة ١٠١‏ !!؟ 


العسا س 


اعلما نة .ثفال نحضراء الدمن الى فرت فى الالر الور آنا المرأة 
لاء فى احنبت الوه . أى أن ها ظاهرا براقا خداعا ء وباطتانعت) مثفر؟ً 
ظلاهرها ايراق الخداع آنا منسوبة إلى العلم العلل من أجل وأطيب المو اهن 
والما كات الإنسانية . 

وباطما امم الم اا ن ماف ران ان ی کی ب 
وجلا وأخلدما ف الو جود ٠‏ زهي : الإمان بأل وملاکه وکته ور سل 
واليوم الاخر . 

أن الملم ينتشل الإ نان من ج الظلمات إلى ساحات النور الرحيبة ء 

آما الملما ية فتبدا رحانها مع الإفسان من المسلم لقضعه فى بحر من 
الظلبات ؟! . 

ونسبة العلبائية إلى العم أ كذوية الا كاذيب فى حضارة أوريا الحدية 
و ۳ اوضارة الاورويية ES‏ من افتراءات وأ کاذبب؟ و 

ولام لہا ية ضو بطل و عار رش ف معا جم الفرب العامة واخاصة سال لی ۰ 
اديت عنما إلى موضعه من هذه الدراسة . أما الآن فدةدم قصو را موجزا 
ا لکون lye ib, i‏ عن شىء معلوم لان ارد وف عن اجپول لا شك » 


المراد من الملأئية : 


إن المر اد من الع لما فية فى أوجز قصور ا هر لمارف والملوم' المضاد: 
کار السكة وقصو راتا ف أوروبا فى القرون الوسطى . أو قل 4 


س A‏ س 


n 


المعارف والملوم المضادة للأفكار والمعارف الدينية الى قدمتها السكئيسة 
لهاس آ نذاك . 

فالعلمانية كانت تقف فى الجا نب المضاد الدن . وجب أن يت ذكرالةارىء 
أن المراد بالدن الذى ناوآته املمانية وقتذاك إا هو دن الكنية 
لا کل دن . 

ويدخل فى معارف العلمائية س ذا التحديد س كل اكتشاف على 
جديد عن الدكون ومظاهر ه فى الجو واامحر والير » فى الفلك وف الحابيعة»وفى 
علوم الإنان » فى الأرض وفى النبات وال حياء > فى السكياء وفى الاجتماع 
وفى عل النفس » وف التاريخ وف الأثار 

کا يدخل يه المباحت الحقلية والقى الفلسفية فى شتی قض ايا الفكر 
ومشكلات الحياة . 

وتتجلى مظامر الملما نية بكل دقة فى الفاسمات المادية الحسية البجتة ء الى 
کو ن روافدها ومک ونانها اواس الس : 

ل : ك : الس ارق ق ء لاشم . 


ققد حجھ رت Ul!‏ أدية ه ية مصادر المعرفة الإنسانية فا ودرك عن 
راحدة من هذه اواس ٤‏ ۳ کرت و جود مالابدراك واوا وأطلةت 
عليه عام ا الطبيعة أو الميتافزيةا . 

وا کل م هذه المذاهب والاباهات والاا ودیول مات رواد وانصار ¢ 
وخصوم ومغازاضون . : 

ونا الغلمائية اناد دعت ل ظور رها . ٠‏ شيوعم ارانتشارها وغلوها. 

اسباب سباب ظهور العلمانية : 


من ہیر جداً حصر 8 و ل الملء] ز ية ف 1 مين که ډرتین ؛ ۴ 
اقسام [حدی الا مین إل وعتين ers‏ صلات وافترآق : 


2 ۹۹ ا 
القائمة الكاولى : فقدان الثقة فى الكئيسة فى كونما مصدراً للمعرفة » 
وساطة لاهو جيه ۰ ۰ 
القاة الا ية کو الث العلمى الضاد اھکر اللكسى الد بی“ و انار 


الغاس بنتانجه القريبة من الفبم والإدراك . وصدق كهير من معطيات هذا 
ليحت العامى أخديث . 
وهذه القامة نوعان : 
الأول : ماحث علمية أسفرت عنما «لاحظات وأعارب صعيحة فكانت 
نتانجما مقبولة ٠‏ ولم يقبا نقد برعزع فى عنما أو بفقد الثقة فبا . 
والثالى : فروض علمية بنيت على غير أساس » أو على شبات واهية فل 
من النقو د والطمون الى هزت كيانما » وأطرحما من الحقاثق العلمية 
القابتة . ولنكنها - مع هذا أسممت [ساما كبيرآ فى ظبور الملماية 
كمصدر وحيد . عبد أصحامما ‏ للمعرفة درن ما سواها من مصادر 
ویدیو لیات .؟! 
و [أيك الد مت مصلا 2 ما أو جز ناه فى هذه المقدمة. وبال التو فيق 
ومله اداد . 
فقدان الذقة فى الكلرسة کر 
لا أرانا فى حاجة إلى كلام طويل فى هذا الصدد» فقد وقفنا م ° 
الد ينی الكنسی وقفات ناقدة فاحمية فا تقدم . . وأعتمدلا ف قدا E‏ 
سليمة تار عخية ودينية وعقلية وواقسية وعلمية . واستشيدنا بنقود ا 
الفكر الحر من علماء مسيحيين ونقاد موضو عيين م . والنقد الذى وجووه 
إفى الكر الکاسى شل : 
7 المسيحرة ونصوصا المعدسة . 
العقائد إلى انمت إلا الكنية وحاؤلت فرضم) على الاس . 


الاس 


۴ الاسرار الكشبة وطقوس العبادة . 

ا روس ق الا اي 

ه ‏ استخهاف الكئيسة بعقول الئاس . 

AR a E 

پ ‏ رها التام عن امتهاع معارضیما وآشیاعا عل حد سواه . 

أول مرد على التكليسة - أو ركه الإصلاح الدينى : 

ظللت المكليسة اقمع بالساطان ااءكامل وااسيادةاامليا فى أروباء و عام ة 
ان ا E‏ الأدود المعمثل فى الوك والرۇماء؛ ووافقت e‏ 
قصل الدن عن السياسة » وبذلك ضمشت الكئيسة بقاء سلطاما الروحى 
واسحتكارها للمعرفة » باعتبارها الم در الوحيى ها . 

ولا تفاةم خطر الكنيسة » واستفحل داؤها ظاہرت حر که عرفت عر کہ 
الإصلاح الدبى » وهى فى الواقع أول مرد عليف على فكر الكنية 
ومعتقداتہا وتصو راتما ا۵ر بلة فی کل ماقالت به .` 


لور والإصلاح آلدیی : 


دب سرک املاح ف آورب إل مات وا . و إلى كفن من بده . 
والواقع أن لور قام بمبء ضاخم فی ذا ا جال «ولسكنه لم يسر فى الطر يقي لى 
الفاية لمر جوة ف ر جل مواد کھاسا 8 من أجل الإصلاح 
انی رآ . 


وتتلاخص حر ك الإصلاح الذی قام به کل من لوثر 0 . الخطوآت 


الائية: 
¢ بطال الاحكام ای صدرت دن البا بر أت ول کی طا اسل ف الشاب 
للقدس . 


٠‏ محاربة صكوك الففرانء و حق الغفر أن الى زعمه ابابو ات لا تفسمم, 


ا Ca‏ یی 


# بطال القةول با مشاه آلربای و از والخر ف4 إل م 


ا 4 د4 . 
س 


» نادت بضرورة تزو بج الكرنة والقضاء على حياة العزوبة . 

. [نكار عبادة ااصور والائيل وبطلان السجود ها‎ ٠ 

» إنكار استشثار البابوات بتفسير وفمم السكتاب أإأقدس © . 

وإذا كان لوثر قد خر ج على ااكنيسة وعقائدها امو روئة . فإنه ظل٠ |٠‏ فى 
l>‏ جسم وهر أن مساثل الإإعان منحة من علدا فلا عو ز أن يکو ن لامقل 
فما . 

وعلى أية حال فإن لور وكلفن قد زعا ثوب الما بة عنالكهرة وفتحا ابا 
حطيرآ فى القرد عابرا وافتقادها سطر نما على العامة والاصة على حد سو اء . 

ويصور واز هذا الالعدار الذى وصلت إليه الكنيسة بدح ر كا الإصلاح 
فيةول : 

د كادت السكئيسة تفقد سيطرمما عل طم اثر الامراء وذوى السار 
والإقتدار من الماس . كذلك بدآت تفقد إعان مامة الناس با ء وقنمم فمأ ء 
و کان من تاج انعطاط سلطاا الروحى عي الطبقةالاولى أن بدأواي كرون 
علييا تدخلما فى شمو نهم » وقيودها اللقية عابم » ومدعياتما بالسيادة العليا 
فوقمم وادعاء‌ها احق فی فرض الضرآثب ۰ و ۰. و 2)۰۰ ۰ 


وما تدر الإشارة ليه ان الممادبن وغیر م مهن مردوا على ااسكنيسة 


کاو بوجمون جل جېودم إلى عاربة الدكنيسة وحدها . ولم تتعرض امثير 
سن لقعا ا الممة كمقیدة التثابف 0 وګكررف زيل اسح عاي السلام 


. مادا نمو الما اطاط المسامین 3 1( وماسدها‎ )١( 
4 8, مما تاریخ الانسانية (۳ ء 3۸۹( وما‎ () 


والاطيثة الأوروثة . وأذاك فإ ا الإصلاح و گت دول أن تةق عى 
ا ان من الى ان ل ا:٠‏ 


موادآة ااتكنوسة لمل ء 


[ذا عل دا خر الإصلاح ادى أول سوب وح لغاس باب الہ د 
والخروج عاما فإن متاك با ثافيا أزكى روح المكراهية فى السكليسة 
وتعا ليما ( وهو معادأة السكنوة امام واضطرادھ لاء 6 وأعتار کل کشف 
علبی وإن کان صدا هر ةة E‏ 

وم) بذ كر من الوادت الصفيره فى هذا الجال أن ممندس بدية فىآطما فيا 
کان فد | کف ا اخترع مصبا 8 بضاء باز رت للا فا عتیر ٥7‏ ا كتوسة 
مر طقا وقضت عه بالمحرمان وعلات >| بأن يله أراد اللي لظلاماوأر اد 
المار ضيأء . وأن أبة عاولة لإضاءة الايل te‏ ھ‌ سرد ع إرادة 
یہ .0۹ . 

واسها ندرى ماذا كانت سترى المكئيسة او حدت | كنشاف اللكمر باء فى 
عېده| الذهی وف أو ج سلطانما ؟ ! 

الك رف العلمية الدديثه : 

من العو امل الى كا نت ختبراً صعبا للسكنيسة البحوث العامة الى أسذرت 
عن حقائق كو نة بالغة الأهمية » و كان ها نصرب من الصحة . 

وفى مقدمة هذة اللكشوف اظرية كور نيق ( ۳٤١م‏ ) الفاسكية »> والى 
تقضى بأن الشمس هى مركز التكون » وأن اللأرض تدور حو ها »و كذلك 
بقية الكو اكب كانت هذه النظر ية مثابة فذيفة جرت فى هيكل الكليسة 
ووضع تما أمام أعقد مشكلة ف تار ,| الو سيط . 


(r)‏ اللي اة )1*۷( مر ابق چ 


¥ 


فقد كانت السكنرة تعتقد أن اللأرض هى س كر الكون » وأن 

ھی الی آله ژر حو طا قا طعة المافة ما ن شرا وغرما ف نظام جک . و 
ورت المكنيسة هذه العقيدة عن اظر ډه با اميو س 0 واكاك ا 
حقيق» من حقاثق الدن . 

وم تفج الكديسة صدرها فتقارن بين الفظر تين واخ بالمحیح ما 
وما E‏ ب لاء 4 ۔ضں ع کو ریق وفدمله لیا ک الهوش وهو ف سن 
الخو خه وقعل [صدار الک عليه عاجاته اة وفوة ت عل السكفيسة فرصة 
الاقام والتأديب والقشى . 

وصادرت ال كنيسة i‏ کو ریق ) جر دات الأجرام السماو به ( 
وقالت ان ما فه ا هو وساوس شبطا ية مغارة روح الإنجيل. .؟1 

وظدت اللكنيسة ألما أحكت قضا على الاس »> وآنہا وأدت نظرية 
کو ر یق ف مردھا 

و بعد قلیل من الزمن قيض اله رجلا آخر ببعث فظر ب کو ر من جدید» 
وهو جردانو ,رونو . وإذا بالسكنيسة تب من جدید وتلتی به فىالسجنويظل 
الرجل مسجو ا ست سذ و أت ا ا عل 5 . فاضطرت الكنيسة إلى ف 


من الملہاء والیا حثین ۰. ؟! ! 


من الأظر إل العمل . 


قو قف إجراءأت السكنيسة آدفقی العلوم ول حف لوب العاماء . قك 
أستمر اليح العلمى فى التقدم » وتبنى العام الفلسى جاليليو الذظر ية الفا-كية 
السا بقة » وخطا مما خحطوة واسعة إلى الامام . 


احق ع جالبليو هذا جرازه اللطیر 2 المرقب ¢ اوه التلسكو ب « وأرد به 


علا و#جر ا مأ ادى 4 کور ورواو قار | دن فمل :2 فأسر عت الكنيسة. 
بإلقاء اقيض عليه 3 هد 4 لمجا هة , 

وقفی ale‏ هة هن الكرادلة با اسن ¢ وأمروه بتللااوة مز اير الم 
السسعة كل سبو ع طو ال لت سلو انت رغ 4 

ری ار جل وهر شیج مسین ٠‏ ن مدل ره اة RW‏ فوات 
رار او من قل فأعان آرتدأده سیه ظاھر با ~ ع راه 8 عازه وهو ممن 
على ركمتيه مام رئيس المعكة » وهو يفول : 

1 جاليليو وقد بلغت السبعين مرن رى . ركم أمام متك ؟‎ Î, 
الاب ادس ادائ ااه مدع ارهن ر ان احق لقال‎ 
الإلخادى الاطیء » بدورآن الأرض « واد ھا بقلي اک عن شک‎ 
0 Ce) ملحد او سو س له ال يطان بتأ ب هذا الزعم الضال‎ 

وذا الا سلوب القمعى كأ فت تتعقب الكئيسة كل عالم يكتشف ظاهرة 
جديدة من ظواهر الدكون . ومن الملاحظ أن السكفوسة ل ن اسح 
اة الشف العلمى على الإطالاق ؛ بل كاف تستخدم سلطا العانية فى 
مصادرۃ کل ماتراه جار جا على فبکر‌ها و تمالمما ‏ 

ومن الطر بف ان جاليلو E‏ کر الم ادر ا ردد ۴ وات 
خافت وهو ارج من ایک هذه اأمبارة 

ومع ذلك فإن الارض هى التى قدور ٩(‏ ؟ ! 

نيو تن والجاذية : 


کات وفاة جالیلږو ھی ۱۹۴۲۳ موف هله اة اسما ولد سحي ون 4 


)6( تارسح مام الإنسانية )1*۸۱( ٣ر‏ جم سیق د کره . 
(ه) لزاع بين الدين والفاسفة (ه ) د| توةيق الطول . 
() عظاء الإئانة ما [ ` ( 


ول س 
وٍكأن القدر قد جاء به تعو يما عن جاللو لكون ددا 4 ف الكشف 


ادن و غير ال الد ن من الطہقات اي بال ا وفير | من‌الثقاغة . 


وف هذا الوق الذي أعلن فيه ايو آن عن اظر رة ادبي کا ت الوت د 
و صت بنظر ره کو ریق ورد وجاليايو ا در جة أأبقين . للك كان 
أفتصار نير ن انتصاراً مهز اها » وزادت ثقة الاس فى كف وقات العلباء . 
دازداد تدهور السكنيسة وتداعت معارقا واحدة بعد الأخرى ومع أن 
نيو تن كان مؤمها باه فإ رجال المكتيسة عاربوه واضطدوه وقالرا : إن 
ظر يته تؤدى إلى إنكار عداية اق . وكاب السكنسة صادقة ف هذا التو فع 
کا سباتی ۔ إلا آن ص دقرا لن يشغم را را وجرا ف 
هذا اجا . 


فلو أن السكئيسة استغات هذه اللكشوف فى الدعوة إلى الإعان . 
وامستطاعی أن ر بط بين هذه القو انين وبين القدرة والكة الإهية لتغير 
بجرى التاريمح الدينى فى أوروبا . ول-كما لجأت إلى مصادر ة الفكر ة ول قجد 
هذه الصأدرة 8 أمام صدق السكشرف وظہور آثارها 


وإلى هنا كان فقدان الثةة فى الكنيسة قد بلغ مداه » وأتجه ااناس بوامة 
والمتققون عاص زل ادر جل دة الممعرفه 4 واارء | ظرورم اة 


وآذئت شمسا بالغروب . 


وف لرن السابعم ا الأار رة الع ية الماد ة لاسكيسة ¢ 
وراجت ف یم الاوساط وأمفرزت عن تاج واجاهات بالغة الأاهمية 
والخطررة , وب لما برتراند رسل فى الحقائق الاية : 


ست 7 س 

١‏ - إن تفر ر المقائق عب أن يوم على اللاحظة والتجربةء لا عل 
الروابة غير الودة( بعنی اضر ص الد رة (. 

۲ ۔ إن العام غير الحيوانى ۔ اججادات ۔ متفاءل فى نفسه مستبق لنفسه ء 
وتلطبق كل التغيرات الى فيه مع فوأنين الطبيعة . 

٣‏ ۔ إن الارض ایست می س از التکون . وآن الإسان قد لا بکون 
المدف من وجودما إذا كان لوجودما أى هدف . وفوق ذلاك فإن فسكرة 
البدى ف.كرة لافائدة ما من الناحية الملية( ء 

ول قف السكنيسة مكنو فة الأيدى آمام هذه الآطو رات اللطيرة »> بل 
قاومما من حورن : 
الكتب الحرمة قراء تما واقتناؤها » وكان من مش عنده على كتاب فنا بقدم 
معا كم التفتيش بلا رة . ؟! 

والٹاں : متارمه العلاء والالغة ف اطمادم و ھل رم بکل ألوان 
الته-ذ رب . 


وأسفرت هذه التحديات عن تقائج لم دكن فىصالح الأكئيسة » بلزادت 
من الفجوة بنا وپین الناس عام وخاص تېم و أر تمھ اللاصوات فی کل 
مکان تندد بالطغيان انى . 

و ایت السكشو ف العلمية فى إباد وکر ل ی ٤‏ ردا ضعينا ف أول 
الاس ؛ م قوی واشتد ممرور الايام ۰ ونقج عن ذلك إباهان کبیران 
كل ممما يدعى آله المصدر الوحيد للمعرفة بعد سقوط المكئيسة من هذا 
آليال , والإانعاهان الجدیدان هما : 


(۷) أثر العم فى المجتمع ( ۸ ) برتراند رسل : ترجة دء مام حسان . 


الأول الإتجاه العقلى أو القول بسيادة العقل . 
الا نى - الإنجاه الوضعى أو القول بسيادة اليس . 


سماد العقل ا وور التذو ر : 


کان ظمور هذا الإتجاه رد نمل مباشر لفقدان الثقة ‏ ف السكنية باعتبارها 
مصدرا و يدا لامعر فة ء وقد سيت الفترة الى ظر فما الإنجاه العقل فى 
تاربخ الفاسفة الأوربية + د عفر اتور » وتحديده الزدنى هو الصف القاأى 
من القرن الثامن عشر . ويغلب على الفكر العمل فى تلك الفترة المضادةللدين 
ومناوآه بعد الفشل الذريم الذى منيت به الكنة أمام التغير ات الما جثة 
الى ظبرت على ساحة الفكر آنذاك . 

: والحور الذى تقوم عليه الفاسفة العقلية > أو المثااية کا بطق علا هو‎ ٠ 
أن العقل ء وحده هو مصدر ا لعرفة اليقينية الصحيحة » وأن له ألمق فى‎ 
الإشراف على كل اتجاهات الحا وما فيم من سياسة وقا نون وأخلاق ودين:‎ 

EEE‏ الحياة الجميع » وليس الله أو الجتمع الخاص 
أو الدولة› 

وقد رطلق على هذه الفاسفة: دعر الإ مان القلسنىبإله اوس لهو حی‌ ولیس 
بخالق للعالم « وهو العقل . أى أنه يله العةل وفى نفس الوقت لايدعى أن 
للحقل . الإله الجديد ۔ وحيا. ولا هو خالق لاما ٤‏ 


رواد هذا الإتجاه : 
Es BS NDE:‏ 
وولف ف ألانيا ونج ولوك ف انجلترا . وغیر م کثبرون. 
(A)‏ انظر : الفكر الإسلامى الحديتك وصاته بالاستعمار الغر بی 
( ۲۵۲ ) د / د البمی . 


Rk 

الإفر اط ف لطان العقل : 

اسم عصر التترر ف الإسرانى فى سلطان العقل » ورأو! فيه مصدر] 
وحیدآ کافا دل كل ألغاز الحياة وأمرار الكون » ومر أعدى أعداء 
الكنبة فى عصرم التغو ر الفياسوف الغر أسى فلوثير» فقد نقد راقم المسيحية 
التقليده إد ذاك نقد مرآ ١‏ و م إلى النقد اسلوب اسار اللاذع الذى 
تطاول ب ی على الذأت العلية , أله > ولك عن الاعتدار عنه بأنه عا 
کان رمنى ٠‏ اه » اذى تتصوره الكليسة »> ولس , اق الذى له الكال 
المطاق . وقد دعا فلو تیر إلى دن جدید وله جدید غیر دان السكنوسة وغير 
له اله f‏ 

ذلات الدون الطيعى » أما الإله فو الطبيمة ضما ٠‏ و كانوا 
مسفرن الطبعة ء الإله » بألا , له جذاب » لا رجال دين فيه يأتون بالمقای 
الل ا ار الذين يستعبدون الئاس حسام . 

وفولتير كان يو جه نقداً لاذعا للدكتاب القدس بمديه القدجم والجديد» 
اوهو ف لواقم نقد «وضوعى مدعوم بأجلى الأدلة . 

تراه رعق على معلو مات التورأة الجغرافية المةلوطة يقر ل : 

من الواضح أن اق لم يكن قويا فى الجغر افيا بد“ 

و کر تیر کافرآً ملحداً ۰ بل کان من رون رور ة الا عان باله. 
ا لوی ف کره م من سکره من مقل : : بوب وآخرین ۰ ا 
الإعانل؛ کک انکر وا الوجیء والس بب فى ذا آم لو قروا به 
ارم من الإقرار به عة مدعيات المكئيسة . 

وکذات کانوا پو مون بأن ١‏ اف » شببه بصأنع الساعة انی لم يكن له 
پیر فیا بعد خەر و جما من .ده 1٩‏ 


(۹) قصة اثزاع ( ۱۹۰ ) مرجع سبق د كره . 


4 ~ 


وکا ہی الإفراط ف ساطة العقل قد قاد بض الحقاين إل ما رقرب 
هن الكةر والإياد» أو قاد إع وم 9 اللكفر والإلماد فلا ‹ يعض 
المةلمين ع الرغم من جلد العقّل هو المصدر ألو مد لامعر فة دوا سواه 
فإنه أخر ح قايا الإمان وف مقدمنما د الله ١‏ من ساعطان المةل . ومن أشر 
من فال مهدا میاه ف e‏ » د ,کارت i‏ واک م رج ۾ الله » ف دده 
من سلطان المةل » بل خر ج كل المقائد الكنسية والاصو ص المةدسةر كان 
ر آن ل ارق و الع و الدين ٤‏ و سان وکیا ع الأخر واه 
E‏ الساسو ف جو اوك وقد ا ا ي اقل د امار ض فال 1 


3 ھر أ سک لعفل اوم أو *ی عا ال رر اما ۰ 2 0 


وعلى كل فإن الإاتياه العقلى المثالى ف عمر التنور لم يقف موقفا تموفاً 
أمام نا ا الان والدين . والسبب فى ذئاك كه فل الكنة عرض 
الین کا أنرله الله . قد واجمت القاس مواجمة مز يلةبيضاعة ١‏ كر مااسن 
فى وحدها المسراة عن هذا اتردى ويا تجب الإشارة إليه أن النرعة 
الإلادية أو الشبيمة بالإحاد لم تسكن ذائعة ولا منقشرة بين عامة الشعب » 
خقد ظل العب مما فى صر التذو ير وإن فقدوا بعض الفقة أر كل الفقة 
ال كنيمة ه 


و معاداة المقلى لادين المسيحى فى ذلك الرقت كان ها ال سباب المعقولة 
الى أشر تا ليما مع ملا-حظة أن المراد من الدين الذى عاداه العقل هو الدين 
ای کات ل اک وی دن ی وت او ادن لدی 
کا یت م اة الاس اوس له من حفاص ادن ال إل جرد 
سمه ٤‏ م و ف الوأقع فاه » تو امش ۾ ف سما الرشر من عاضر ر 
متجانة . والمقيدة لا اسم e»‏ ھی تتانی عن الو حى الصادق الاين . 


کس ب س کدی د متوو میپ یه مور ا وی 


4 فة #نزاع ( 4 ) رم سق د کره‎ ١ 


e 
: سيأدة الس‎ 


انى صر التغو بر المقلى باتهاء القرن الثامن عشم تقريباً بعد أن دام 
تصف قرن › وکان مو قفه من ادن ) ايحي الكاثو ية ( ءز دوجا : 
مم م أعخدل ف الصومة a4‏ کدرکارت 0 وم هن بالغ فو لوار . 
وبا کان الاس فار عصر التو ر العقلى کان قد انزع القيأادة والتو جيه 
من الدین »› وادءی ان العقل وحله » هو مدر المعر فة اة » 
ولا وء سو أه 

ومن بدأية القرن ألتا م عشر ظور على ااساحة «نافس خطاير لاد نو اعقل 
معا . وهذا المنافس كان له وجود قبل القرن التاسع عشر ولسكنه لم يظهر 
كمذمب له فة خحاصة به بين المذاهب الفاسفية فى أورب) إلا فى أواثل القرن 
الاسم عار Yi.‏ هو ” سيادة اجس « أ » الو هيه ¢ E‏ املق عه 
واشتېر ب4 0 

وأڪاب هذا اذهب يقولون : لا ألدين » ولا العقل کن عن مط E‏ 
وأحد منرما الوصول إلى المعرفة البقيلة . ولا المصدر الوحيد للمعرفة هو : 
اا حظة والتجر به ij‏ ی مو ضو عا الادة وخواصما ال هة ¢ وطر قا أو 
أدوام) اواس اجس . 4( يدرك باحو اس هو الأوجود 4 ومالا يدرك 


بالجواس فغير موجود ٠‏ وإ غا هو خداع ووم من الأوهام . ؟! 


دعام الوجية المادية . 


ينس هذا المذهب إلى الفيمسوف الفر نسى أوجست كوفت فى القرن 
التاسع عشر ( ۱۷۹۸ ~19۷( وکا ن هذا المذمب فو اق منذالقر ںا امس 
قبل الميلاد على رد الفي لوف الل مىكىلندى ھيو م ( 1| E JAA 1V‏ 
وتار لا عل رد آو جست کو نت» وکان ب٭رف قیله با لهب التجر اې 4 ف 


A1 —‏ - 
عد ه فعرف عذهب الو ضهية ۰ ولا مەب افر عات الاد و چاه فا رمف 
كا دة اة ر اأشبورعية E‏ سیانی : 

الا ساس الذى استخاص منه كوت هذا المذهب آنه أظر إلى تاريخ 
ألمعرفة َ5 ھول فند مد ف ولیه عل وأسةة کو ات ۰ وقد م ۹ر الذار ف 
تار يح المعرفه الإنسانية أما مرت بثلاث ماحل : 

المرحلة الأولى : كان مصدر المعرفة فما هو الدبن أو الوحى الإذى . 

وار حلة 2| آي :کان مدر المعرفة فا الميتافزيةا أ العقل أو الفأسفة 
المعالية . 


أما ا لمر حلة الثالمة وال خيرة : فإن مصدر المحرفة فم) هو د الوافعية» . 


وهذه « الثلاأية » وضحما كو فت اتتكون مثابة القانون الذى يؤيد مذ هبه 
الوضمى الذى يقضى بأن مادة الطبيءة وأعبال الملاحظة والتجربة فيا هى 
و حدما الموصلة الاعرفة الصحيحة » ولوس الدن ولا المقل . 

وقد شبث ما رکس بعد کو تت ذا الغ رض التطوری وطقه فى جال 
الاقتصاد كا طرقه كونت فى جال أأعرفة . 

ویھدم الوض#مون سا | وتملیلات افر ضمم مهب الوط مر کصدر 
وحيد للمعرفة ومن تلك السات والتعليلات : 

س فل ا كنيسة فى تقد تفي صدرمم محرفة وات#طاط المعرفة الى 
کات تش ذاها طو ال فترة سياستما . 

- فشل الملسفة العقلية المهالية بدورها و[فلامم) فما دعت إأيه . فقد 
كافت الفاسفة المقلية المثالية تسى لإ بماد الدن اا چ ن وا 
الإنسان ولكمْا مادت على يد بض أفطابما مثل ١‏ هيجل » إلى تأ بيد الوحى 
والدىن من جدرر (1) 
(03 الذسكر السلا الخديث وصاته بالإاسته)ار افر ( ۲( “رج 
سبق ر لوډ 


ز ١‏ بت الاصوص القدسة ) 


وانهت الفاسلفة الوضمية إلى تاج ج کرو قد ارت الا 
- جلة .. كا أيكرت وجود الخالق ‏ اله » ودعت إلى إحلال الملم الوضعى 
(السی) عل 3 اللاهرت €« وان کون هد الإنان هو « الإنسانية « بدلا 


من د الله »۰ 


وقد رأبت أن كل من كتب عن فة أوجست كوت قد أجعوا على أنه 
وإن هدم دينا هو دن التكنية ( المصدوع إمعرفة آباما ) فإنه لم يستطع أن 
بتخلص من فكرة الدين مطلقا » بل اخترع دينا بدل الدين الذى عاداه . 
وجمل الإنسانية هى الإله الجديد بعد أن آذكر , إله "٠‏ ااكديسة . ومؤدى 
هذا أن الدين والتدينضرورة فطربة عند الإنسان لايستطيع ء وإن حاول ۔ 
اكاك عا . 


رأينا أن كلا من الفافة العقلية الخالية » والفاسفة الوضعية المادية كانتا 
رد فعل نظرى على ساوك المكنيسة وإحكام قيضا على مقاليد الأمور» وأن 
كلا مها : الفلسفة العقلية والفلفة الوضمية كا نت "ممل جاهدة على إزاحة 
السلطان البا بو ى عن‌القبادة والت و جيه . الفاسفة العقلية فى عءصرها إدعت سيادة 
المقل على ما عدأه » ذاللسغة الوضمية فى عدها إدءت سيادة الحس أو الوأقمية 
عل ما عداها . وف كلا العصرين : العقلى والواقعى المنادى كانت المعرك 
هادئة من جاب ١‏ وعليفة من جانب آخر : هادئة من جا أب خصوم الكنيسة 
۸ا کانوا پشہرون ف و جما إلا لاح الفبکر والرهان والجدل . 


وعليفة من جانب السكنيسة فإنها م تسكن تحاور ونما تضطمد . ولم قتكن 
اسع وما سجن أو تقل أو ادر آحکام رمان والطرد من ملکوت 
السمو أت ؟ 1 


ر۲ ۱( نظر : تاريخ الماسفة الدیٹ ا تاذ بو کرم (۳۱٤)‏ 


“Af — 


والاط الفكرى م يتوقف رغم الاضطاد والتعذيب . والكئيسة م 


سبادن المفكر ين د المبرطفين » ومحاك التفتیش کان آ کر عبر انا برلاما من 
آلدور وامنازل 


وف أواخر القرن الثامن عشر لم يكتف خصوم اللكئيسة بلغة الفسكر 
والملم والببحث ولوا الصبراع إلى صدام مسلح » وكانت الثورة الق ر أسية 
عام 1A۹‏ ¢ هان غض پا المارمة على أساایب القمح رالإافضطاد والتسكيل 
وعلى سحب الجل الى خحيمت على ربو ع البلاد » وعلى الطغيان السكشسى يكل 
صوره : الدیی والرو حى والسیامی والالى والاجتاعی ٤‏ وم یکنا لدف 
من قيام الثورة القضاء عى سلطان الكنيسة وحدهاء بل كان ملوك الإقطاع 
وأمة الإسقيداد السيا.ى من الا مداف إلى قامت الثورة من أجابا . ور 
الدمار الذی کان ینادی به الو ار اباخ وأوجز إعلام بالأهداف اللكىى 


الیکا نت ر بد تعقيةم) : بقول الشمار : 
, أشنقو ا آخر ملك بأمعاء آخر قرس » . 


وقد حققن المورة هدافا » ودخلت أرويا لی کسر اة بعد طول 
ظلام وزات الکا روس ألفذى کان جا ا عل صدرها . وسقط سلطان 
الكنيسة إلى الأبد » واكش سدتنا داخل جدرانما واعسر المد اذى كان 
نةدفق رها . وححودث داك الشحول 'لطير فی حیاة أوروبا فی کل جال من 
جالات الحياة ء٠‏ 

النتا ج الخطير ة الى أسفرت عنما الثورة : 

الور رات ۔ داما من ارز سباي الكبت والتيرم النفسى :6 وحن ت 
صناحب الكت متنفسا وفرصة على مضطم ديه فإن رد الفمسل يقع عفويا + 
والعذو ية تۇدى إلى الاشتطاط وعدم الروية والإتزان . وهذا ھو ما تقس بہ 


الأو رة الفر سية فما رى . 


e Ki 

فقذ كا نت ثورة باطهة عارمة غه وما ء لم تفر ق فى ماذا ينبغى عله وماذ( 
نبغ تر 5 . ولذاك ارتبكبت كثيرآ من الأأخطاء أو التجاوزات انب 
. وكا فت الشقيجة السريمة ها : أن حصدت القصلة معظم رۋوس أعداثما 
من الفثات المترفة في اليم والتحكة ف اأصار ۰ وقأمری مسأل غر بمة 
هو جاء فقد حلت ال معيات الدينية » وسر حت الرهمان والراهہات ؛ وصادرت 
أموال الكتيسة ؛ وألغت کل امت از انما ء وحار بت المقأئد الد بنية علا وع 


أا النتا ج الى جا.ت رول ذلك مأفة فوی : 
mw ۱‏ ولدت لا دولة مورية لادبفية تقوم فا ما عل الیک باس الشعب 


بدلا من « باس الله » ؟ | 
٣‏ دعت لى حرية القدين بدلا من ضرورة التدين ولو على وجه 
ا “دعت إلى اة الشخصية فى الممل وال لوك بدلا من الح کارم 
الأخلاق ٠‏ ) 


: أصدرت دسټوراً وضما ون اسا اک بدلا هن التو جات 


وصفوة القول : إن الشورة عالت خطاً وباطلا خط وباطل آخر . 
وأزاحت دیا وضميا وأحات غوله دیا وضعیا آخر . وان الاضارة 
ای قامت فى أورويا بعد الثورة إا هى حضارة مادية أو أفعية ٠‏ ولم انحط 


ور وبا خطوة واحدة إلى الامام فی سلم الرق القینی ٠‏ فكانت لادينية قبل 
الثورة ٠‏ وظلت لا دينية بعد القورة وإلى الآن . 


و‘ — 


وقفة إسلاميه اة : 


علمت ١ا‏ تقدم أن الصراع المدمر فى أوربا دار حول ثلاثة مناهجختلهة 
كل الاختلاف حس| صوره لنا الواقع المؤ لم وقدذأك : 
فالدين » وهو المنج الأول نظر إليه على آنه عدو لدود امكل من المقل 


e. 


والعلم . 0 


والعقل « LE‏ 1 اللا ¢ م رو ه٤‏ آنه عدو لدود الدین۰۰؟! . 
مح ال« ایی ¢ اسو 


والعام »> وهو الج القاثف >¿ رموه عل آنه عدو لدود الدين واامقل 
ا 8 1 

هذه الفجو أت الى امتدت بان المياهج الثلاة جرات مفتعلة > ممما 
قور النظر ر موھ التقدرر ور بف المحقائق ء 

والعقليون ممذورون فى عدامم للفیكر الديى إذ ذاك بام کن فکرا 
دیا بام ئی الصوح للد ن ۽ لان إطلاق اس ہے الین على ۸ المكر اللتكنسى 
حينذاك کان إا E)‏ مستعارا دون أن مغا ك علا فة بين المستعار: 
وهر م الد ين SEL‏ الم تعار له »> وهو الفسكر اک . 


نات الصرأع الى دار ف القرون اا اة ألوسيطة ۽ الام شس عشر 4 
والادس عشر» السا i‏ عر واش ساك اة ف القرن امن عش ر ال ميلادية» 
أن هذا ااصراع غلطة شنيعة وقعت مذ القرن الول الميلادى . 


إضاعة الإنجيل : 
تلك الذلطة ص [ ضا As‏ الإ نجيل ۳ آارله ايله 4 على عیسی عليه الام 4 


وانتحال أناجيل خر ى نسبت لبه . وبإضاعة الإنجيل المحقيتق ضاعت من 
یل القوم 2 أمائة الرحى « ففةدو أ الماد من لطا 6 والمنةذ من الفلال . 


ولو ودر أ اتیل اأسيد المسيح کان وجودا بس ك القو م 4 مضو ا فن 


N 


التحر بف ء لتغير وجه التار يخ و لما وقعت اللكدسة فىتلكالكاخطاء اجسيمة 
امتوارثة الى حملا ال جيال إلى القرن السابم عشر وما تلاه من ءصور 
الفتن والإضطر ابات . 

ولا وفع الشقاق ينما و بينالحقليين و الوضيين . ولمكن لا أضاعالقوم 
آمائة الوحی ولعو اعقائدم بهو ام أ کان الامر كذلك حو لاحقل أن 
مرد »› وحق امل أن يثور ؛ لأن كلا من العقل والعلم لم بواجما دينا ء 
وإ تا واجما تصورات شر ية › میت ۔ طلا وعدوانا۔ پاسے الین . و 
الواقع أن المئاهج الثلاثة ا لمتصار ءة فى ذلك الوقت كانت مناهج بشرية 
ولس من بینپا واحد امه دین ؟! 


. ومن الذي أا اع الإنجيل ؟ 

سال له دوره فى تصو رر الواقع فى هذا الجال . وعلى كثرة ما طا ہت ل 
أر من وقف أمام هذا السؤال . 

وليس لديثا إجابة بقينية عليه » وإن كنا لك آن نقول فه كلبة مقنعة . 
فن الذی آضاع الإنجیل یاتری؟! 

لد ینا لاله فروض : 

الأول :هل الفى اضاع الإنجيل م آقباع السيد ال وا عليه السلام 
قبل وقوع اتسر بف ؟ 

والجواب : هذا مس معد ‘ î‏ اس فم م اة ف ز| ء42 » بل 
مصاحتہم کات فی رجوده بأیدیم شېروه کأمضی ملاح ف و جوھ 
معت علد مم وجلادمم من دعاو اأتحر يف . 

الڈانی : هل اذى أضاع الإنجيل مم اليهود؟ 

والجواب : | مکن» بل وممکن جداً , وشمذا N‏ 
ومعقولة EF‏ 


0 


5 فالیمر د منأول بوم ی حیاۃ الح عليه السلام اأصبو د العدأء ورو 
وأمه البتول اطاهرة بالإثم والعدوان i‏ جاء القرآن الكر م . : فأ تت 
به قو مہا مله . قالوا : یا مرم اد جت شیا فر یا . با خت هارون ما کان 
أبوك أمرأ سوء» وما كانت آمك بغياء ٠(‏ . 


ول يقتنع المہو د بالا يات العظيمة الى أظرر ها الله على ید عیسی . فأصر وا 
على مقو لتم اش ية وقالوا إن أب عزەی ھور وو سف اجار ا ایا e‏ 
قت به مثه سفاحا ؟ ! 


وسجل عام القرآن ال مين إصرادم عل موقفېمء وبس لك ذلاك الموتف 
ف ساس لذ جرا مہم اأشنيعة ای ارقیکموها یه وح رسله ۰ 


د فا نقضم ميثاقمم » و كفرم بآيات اقه » وقتلم الا نبيساء بغير حق » 
وقوهم : قلو بنا غلف > بل طب ع اله عليما بكرم فلا يۇمنون إلا قليلا - 
وېکفرم وتو ea‏ ,00 


٠‏ واليهود ضاقوا ذرعا برسالة المسيح عليه السلام » وأذاقوه مرالمذاب 
وسوا | اکا رة القاتاة dh‏ ون ألروم حى أعدوا له اة ة ااصليب وصلوه 
علا س ف تراءی ےھ م - ية الصأاب والقثل و قتف r‏ وما بالقسبب » 0 
ومن اروم با لماشرة کس الأية والقصد ‏ وإن تجاه اله من کیدم . 

o‏ والبہود س کا يقو ل ولفسن آح۔د م ژر خیہم حرصو ا على تطریر 
كتبمم الدينية المتداولة من ذ كر أى إشارة تيد وجود السيد المسيح ؟ جم 
ڪاولون وبکل ېد طمس ھا قهھ لیدأروا جر ٤٣م‏ مهك , 


هذه أسباب وميررات مقبولة ومعقولة » تو يد رأى من يقول : إن اليمود 


۰ ) ۲۸ - ۴۷ ( مریم‎ )۳( 
۰ ) ۱١١ = ٠۵١ ( النساء‎ )۱٤( 


N 


٠‏ الذبن أضاعو | الإعيل» لن فى إضاعته استمرارآ لو قفمم هذه » وقو م 
سعو أ جاهد ن لإزالة المسيح تسه ھن الوجود من سير عايمم ا 
الدستور الذى جاء ء وه من عل ره . 


لالت : هل الى آضاع الإجیل مو بولس آوشاؤل کا مى فى المصادر 
الديبية اللكتا بية ؟ 


واو اب :جار : پل جاتن جو ازا مؤكدا . والدلیل ١‏ أن رولس کا ققدم 
وا برجح بل وبعتقدكل من كتب وضو عية ولزاهة ر فى تطور المسيحية 
صل مدی ھک أن بولس هو الذى وقع رل ت ف اة اید 
اسح عليه الام : ورسأثله الممحقة بالحمد المد يد كا اف وا ن 
وضع الأناجيل اة . وقد أجمم النقاد وخر بون عل أ ن مس ية بو لس 
تلف تماما مع مسيحية ةه اسح £ الام . وهذاأدليل کاف جړدا على | إدانة 
بو اس بإساءة الإ جيل الصحيح ؛ لان فى رجوده وتداوله بين الناس فضحا 
3 کاذیه . وکشغالزیغه ا الصقه برسالة ااسيد المسيح - عليه السسلام ب 
ولو قدرآن EIN‏ الم حح کان مو جو دا ومتد اولافی لا وجد 
پو اس طررةا إلى فرض نفسه علي التأر جخ ۶ الکسى ولاشی أ مره ولم سمح 
ب اچد ۰ واکن فدر اه وما شاء فعل . وق کل هدر له حكة . 


ضا ع الإنجيلفضاءى بضياعه أمائة الوحى ٠‏ وصلعتالمكنيسة عقيدما ..؟ 
وو وضعت ديما فأب ذلك الين عا ينسكره الحقل والعلم ما . فكانت المضادة 
ET‏ عدويه الادودين : العقل والعلم مضادة حقيةة 4ا أسباما وأصوطا 
الى لا تکر 

ولو كان الدين الذى ساد أروبا فى تلك المصور غير دين اللكنيية لما وقع 
صدام بيه وين العقل والعم . لان بين ادن الصحيج و نامقل والملم ألمت 
وتآخيا وانسجاماء لاتنافر وتماد وافتراق . ولو فرضنا أن الإسلام هو الذى 


~A — 


كان يسود أرو با فى تلك العصور 1| حدث ذلك الإندطار الخطير ق الفبكر 


و اأحقءدة ما 8 


ما کان سحدت لو کان السبائد هو الإسلام ۹ 


ااذی کان سيحدث لو کان الإسلام هو الدبن اا و روا ى 
صر الصراع المرر الذى هرت به› أن شا £ URS‏ کان ا کن ٤‏ لان 
الإسلام ا الحعقل والعلم مو ہما الاق ما : 


فالعقل فى الإسسلام مو مذاط المسُولية والتكليف » وه-و أدأة الفهم 
والإدراك والتأمل . ومصدر التفكيروالتدر» ومصدر الموازات والمقارنات 
والإسستدلال وهو , القارىء» الآيات التكونية . وااسكون كله أمام العقل 
كتاب مفتو ح . وقد استحتالقرآن الميكان وا مو اهب امقلية»ردعاها تبص 
والتف-كر » ولم يأت الإسلام بشىء يصدم العةل فيا للعقل فيه جال . يكن 
أن نشير إلى منزلة العقل فى الإسلام بالنصوص القرآ نة الآقية : 


, أفأمرون الدداس بالبر وتاسورنف نکم و تم لون ااكتاب 
آفلا تعقلون » (*'“ إن هاهنا موقفا مميبا . فالناصخ بالحیر إذا لم يكن يعمل 
بذلك اير فقد أساء إلى نفسه » وأساء إلى غيره ؛ لأن الق-دوة الحية الى 
برجى قول فصحما هى الى تلعزم عاتقو ل . لذلاك فإن القرآن يسجل على يهود 
هذا الموقف و بيهم إلى ا لطا اذى وقعو! فيه » مشبرا إلى أن الوقوع فى هذا 
الما لارصدر لاعن لاعقل له فقال « أفلا تعقلون » 1۹ وهذا تذريه بفضل 
الع قل وعلو متزلته وفى وأحد من مواقف يوم القيامة ببين ااكتاب المزز أن 
قو ما ندموا عل ماا فرع منم فی الدنيا » وتبین هم سبب هلا کم » وهو جم 
لم يمملوا عقو طم فيا دعوا ليه » وبلغوا به . 


) ٠ )٤٤( البقرة‎ )١( 


مس + حص 

د وقالوا لو کنا نسمع أو مةل ما كنا فى صاب امبر ۳٤‏ . 

وهكذا وسوق القرآن الکرے مادة ع ق ل) متصرةا فيا بين الماضى 
والمضارع ری فی کل موم وردت فس4 ف ع المضادع ړل 
إما على ندم وحسرة لعدم إعال العقل فى التفسكير والتدير > وما للتربيج 
والإثارة النظر فما يذكر من آيات و أدلة ليقو دم التفكير اسلیے امو جه 
بالعقل الراعی | إل 8 ی ف ا . Jlas‏ اندم ول نفدم + أا مثا ال 
والإثارة فا : 

كذاك مان أله دک 4l,‏ اا فاون ,2 , 

ل لنا قرآ ا عر بيا لماک تعقلون 04 , 

و كذلك عصر فم الأمثال المضروبة علي من كان له عقل يمى . 
فيقة ول : 


« وقلك الامثال ضر ما لئاس . وما بعقلما إلا الما مون ١‏ . 


ا بحصر تفصيل الا يات السكو ية ويقصر فما عل ذوى المقول فةول: 

«كمذاك فصل الآيات لقوم يعقلون 7 ) . 

وإجالة النطر ف الكون > والتدر ف طا م4 الس و تمر رفسا الاعور 
ا هو وف عل العقلاة : 

» إن فى خلق االسمو أت والارض: واختلاف اليل والغمارء والملاك ألى 
تجری فى المحر le‏ ا ع الناس»وما زل أيه من السياء من ما فاح( | ب4الارض 
بعد مو ہا › وٹ ف با ن کل داب › وتر بف الرياح والسحاب المسخر بين 


. )۲4۲( البقرة‎ )١۷( . )٠١( الت‎ )٠١( 
. ) يوسف ( ۳ ( : (۱۹) لمن کہوت (۳ ج‎ )۱۸( 
. )۲۸( روم‎ (۰( 


س ا س 
الساء والأارض لابات لقوم بعقلون ۳2 . 


أما نى العقل عن فر يق من الغاس فعثاه أن ذلك الفر يق سار ف الضلال 
صے لا پسمعون › بک لا كلمو ن › ی لا رون : 

. 7۲ صم بکر می فہم لا یعقلون‎ ١ 

» و عل ار جس عل الین ١‏ لون , 

. “٤ إن شر الدوأب عند أله العم اليك الذين لا يعقلون‎ ٠ 

فافظر إلى أى مدى يسستحث القرآن اأعقل وبستيره ايوم بدو ره فالقبم 
والاإدراك واو جيه ۰# وذلك لان الإسلام لاخشی المقل ء لان اقل }ا 
يندكر الباطل والزيف » ولوس فى الإسلام باطل ولا زيف . 

والعقل رب أسرة من‌الماسكات وا لواهب منم : التفكر والتدر والتذ كر 
والتہصر » وما من ملک م هذه اكات إلا وقد آثارها اق رآن وأ علا 
ف الإافارة وماجما وأيقظم) من سبانپا » ودعاها وکر ر دمو الا للغظر والتأمل 
ف حقيقة الإان ودلائله . 

ولذلك أصبح مألوفا بل و “هة ھن سمأ ت اسان القرآ ئی ا ون 
فواصلل آیانه بشفكرون أو كرون : ود ونار د رون و 
الد ر ورد 

» ناد یدد رون القرآن م عل قلوب اها . 

فالإسلام هو دين‌المقل وا لما كات والمو اهب العقاية والفمكر ية والنةسية. 
هر جانا دحل ف دوم » ااعمفية التفكير a‏ ¢ یر 2 در قا وجا 
ری ذلاف واضحا ف قوله تمالی : 


. )٠٠١( قرة(۱۷۱) ۰ (۲۴) يونس‎ )۲۲( ٠ )۱۹8( البةرة‎ )۴١( 
۰ )۲٤( الال (۲۲) . (۲) محمد‎ )۲( 


س له س 


«قل: ٤ا‏ أعظك بواحدة: أن تقومو | لله مشو فر آدی متت کووا. D..‏ 


هذا مو منهج الإسلام فى إثارة ماكات الإدراك والقييز فكيف كان 
سیکون صراع بینه وین الحقل لو کان الإسلام هو الأى ساد اروا ف 
عصو رها الوسطى إن! لإسلام عتضن‌العقل و جمله مناط التكايف وا لأسو لية. 
فبينه وبين العقدل والتة-كير ألفة وانسجام . ورأى المقل ف الإسلام - 
مصدر من مصادر العرفة » وأرس هو مصدر المعرفة الوحيد» وهذأ هو 
الخطأ الذى وقع فيه المقليون ف عصر التنوبر » حيث جم لوا العةل هو مصدر 
المعرفةالوحيد ول-كنمم معذورونء لمم لم جدوا فدين‌الكنيسة دينا يجا 
يعترف بدور العقل » فقابلوا غلوا يفلو » وكلاهما : رجال المكذية والعقليون 


کا نوا بعید إن عن الصو أب 


الحياة العقلية فى الإسلام : 


صورة الحياة الإسلامية » ما تزال ولن تزال »> صورة علية حية لمبادىء 
الإسلام النظريه . يدلك على ذلك أن علاء العقيدة أوجبوا النظر العقل 
والتةءكير المفضى إلى الإعان على كل مكلاف كان من أمل النظر والفكر » 
حى عقق الإمان عن أدلته وبر اهينه » فإذا ترك النظر والتفكر مكلف قادر 
على النظر اکر کان [عانه بالا عند علباء الامة جی. ل لد غیره من 
آهل الغفظر فعا اهتدوا ايه ؛ لان التقليد فى أصول الا مال م م القدرة غل 
البحثف والةأمل باطل . 


وهنا الإعاه مأ خود من القرآن الكرم 1 نه عند کل ا ب اي 
اضول الإعان دعو ويلح ويثير ويستحث على الفظار ف ما کوت .ف 
مثل قوله تعالی : 

ء إن فى خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولى 
الالباب . اين ون کیو ناته قیاما ,وقە ودا وع 2 > وپتفکرون 0 


(۲) سأ (۹ء) . 


السنفوات والارض ربا ما خلاقت هذا باطلا ۔ سسحالك ۔ فقنا عذاب 
فار .<“ . 

والقرآن الحكيى هو الذى حل المسلمين على التفكير العقلى > وو جرم 
إليه تو جيم| فى موا طن كذيرة . ودعام إلى الاعتبار والسبر وتقصى الحةائق. 
خحذ إليك مثلا قله تعالى : 

أف مروا ف الارش فشکون هم قلوب بعقلون اء أو آذان‌یسمعون 
مها » فما لا تعمى الا بصار » و سكن تعمى القلوب الى فى الصدور 0 . 

وانجالات الى استحث الإسلام العقل لإجالة الفسكر فيما كثيرة. منما ۽ 

1 ( بجا لات العقيدة لاثو صل زى درجة الرقين فيا 

(ب) مظاهر الكونالعلو ية والسفلية لانتراع أداة الإمان والتوحيد منماء 

(<)الزروع والنبات للتأمل فى حاها ونشأتا وتطورها واختلافق 
مثافعما . 

( د ) النفس ومكو انما وأسرار الخلقة فيما . 

( ه ) التاريخ العام والخاص للإعتبار عال الأامم والتمرف عل أسباب 
قوتم) وضعفما وزو اها وتہدل أحواطها. 

( و ) السياحة ف الأرض لاوقوف على مأفيما من آبات بينات ودلائل 
تاطقات . 

( ى ) المذاهب والإتجاهات التى تحاول كل منبا - على حدة - الإستثثار 
بالإنسان و[غراءه باتياعم) . 

واذلك نها التفمكير المقلى فى الحياة الإسلامية منذ عصر زول القرآن 


(۲۷) سورة آل ران (۱۹۰ - ۱۹۱) ۰ 
)۲۸( المج ) ٦‏ ( 9 


و كان أول القضايا الى أثارها أمامہم ااقرآن مألة التقليد الأعى الآ باء 
والااجداد 4 والدعوة زل الإستقلال الفكرى والإستدلال و ةبق قيمة 
لورد داخل ألاءة 


امل ۳ ايان 1 النافح والضار»› والمحق برالماطل 6 والصرح والهاأ سل 


و كان استجابة لتثو يه الإسلام بالمةل أن قامت المذاهب الفلغة العقلية 
ونظرت ف کل شىء ينبغى اافظر فء_ه ٠‏ وتعددت تلك الذا:ب وتشعب 
المذهب الواحد - أحيانا م إلى عدة شحب ء وأفتحى الر كه المقلية راثا 
هائلا من المعارف الإسلامية كياح المتسكلمين وعلوم أمو لالفقه» وعلماء 
الفقه » واستعملوا الاظر والقياس حى فى العلوم العر بي-ة من عو وصرف 
وبيان وفقه لخة وأصول لةة . وواجروا ثقافات آلأمم المتحضرة وتعاملو| 
معا بعذر شديد فأخذوا مما النافع المفيد » وأءرضو| عن الضار ؛ وقد 
اا فی إرساء صر حالحضارة الإنسانية بتصيب وأفر . ومن أعلام فاا فة 
الإسلام وعلمائه العقايين . 


الإمام الشافعی » البیرونی » الغرالى . الفارای » اہن رشد ۰ الخوارزى 
ابن النميس » الإمام لأشعرى» الإمام أبو منصور الماتريدى» أبن طفيل > 
الشيخ الرٹیس بن سهنا » وجار بن حیان › والکندى ٤‏ وأبو بیکر أارازی» 
والمسعودى ؛ والحسن بن اهي » وابن النفيس » وأآبن خلدون » وغیرم مما 
تعر عده . 


وصفوة القول: إن بين الإسلام وبين "مقل رحا كاشحة وألفة أليمة فلا 
نتظر آنعدث پین ال سلام وپین‌المقل صدام. کیف والإسلاملایخاطب ا 
مقلاء ولايكلف إلا العقلاء ؛ لأن اعقل من فور اه کا يقول الإمام الغزالى 
او هو الد ايل على اه فی الارضركايةول اا حط . وکر ف 51 منْاضارة عقاة 


~~ Q۵ 


دارت بين عام مسل كان من فلاسفة الىكلام» و رین شل مذهب هندی لادی . 
لطر کیف استیخدم الفباوف لسم افر المقل › وماذا کات الاج 


رزوی الإمام ار ری اه عه » ن ام ن صموان ۴ بعش 


p‏ اأسمتية « » ملوب هوی فاسنی - فةالوا له 


اکا ف دياك فان ظمرت ins‏ عل د لی ف دا و [ن‌ظمرت 
حجتك علينا دخلنا فى دينك . فوافق على ما قالو! فدأوا يألو نه وجيب : 


» ألست تزعم آن للك للاها ؟ قال : بلى ء قالوا: درل رأيت إلاهك ؟ 
قال :لا . قالوا : مل ممت كلامه ؟ قال : لا . قالوا: أشمى راتة ؟ 
قال : لا . قالوا: همل و جدت له حساً ؟ قال : لاء قالوا: مل وجدت له بجا ؟ 
قال : لا . الو : فا ريك آنه إل ؟! 


فقال هم جم : السنم ترون آن فیک رو حا ؟ قالوا : بى . فال : هل 
رآيتموه؟ قالوا : لا . قال : هل معنم كلامه ؟ قالوا : لاء قال : مل وجدتم له 
جا أو جا؟ قالو : لا , 


قال فكذلك انه . لا ری له وجه » ولا يسمع له صوت » ولا تشم له 


رأة ژھو فاب عن الأبمارء ولا کون فی مکان دون مکان . 


r‏ فى هذه المياظرة هو المنتصر . وللكنما المج الذی اس تخد مه ممرم؟ 


واضح أن نجه الإستدلا هنیا س عق ٠‏ وطرق ااعقل ف الإستدلال 
والمناظرة كميرة . منما ما يسمى ب : الإستدلال القياسى » أو القياس 
الاستدلالى وهو ألذى تحدم r‏ مح مغاظر به اهنود 


(۲۹) اشپرستای (۱۳۷) ط : بدر' 


قل ا صل إلى مانريد قوله ۔ هذا نةول إن عة عقلية فكر ية 
دارت خیو طا ف عقل جہم قبل أن بل زمام المناطرة مثيم . 

4 ہم على أن القوم بنكرون و جود أله . 

ه وآن سيب الإنكار ‏ عدم أن الله سبحانه - م بقع تحت حاسة من 
اواس الاس کا رضح هذا من سۇالانم . 

فرب جم عل هذا آن پبحث - وف سرعة ۔ عن ڈیء بقع حت 
الس والقو م به مو هنون . 

فوقع عقله على : الروح » الى ا القوم وغير القوم أحياء . 

۾ وأدرك أن , اروح» لا تری ولا تش ۵ا رانحة »ولایمم‌طاصوت» 
ولا وش » ولالذق. 

٭ وما دام الروح هذه لمهأ ة والمااظرون مؤمدون ما فى إذن طريق 
إلزام الخدم بوجود اله . 

ولا بقدح ف وجوده آنه م بقح مت حاسة » کم يقد ح فی وجود 
الروح آنما لم تقع حت حاسة . 

هذه هى خيوط الملية النكرية المقلبة الى جرت فى صت فى فس 
جېم . فلبا فر غ القوم |٤‏ عندم وما بوه على مقدمات استلالا هم بدا جېم 
عاورم على نفس المنمج والطريقة . فلا أقروا له ما أراد قال شم : فکذلاف 
أله ٠.٠‏ إنه مو جود ولا بقدح فى وجوده ما ذ كروه من قضايا سلبية . 
) هذا مو الةياس الإستدلال » فقّد قاس ee‏ فيه كرا على معترف په 
مع اشتراك الام بن ف الخصائص : المعترف به هو الروح › والمشكر هو 
« أله » والمغاظرون مادامو مۇەنین بالروح مح أن ما قال عن اله من يث 
عدم وقوعه تحت الحس » يقال فيه : فلا عذر هم فى عدم الإمان بالل » 
وهذا هو المطلوب . فرحم الله جما ورحم ممه أعخاب العقول المسائيرة . 


س لاه س 


المقل ألذى بقدره الإسلام : 


ومع أن الإسلام قد رفع مر شأن العقل ‏ وجعله مط اأسثواية 
وال#ركايف ودها لإعاله فى مو بصات اماق » وحوالك اله كلات > إن 
يط هذا المقل إضانات رضوابط . لان للمقل جوحات وشطدات تد 
قؤدى إن المرالك . ولذلك د فان الإ سلام يقدر اقل مقل لذب ؛ لاا کل عقل > 
وإلعقل Nl‏ هو ااحقل الأى تضم , بالو ہی * اس تر شل lk‏ شد ما آتول آله » وما 
قرره رسوله ۔ صلی اله عاأیه وسل ء 


وا امار ا هذه القضية ا سے مف کرو الامة فسمین ن آحدهما 
e et ٣‏ 


دم دلا الو سس عل دلا امقول إذا ES‏ عار ض ف "ظاهں 0 دم 
أهل السسنة والاعة ء وأشد منم كا بالنموص أل الخلاهر أو 
باهر بة : 
الفا راشای : بقدم دلالة القل على دلالة النص . واكنه لا ممل التص كل 

الإهمال بل بل راجا e)‏ أو یل أيوفق هما ۰ وهۇ لاء Ê٠‏ المعترلة . وما أ كش 
القصا يا الى تيا يلت فما آر اه الذر يقين تبما لاختلاف النبج ٠‏ فالممتزاة - مثلاد 
وذهون إل TT‏ مهو له ت الو حى اف ق دور فا ¿ الله ٠‏ 
وهلد م pf all,‏ ف هدور المقل ور ماز لته ا 1 

وا > آهل اة وأطاعة أن ابه يهول : « وما کا مدد ی حى 
بعك رسولا » لم قف المعترلة مسكتوف الايدى أمام هذا الاحتجاج 
القرى بل اوا إلى صرف الفظ عن ظاهره وقالوا : إن ار اد بالرسول 
- هتا - هو « العقل 1e‏ 0 

وأهل الس م لعو | المةل اما بل م يقدر ورف لمل کل تقد 
وميا حم أأمقلية جل ر الو صف ٤‏ واستەھی عل ا ار ١‏ وهم شل 
الممرلة ا عقلية ف E‏ هن لاصو عر 4 ولکن دون اسر به 
الممترلة ف هذا امحال ء 


)A‏ س 


وقد وضعو ا مناهج فی البحت العقل کان ها أ كبر الاثر فى تطوير 
المحثف الفلسنى العقل ف أروبا وف غیرھا .وقد سقو ا نام العقلية عباقرة 
ا « اا ف ااام وکوین ملسکام العقليه le‏ ل E‏ 
الا الك <(" . 


إن العقل الذى رقدره الإسلام هو العقل الممذب الذى بعترزف قدر ته 
الد ودة عل المعرفة . لآ کا ری رواد تەر التو ر الاوری أن العقل ,تقل 
بالقدرة المطلقة على المعرفة . 

والصحيح من هلين المذهين ( والذى دە الواقع ا لجسو س‌هو المذهب 
الإسلاى . إذلو كان العقل مستقلا بالمعرفة لما اختلف ذوو العقول فى 
کشیر من القضایا ‏ فیقول عقل برآی . ویقول عقل آخر برأی بضادہ آو 
يناقضه والسر فى اخحتلاف المذاهب الفلسغية وتعددها إا هو قصور العقل 
عن الإحاطة التامة محقاتق الأشياء . 

یلد اختلفف العغلاء حول الإلزام الخلقى ما هور مصدره ؟ فالناس فی آی 
ا يلتزمون بأخلاق ممية . کیارتداء الملابس مشلا » والقستر علد قضاأم 
الاجة ۰ والإستتذان عید دخول الاما كن اخاصة ١‏ عاد الإ صر افم نما 1 

ساءل اامقلاء la‏ هو مصدر هذا الإلزام 0 

٠‏ فر بق قال : إن مصدره هو الد بن ؟ 

4 وفربق قال : إن مدره هو القانون ؟ 

۰ وفر یت قال : إن مصدره هو العرف والعادة والتقليد ؟ 

٠‏ وفربق قال : إن مصدره هو د الضمير » ؟ 


)۳۰( آنظر اث الم e J:‏ الحث ااعدی عاسد امرب € للد كتور 
جلال د موسي و 


= 

وفر رق قال : إن مصدره هو العقل » ؟ 

فہذه مصادر خمسة قال كل مصدر منما فريقق من ذوى الءقول من قدم 
الزمن » وما تال المعكلة خاضمة لليحف ولاختلاف الرأى حوطما إلى 
الآن . فلو كان للعقل الةدرة المطلفة على اعصيل المعرفة لاجم العقلاء عل 
رأی واحد » ولکن هيات هيات . 

وخلص من هذا کله إلى : 

أرلا : الإسلام لا يعادى العقل وما يقدر شأنه ويدعو إلى[ عمالو جه له 
ساط المستولية والتكليف . 

0ا ل القن ادر الل غا ارف عة 2 لان اطا 2 
آی بعتصم بالوحی : 

ثالها : أن ااسكمنية أخطأت حين اعتدت على حرمة العقل وصادرت 
سلطانه وحرمته من أداء رمالة ٠‏ وأن عقلاء عصر التنور أخطاو! عندما 
غالوا فى قيمة المقل » وهما حطآن متكافئان كل منهما أوقع صاحبه 
فى المحظور . 

ولو كانت اللكنية فى إبان عنتما تلك افتوجت مرج الإسلام [زاء 
العقل ل صلحت نفسما من داخاما » ولا سارت بولاء الناس ها ولاء يقوم 
عل الوعى وحسن الإدراك . ولا ترد عليما المقليون ولاغير المقلبين . 
ولکنہا جمدت عل ف۔كرها وعقاندها فتحركت كل الةرى ضدها . وكان 
ماکان وما آبشع ما کان . 

موقف الإاسلام من العام ووسائل المعرفة : 

فى الوقفة الإسلامية الناةدة أوضخنا أن الإسلام لا يعادى العقل › بل 
وقدره ویرفع من شأئه » فالإسلام دين المقل » ولا اطب إلا العة لاء 
ويوم بفقد إنسان ما عقله فإن الإسلام يرفع عله التكايف كلية ٠ء‏ ل ن اف 


س «#٠إ‏ س 


إذا أخذ ماوهب رفع ما أوجب | يقول الأأصو ليون . والمقل هة اله 
للإنسان وه و زايا أخرى فطله عل کیر گن خلق . 


ومنزلة العلم فى الإسلام كرلة العقل فيه » فلا بضيق الإسلام بال 
ولا بالعلاء كا لإ يضق بالمقل ولا بالعقلاء . ومن بتصور أن الإسلام 
يضيق بالعقل أو العام 9 بعادى رأحد آ منہما فقد جل حقيقة الإسلام» 
و فی بغر عا 

ولا فرق فى الاسلام بين عم وعلم ء فبكل المعارف والعلوم بتلقاها 
الإسلام بسعة صدر » ور حارة فق . وأاست هذه و حدھا هی علااقة الإسلام 
بالعلم والعلماء . بل إن الإسلام ,ستنهض كل همم الملماء ويلفت أنظارم نعو 
لكوت اه آرضا وسماء وفضاء وما يتصل بكل مظاهر النكون وأسراره 


اا ۹ 


ولیس ف الوجود کتاب دعا (ک انعلوم والمعارف ¢ وأشاد ب#ضل العم 
والملاء كا دعا القرآن الحكيم وأشاد . 


وما بحب لفت الأانظار إليء أن أول جلة ابتدأ را "قرآن نوله هىدءرة 
رة إلى ت#صيل العلو م والمء ارف ء وهى قول تعالى : 

إقرأً: ٠ء‏ والقراءة مفتاح علوم فى كل عصرو مصرء ولم تغل أمة من 
المشاره قد ما ولا حديثاً الاوهها نظام في فن السكتابة و'اقرأءة ٠‏ ورعن طريق 
اسجيل تلك الحضارات وقفت الأمم اللاحقة على حضارات الم الغاإرة . 

وإن کانت القراءة هى آم مفاقیح العلوم فإن قولہ تہالی : باہے ربك 
الأعلى» بعد قوله :| د إقرأً » يعتبر تقبيداً ووصهاً للعلم الذى عت عليه 
الإسلام ويفضله ويفضل احقين له . فالة رابة إلى تنكون باعي الله هى 
القراءة المشمرة النافعة ء ,لبنى الإفيان وا-کل ابن . وکذلك الولوم المرموز 
ها بالأم بالقراءة . 


ت 

أى أن الإسلام بوظف الملم لخدمة الحياة لا لندمير الحباة » مادق 
الا حياء لا لشقامم » الإضافات المسية لا ليث الخاوى والقلاقل . 

ودعوة القرآن إلى العلم لا عصرها امقام هنا » ولتكيننا أدكتنى ملا 
l‏ او صح المراد 

وأسمى قيمة ٠‏ وأغلى غاية فى هذه الحياة أن عشى الإنسان ربه وخالقه 
وهه اا به ألنييلة ملا أ وفھ| عل الملباء فقول 

le! 0‏ کشی آله من عیاده الم لاء , 0 . 

وف ف المساوأة بين الملياء والیلاء بقول ٤ء‏ 

د قلهل يستوى الذين يعلمؤن والذين لايم مون "١‏ 

وەن الأدعبة الى عليغاها القرآن قول احق سحا 4 

« وق رب زد علا 2 , 

وينص غل أن ما فى التكون من أسرار لا يقت على كنبا إلا ذوق الظم 
فقول : 

ء ومن أ ياته خلق السموات والأرض » واختلاف الساة-كؤ ألراندك 
أن ف ذلك لآبإات لاما ین .2 , 

هذا . وای ل کاد أجزم بأن ف اران لظم دعوات اکل فوع من 
آنواع العلوم النظر ية وااعملية . 

فشلا هذه الآيات الم كورة قبلى هذا ماشرة فيا إشارات إلى نوعين 
من أنواع اللوم وها : 

(۳۱) فاطر (۲۸) . )الرس () . 

.]+( اروم‎ (e ۰) ۱٤) ط4‎ (۴ ( 


س e‏ س 


OE 


وقوله تعالی : سر مہم آ اتنا فى الفاق ... فيه إشارة إلى علوم الفضاء 


والكون 


وقول تعالی : « ومن آیاته أن خلق اک من أنفكم أزواجا لقسكنوا 
اليا وجە-ل بيد مودة ورهه . إن فى ذلك لآبات لةوم پتفکر ون( . 

فيه إشارة إل علمى الإجناع والنةس : 

وفوله تعأل : « وسخر اک اليل والنمأر ¢ والشەس و الشمر والنجو م 
مسخر أت باه . إن ف ذلك لآبات قوم بعقلون 1( 

فيه إشار: إلى علوم الفلك . 

وقوله تعالی د وهو الذى سر المجو :1 کاو ا 2سس ا طر | ( 


واقس تخر جوا منه حاية تلبسوم) » وترى الةلك موأخر فه > ولتبتغوأ من 
قله aes‏ .0( 4 


. فيه إشأرة إلى علوم البحار‎ ٠ 
4 وقوله آمالی : فلینظر الإ ان زل طهأءه > أ صا الےاء صا‎ 


ئم شققنا الأرض شقا . فأنبتنا فا حا ارعس | وقضبا . وزینونا ونلا 
وحدائق غلا E‏ م دلا نمامک ۸ , 


۰ )۱۷( النحل‎ )٦( ۰ )۲١( اروم‎ (r) 
۰ )۳۲-۲٤( انسل (16) ۰ , (۲۸) بس‎ )۲۷( 


me jf 


وټوله الى د وجملنا الال والنمار تین فحو نا آي اليل ٤‏ و جهللا ب 
النہار مہ صر د يعوا فضا هن د ٤‏ واتعلهو أ عدد الین والاساب 7 


ف4 [إشارة ال علوم الرباضة 


وقوله ثمالى د فإ نا خاقنا کر من تراب مم من فة » م من علقة ¢ ۴ 
من مضغة مخلقة وغير مخلقة » لنبين للك » ونقر ف الأرحام ما فشماء إلى أجل 


2 


می 4 


فيه إشارة إلى عل الأجلة . 


وفوله تعالى : ء أو لم يسير وا ف الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين 
من قبلہم > كانوا أشد منمم قوة وأثاررا رظ :وها ا كا #روها 
وجاء "ہم رسلېم بالبينات فا كان اقه ليظلم » 'ولکن كانوا أفممم 
بظلمون £2 ,„ 

فيه إشارة عل علمى التاريخ الانسانى والاثار الحضارية . 


وقوله تعالی : , ضرب اقه مثلا رجلا فيه شرکاء متشا کسون »› ورجلا 
سلما لر جل . هل ستو بان مفلا )7  .‏ 
ره إشارة إل عل المماظرة واللجدل الإقناعى 


ودا لو تقہهعت آبات الةرآن انکر لاش تخر جت مه إشارات د كية 
إلى أصول العلوم والعارف وفروعما » وما من آبة سقنثاها دايلا على لمن 
العلوم [لا وھا نظاثر بتعذر رصدھا ‏ هنا س فالإسلام هو دين املا اکان 
دن اأمقل . 

وإذا كان الإسلام يقددر العةل ا ليذب المعصوم بالوحى » دون المقل 


۰ )٥( )الج‎ ( TOT TE 
٠ )۳۰( ازمر‎ )٤۲( ' اروم (۹)ء‎ )4۱( 


س و وا نس 


الاح المعتط . فإ نه كذلك يقدر امل الممذى الذي يخر لدمة الحياة 


و اص مما إضافات ١ diu‏ درل الم الى تل ره | حو 4 واو ېه 


وجه مدر ده . 


٠‏ فالفرق بين الإسلام فى نظر ته إلى العل وبين المكتيسة فى عدامها لاعل فرق 
کپیر . ولو کان الإس-لام هو الذى واجه ما واجمته اللكيسة ف الفرب 
ف ام عا ےا حدٹث شیء عا حدث آعام السكيسة ء لان الإسلام عتضن 
العم > و ینمی مرارده رلا بضيق به ماقت به الدكئيسة . واإكيسة إا 
ضاة.ي بالعقل . و ضاقت بالملم + لاما کان لدا . أو کل ما کان دما کات 
أخشى عأية من العقل والعلى معا . , 


کان دما من الما ٣د‏ رر سرم اام.أدات 8 شی عله ر العقل 
فعأادت العمل : 


وکان ادما من اغارف غن بعض ظو اهز الكون ما شى عليه من العام 
فما دت العم : 

ما الإسلام فلم بکن لدپه ولا کون لد يه من العقائد والممارف ما فى 
عليه من المقل والعلم . 


ولذلك كان الإسلام سينټصر عل ما أہزمت مامه ااكتية فى يام 
مجنتما ألو سفة . 
لطر بات العلبية الى وصل إليم| برو نو وجالي ليو ءوايوتن وهزٹ كيان 
المكئبسة » وزازلت عرشما لجيثم-ا مخالفة لكر والإعتقاد اللكنمى ؛ بالك 
اللفار بات ر حب ما الإسلام ویستظیاما فاا ها ذراعيه ولان اله يؤل : 
حى مرح بالعلم الصحيح لدى ادن ااصحيح . 
وا وجل لعلاء الإسلام حر رف من ذهب عل رق من الضضة أن 


- 4 ~ 


ما كر ته الدكديسة من كروية الأرض ودوراما حول الكمس قد قال به 
عاء الس لن ملل عوك یل . 


ذا هو بو ارعان اابیرونی ( IAAT (af =e)‏ ¢( 
يقرر ف وضوح . 

س E‏ الأرض كرو رة E‏ مسو وه السطح ۰ 

¥ أن اللأرض محر که ؛ ولوست ثأابثة . 

٣‏ - أن ال جاذبية الى ف الأرض هى الى مسك من عام-ا. 

و لدل امیر دى عل کرورة الأأرض بد امین : 

الأول : أن أعالى الجبال تظمر لاعبن سار الناظر وها » ثم تظپر 
أسافلیا شر شا E)‏ 3 افترب ما الا > وشل اال سواری اسفن 

الغانى : أن القائم فى عل منكشف الفق ایس فيه شىء نح النظر إلى 
جميع الجهات رى الأرض دانما على شكل مستدير الحدود ء ومن العلوم أن 
ااسكرة ف الجسم اذى 2 عل شل مستد ر م آی ج ذظر ت أيه 2 

أما إشارة البير ولي لقانون حركة الأرض فيقول فيه +« إن الأرض 
تحر که ر ار جى عل ور ها ,0 

وهلا کلام لی ہہ ری س سق به المیر وی علاء أروبا با کر من 
اة فرون . 


م وإشر الیروی زل اون اا ذبية الذى | كزشغه سح نیو فیالقرن 
ا عشم فقول : 


r 


0 4۸) انظر : القرآن واأنمج ألم ی الماسر‎ (er) 
٠ نفس الصدر والموضع‎ (4 ٤( 


س + ل سس 


« لا محالة أن الخلاء الذى فى بمان الأرض هو ااذى مك الاس 
حو اليما ٤(‏ . 

قف ملیا أمام قول : الاعالة » بده بحطرك مله وزنه وهو أن‌البير و لى 
م بقل ما قال على سبيل الظن ونما قاله متيقنا . 

والبير وى انى إلى هذه الحقاق المثيرة فى ااقرن اارأبع اهجري فل 
عصر الم الخد رث بزمن طو يل . 

وأعجب من ذاك أنفلسوف العرب والإسلامالسکندی )»¥\ = (a rer‏ 
قام قبل البيرونى بعمل تجارب على جاذ ية الأرض وإن لم يصل فيا إلى رآى 
عدد» ولكنما عحاوله ممكرة جاءت تتيجة لدعوة القرآن إلى التأمل والتفسكر ' 
فی حقائق الکو ن وسپ مافیہ مس ظواھر . 

لذ كرة لازمة : 

والأن عسن بنا أن نتذكر أن أول امتحان على وقع لاسكنيسة عل 
دى الملماء هو : 

١‏ -- القول بكروية الأرض ودور اما حول ااشمس . وكات السكنبسة 
سعتقد دوران الشس ول الا : 

٣‏ - قانون الجاذبية . ولم بسكن للكنيسة فيه معتقد وأكن )ا قال به 
لبون رفضته الكئيسة واء: بر ته نوعا من ار طةة وأسنا ندري اذا . 

وهذان القافو ثان قد سبق لم مماء الإسلام القول بهماء ولم نكر هما أحد 
من علباءالدين ولاءن‌الولاة والسلاصين ؛ لان الإسلام ري عقل السام اقول 
کل عل صر ک) آن عقيدة المسلم ترىف ثل هذه ألقائقغذاء ر وحيابمەق 
الإمان پا ویکشف عاف ادكون ٠ن‏ دقاأق وأسرأرتدل عل ااا وجل 
مظاهر درت ٤‏ وبدائم صنعته ‏ لان العام ۔ ف الإسلام دعام ەز قوی 
دعام الإمان. 


۰ اأرجع السارق‎ (t٥) 


Ne 


للا حطظة والتجر به 


رأينا ت فا تدم 3 أن الو ضيه لى ر سى قو اعدھا أو جام ری کو ت 
کات تقوم فا شتا عل مدرکات اجو اس ُ وال و اس آمطی مار ھا ى المحصول 
عل الأعرفة باللا حظة والتجر رة 

وهذا ماكافت ترفضهالكئيسة وتإفر مله » و كان موفةا هذا واحدا ن 
آم العو امل الى تتا فر ت عل عز ماو تقليص طلا و ر د الاس عأمما 1 

وسبأل الآن سوالا : 
رفضت الكنيسة ؟ آم له تةدير آخر فما ؟ 

والجواب : إن الإسلام لا رفض الملا حظة والتجر به باعتبارهما وسيلة 
من وساثل المعرفة . وما برفض ما اى إليه الوضعيون من أن الملاحظة 
والتجر بة المحسية هى طريق المعرفة الوحيد ؟ 


کا رفض م انی إلبه الوضعيون 4ن إنکار مأ ایس مد رکا عن طر بق 
وأحرة من الجراس اخس . 

2 هذا هو ما ؤه الإسلام. اما الشجارب واللاحظات باعتبارھما منمجاً 
من مناهج عصيل مہارف والعاوم فٍذا مول ف الإسلام ٤‏ ومقرر فى 
مصادره الأولى ٤‏ وف میا حت علا ئه ممل وكء تدوان العلوم والفنون‌رإلى الان 
ورود الملاحظة والتجر بة فى القرآن لكريم : 

فن أمثلة استخدام الملاحظة والتجر بة كوسيلة علمية فى القرآن لكريم 
قول احق تارك وتعالی : 


, الذى خلق سبع مو ات طبافاً » ما تری فی خاق الرحن من تفارت . 


e 

فار جع اللصر : هل ترى من فطور . ل ارجح البصر كرتين بلقلاب إايك 
البصر خاسناً وهر حسير ء1 . 

نى البة الاولى ملاحظة كاملة التكوين : 

فما الباعث عل جر انما » وهو تبين هل فى خاق‌آلرحن فطور أو عبب . 

وفمما التو جيه إلى كيفية إجر اما : فار جم الهر . 

وفيما التو جيه بكيفية رصد النفيجة : فى رى من فطور ؟ 

وف الآيذ اة كيفية محيص العلم : ڈیم ارجم الصمر گرتین . 

هذا هو ملهج تص ميم الملاحظة على المنمج الاستقرالى الذى عدد فيه 
الغرض أولا م ستقراً مؤعتوءه » لالات كه الذر ض أو لف , ولكن 
الفرض ۔ دنا ۔ مثبت کا رى . 

وف الآبات الألية 

« أقلا ,ثطر ون إلى الإبل كيف خاقت » ؟ 

, وإلى ال اء كيف رفمت» ؟ 

م وإلى الجبال كيف نصبت»؟ 

, و إلى الأرض كيف سطحت ٠‏ ؟ 

أر بع ملاحظات جاءت على منم.ج استدلالى غير المنمج الاستقرانى 
الذى جاءت عله ال ملاحطة الفطر بة السابقة . 

فى الأية الأول : دعوة لملاحظة كيفية خلق الإبل ء ' 

وفى المانية ؛ دعوة لملاحظة كيفية رفح السماء . 

وف الثالثة : دعوة لمللاحظة نصب الجبال , 

وف الرابعة : دعوة لملاحظة اسطيح الارض 


. )٤-۴( الات‎ )( 
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وک فی الآبإات الاربع من‌المواءظ والمي الى لا تشكشف إلا مم التأمل 
والتدر » والقرآن يدعو إلى مذه الملا حظات لأنما دايل صدق مل ماله مل 
قدرة ل جز ؛ وة ا خطی۔ وإرادة 5 قور . 


ونج البمت - هنا إستدلال استشاطى . لان العقل اى من التأمل 


والذظر 81 نعو من تاج الإمان › ھی أن وراء هذه المقدورات قادرا ¢ 
وورأہ هله اكات >( ۰ ووراء هله ار ادات ا “ 

ر أن طاق عل ا اسا رهه : ملا حتاات 1 ل ظاھں الةرآن ف 
السياق والصياغة پذءادر مته أن ا مراد الملاحظه الغسكر, به المقلية الي کی فیا 
انظ رالمتامل فى ظواهر المادة الماغوت النظر [ يما . ولم ا تجارب ب انا 


آردنا أن فرق بن اللا حظة والتجر بة : 


,أن الملا حظة هى المراقبة والقأمل الفسكرى العقلى : 

أما التجر بة فى ما نقتزن فيما العمل بالتفكر والتأمل : فى أخص من 
اللاحظة فكل بجر بة فيا ملاحظة . وليس كل مللا حظة فما جر ية . 
۰ وف اله 5 من التجارب مها انى ما ا وناز عا اد منازع ۰ رمن 


ارز التجارب ی القرآن الحسكم la‏ دع لإرامم عليه السلام حين طاب 
من ربه آن بريه كيف ڪي الو تی . 


فأمره أله أن را حل ر بع آنواع من ااطير ٤‏ ویک کېن ل و إةطعمن فيلا 
قط ۰ ثم وزع کل قطہه عل جيل 6 م يدع وهن ۰ ففعل [ راھ يالام . 
م 5 فرآهن ول این : دوه هیا 4 وکأمن : بذعن ول بقطعن ۰ فرذه 
بعر بة من آردع التجار ب ففیما عمل عمل وهو دح راهم الطبر وتقطعیین 
وتوزیعہن عل الجبال ودعوان إايه وفيما : ملاحظة . وهی تأ مل إبراهم 
ت عليه السلام س اول آلف يام ا اجر 4 ¢ وقد عاان عليه السلام ية الأحاء ۰ 


س ٭ | | س 


وقد انى به هذا التأمل (الملاحظة فىأعقاب التجر بة) إلى الإعان البقيى 


العمل روك الإعان ابر ¢ النظر ي ۰ 


قرأ ممى قول الح : 

١‏ وإذ قال راهم رب آرنی كيف ڪي الول ؟ قال : أو لم تومن ؟ 
قال : بى . ولسكن ايطمثن قلى . قال : غذ أريعة ءن الطير فصرهن إابك . 
جال عل کل جل ن ب ءآ . ثم ادعين ياتينك سعيا . واعلے أن اق 
عرز حکم .0 

هذه النجر بة التامة التصمي » القرآ ن هو الذی فتل خيوطما . ثي تجا 
هذا النسيج الح المر تب العناصر ركبا بديماً . وإحكام تصميمما هو الذى 
أحک مطلو ما فاطمأن قلب رادم . ناخب لس كالعيان .. 

قياس العلة : 

إستخدم القرآن اکم الملاحظة والتجربة ؛ لامها وسيلتان من 
و سائل حصو ل العلم والمعرفة.وطا فى مناهج البحث والإستدلال درر عظيم 

و استخدم ‏ کذلك ۔ ما يسمى عند علماء المظر واليحث . فللاسفة وغير 
فلاسفة ۔ بقیاس العلة : وھو أن یعطی جہول حک معلوم لاشترا کہا ف عزة 
الحم . ومن ذلك إغام القرآن لمنسكرى اليعث بعد المرت والبلى ٠‏ فقد جاء 
أحدم إلى ر سول اه - صلى الله عليه وسلم ۔ » ممه رماد عظام بالية کان 
قد حرقہا ‏ ٹم ذراها ف‌الواء فصارت هباء ممثوراً ء ثم فال اصاحب الدعرة 
د سل أنه عليه وسلم - : . 


٤‏ أحى هذه الله وهل موتا e‏ 1% ہے بل ان فق مه المعرلة اتصاراً 
الكض عل الإعان. ۰ 


. )٠٠١( لبقرة‎ )۷( 


س 044 س 
فاق القرآن هذه الدعوى مح الرد عليما : 
د رارت ایا ملا _ واسی امه _ قال من حى العظام وف دم ٤‏ 
قل عيبا الذى أنشأها أول مرة » وهو بكل خلق علي » )٠۸(‏ . 
ال كافر يهك أن وکرن جاه العظام رعا لاما فاعل»؛ مر یداً ذا ی 


#درة اله عل الإاحیاء ھر دہ سپ بصورهاً القرآن بکل ما زه ۳ بطلا 


وااملة - هنا أن ابه هو الذى أنمأها أول مرة ولم يكن ها وجود على 
أبة صو رة من الصور . فكيف يعجز عن إعادة إنشاما مرة ثانية وة-د كان 
ا وجود على صورة من الصور ؟! . 

إن المقسل لا نازع فى الإعادة بعد ثبوت الإنشاء السابق » ولو أن 
مد سا شاد قرا کان أية فى فن الحمارة ةم تدم القصر فلار ن نکر عه عمل 
عاقل ذا قال : إفنى سأعيد بناءه على ما كان عليه قبل التہدم وقه ۔ سبحا له - 
المعل الأعلى . 


ولاستخدام قياس العلة صور أخرى ف الة رآ لا نستطيع - هنا - 


امقر أءها ۰ وف( ذ کرناه دیل عل م زل کره 


واس أأشه : 


قاس اأشيه سیم قاس العله فى أن کد ممما بژ دی إلى الافناع ويقطع 
وذو ر الك › م لبقين. 


وقد استخدم القرآن قياس الشٍ.ه ا استخدم قياس العلة فى معرض 
ادل منکری حقاثق الإإمان وعخاصة کر ی أأبحث والمشركین 


۰)۷۹ - ۷۸( اس‎ )٤۸( 


س 


واس اأشہ4 2 ەل المناظر أراً مشک وکا 4 أ زكرا ع آخر 
مس لم د4 عل لے ش4 راقع بینم ا 

ومن ذلك ف القرآن العظے فی ارد على مم۔كرى البعث : 

د مأ ل ولا te‏ إلا لەس وأحدة . أن الله ی رر .40“ 

قال الإمام جاء اقه الزخشرى : ء إلا كخلةما وبعشم] . أى سواء فى 
در ه۹ القلرل والم كير والواحد واجع ۹ قفاوت OO‏ 

ومۇدى هذا قياس کا م4 : 

% شد .4 خاو ج r‏ الى و بالاإه‌کان العقل وإن کان وا ج( من 
حسث ور ارد اير 4 ۰ 

ه تشبيه خلق الكش ة و بعشما تخاق القلة و بعما فى اليسر والسمولة . 


ومۇدى هذا که صو ار »کان المعمث وسر ده وسمو لته قباس ا تعلق 
با_كثرة على ما تماق بالقلة . 


وهذا هر قياس الشبه . وميه قو له تمالى : 

» 6 بداا آل ای ايده › لرعل lle Î‏ 3 8 فاءاین 0 . 

شه الإاعادة ال نازع فیما اليد المتقین به وخر ج المتماز ذع .4 رج 
تين ب4؛ وهو امالوب 

بقول ص صاحب ا اف ¢ والمعنى اھ اول الق ۴ دا اة تشبیما 
للعادة الإبتداءءد* . 

ی نيد الاق الأول لكل ٠ن‏ كمان حيا قات خلقا ثانا . 
اأبعمث ٠‏ 


(4) لقمان (۲۸) )٠١(‏ ال ( OEE‏ 
)١(‏ اسكثاف ء )٠١(‏ السكشاف ء 


0 
٠ دی‎ 


۳ س 


إن القرآن الحسكيم حين استخردم وسال العرفة والإقناع أخر جرا فى 
صور فطر رة بديمة » إسمرى معتاها إلى النأس فى إسمر وسرولة وخا ب ااعامة 
عفطاب الخاصة فلا ,رى المإمى أن القصد مستغاق عليه » ولا رى الخاصى أن 
البيان أيس موقا إليه . ولك ة » من مات الإ تاز ف الق رآن » وخاص_ة 
ف_يدة هن خو اصه البيانية . بغلف المعانى » وإن كانت أحكاما تقر بة » ما 
عتم المشاعر » وز الرجدانات » يقشع العقول . 

رالواس اى و سول الوضعيون عند ھا اتم ٤‏ وای ہا معام 
يستشمر ها القرآن؛ وجل آماءہا الحقائق » فتلمسہا عن قرب » ثم تر سل اشعتبا 
آو إشار تما إلى العقل فياف بینما و رصقاماء وخر ج مما زبدتما فیح صل الل 
وتتمثل العرفة . فالمقل لارقبل تلمك الأشمة على صورنها الفجة؟ ولا عله 
وجذما وبصل إلى المقصود منما . وبعد أن تى من التصفية والتلقيةء 
ویصورغ القرار ولج کون الإمان وي#كون التضديق . 


فااحقل والمالم ¢ والإعاأن أمرة ٥ؤ‏ آله ف الإسلام لادی ET‏ 


منها لاخر . 


فليس الإسلام مع العقلاء فى تصرا لمعرفة على العقل؛ ولیس ۰مم فی اعتقاد 
الجافاة بين المةل والإمان. 


وليس الةرآن مم الوضميين الماديين فى قصرهي المعرفة على اواس » 
ولیس a‏ فار بوه عل هذه امار ة ألمحإروءة الخدادءة مز انکار مأر وا اجس 


من ای ددص جهو بين ابام والإمان ۰ 


ونما القرآن مع منمجه الكامل المتكامل الذي ,ستثمركل وسال الإدراك 
ق الوصول ل الإمان باااق 6 والقصدق le‏ جاء عن اسان ر سل ¢ »صو ا 
عن ادر ق ٤‏ وعدا عن ااميك يل . 


r‏ الله وس امد س 


س 4 س 


وا کان هذا هو موقف الإسلام من العقل ٤‏ والملم واار,ط بشما وبين 
حقاثق الإ مان كان تاريح علماء الإسلام حافلا ‏ فى جال البحث الملعى 
والعقلل ت بڪل عجوب وا وا ت عق کر أ ا لاناس 


الملم : و الملاحظة والتجربة والاستةراء عن العلاء الإسلامبين : 


استنبض الإ لام همم العلهاء » ورفع شدآن اللم > ووجه الأانظار إايه 
فنبغ من المسلمين أعلام فى جال العلم التجريبى » وصار بعضمم أسائذة 
رواد المضة فى اوزوا ٤‏ وسېةوهم فى هذا الميدان» وممدوا هم الطر بق فا 
وصلواإليه . 


ومن طر يف ما بروى فى هذا الجال أن حلة لواء العلم التجر بى الا وائل 
م المسامين کاو | إذا أرادوا [ذهاء مدا ( شی ( أجروا وارب على 
الاما كن الى ریدرن إنغاء ألمحة فما ۰ فاو | ڀأخذون شراشح من الحم 
الى وبضعون ف کل کان مقارح وطعة من الحم مواةة عل حامل * 

مبعودون عل مدة يقدرو ما أينظروا فى شر ثح الاحم المعلقة . فإذا و جدوا 
فسبة التعفن فى مان أعلى من فسبته فى مكان آخر» اختاروا ا لكان الذى تقل 
أسبة التعفن فيه . انه أصلح الما كن للإستهغاء لقلة الميكروبات فيه ۳ , 

ذه رة وملا حظه ذأان قیمه ف الاختمار وعصیل المعرفة کا زت مرة 


وما پړوى كذلك أن أول عملية جر احية دفيقة أجر اها علاء الاندلس 
المسلمين کات فح HW‏ لإخراج اة منم )4 ټ 


, انار : راللام ف الحضارة الأور ية لل تاد العةاد » ط داراله‌ارف‎ (er) 
. ةس المصدر‎ )٥4( 


= و ~~ 
جار بن حیان : (۵۱۹۱- ۷۷۸م) فی هذا الزمن‌المیکر نبغ جابر بن حیان 


ف علوم احق والإستدلال ی عد » إمام الجر بہان» والارويرن وصفره 
باقه , أول کیمیای فی التاریخ » . 


وما بۇر عه أن هکان برى أن د فى التجربة كال العلم » و ريك دقته فى 
البحث وله فى وصف كته : 

فا نشت فى هذه الكتب خواص ما رأيذاه فقط . دون ماسمعذاه أوفيل 
لا أو فرأثاه » بعد أن إمتحناه جر ناه » . 

فو لايعتمد المعارف السائدة أو الى يقر أها أو تقال له إلا بعد التجن بذ 
والاختبار . 

والعالم عنعده هو الدرب اجرب » وفى ذلك بةول : « من كان درا كان 
عا ما ومن لم وکن دربا مم ينكن عالماء , 


و هو أو ل مر أعان أن لكل جربة د تصمیم متکامل » يدا رتجد رد 
الغر ض منراء وانغاذ الا سالوب المرصلة إليمه مع جنب المستحيل عقلا » 
واختيارالوقت المناس ب للإجر اما مم التحلى بااصير والنحفظ وعدم الاغترار 
بالظواهر **“ . 

ه الوار زی : ( ۲۲۰ ه = ۸٠١‏ م ) من م لماه د العالمية » : كثاب 
الجير والمقابلة وقد رجحم إلى ءدة لغات » وعن طرية-ة عرفت آوربا عام 
الجبر » وقد أجاد المؤرخ دراي حين سب اكتشاف علم الجر إلى المج 
الإسلامى فى المشاهدة ءالتجربة . 

والخوارزى هو واضح » اللوغاريتم » وله ,دجم الفض-ل فى شېرة 
الكسور العشرية وموضع الصفر فى الل السايية . 


م( الةرآن والنمج ادى امار (۱۳۰( مدر سیق د کره ٠‏ 


م 17 ا 


» السكددى في لوف لسرب : ( ١۷ھ‏ = ۸۰١‏ م ) ولادق , من عليعاه 
الإسلام نبغ فى اليدة والطبيعة؛ و است#دم الفر جارف رس الزو ااا هند سية 
وأچرى #-ارب على جاذبية الأرض . وله مؤلفات فى الفاك وعلم اليئة 
وتأثير اكوا كب على الارض »و كان ري أن كل ماف المالم من ال جر ام 
کروی الشكل .و مؤ لمات ف اامکیمماء والوسيقى > 3 به العا الایطالی 
کاردانو )1۷7 ( 4i‏ راد من انی عشر عبقر ا ظہر وا فی العام 


اہو بکر الرازی : (۰٤۲ھ‏ = وهمم ) ولادة : اشتغل با کي مياوالطاب 
وکان له اهام شر یح الجسم لمر فة اتا ۵ وکان فحص المرضى فما 


دقيةا وم عل أمرة امرض . ورسد أحمى له بعض السنشر فين ٠م‏ رة 
سر رة وکان أول دن أس. تعمل اليوط الصو عة دن جود اليو الات ف 
خياطة الجروح . 


e‏ المسعردى : )2 ع 0۵۹م( وفاة. ا فاسکی وجيولوجی دەۇرخ 
وجغرافی أخذ ګ#وب الاك برخ ا و بطاح وودون مغاهداټه وهن آرز 
مۇلفاتە ددج الذهب وممأدن اجوهء» لاله اجر اه عام غز ر وعطاء 
وقبر وله کتاب 5 عام الملا د اتمه والإشراف ¢ 


وهو أول من وت الملا بین المية والإنسان والاقتص.اد : وما وخر 
4 لملم الأمعاصر أن المسءودى أت علاقة e‏ ظاهرة الف رابجزر وضوه 
القمر . ۰ 
مر 


وقد حدثنی بعض أهل العام وكنا عل شاطىء البحر الأ بيض ونعن 
لباه تلاطم آمو اجه المالية » واو خال من الرياح ماما فدهشت هياج 
البحر دون أن ت#يره الرياح العاتية . فقال لى صانحى العبالم : لاتمجب . فإن 
هلاك علاقة وطيدة بين هذ م ااظام رة وبين أشمة القمر ج ولو ل وکن مرثیا 


e 


لها الآن ( كافت الساعة الا نية بعد الغامر ) فتذكرت ملاحظة المسعودي هذه 
و کا نت جر ره عملة آشہدها : 


لذا فان رعض عل اء ألفر بة رقف ون أن بقارن المسمودى سيره ٥ن‏ 
اأهلهاء الاقدمين . 


۾ اخس ن ام (agrees):‏ القرن الخادى عشر المي لاذى من 
المعلو م أن السن بن اليم هو أول من أشنار بممل خران عل التب عشد 
أسوان » ولکنه ل ينم اصعوبة تکالیفه کا رى بعظ الكانبين . ود اشتإر 
الس بأ نە مكف عام ااضوء > وقول المستشار عبد الح م الجددى : : أن 
أوروبا؛ ايع اسن i‏ و على ET‏ م الضوء E‏ فظر بات 
ان و و ل اه رة عا لر 
وا باأقول أن اجنم هو الذى برسل أشعتة إلى ألعين : E‏ ول 
اخسن ام . یسن هذا ( ۷ کنا ب ف ال باضيأت و )۸ ما با ف 
البندسة . انتفم اء علماء آوروبا » وی مقدمتېم روجیر پبکون . 

۾ أبن هذا : الشبخ الرئیش ( ۷۳١‏ ۔ ٤۳۸‏ ة ) الخديك عن أن سينا 


f 


بعد ر 


0 


شەب کڈیر الفروع رھوەن جب من ولد pe‏ نھر ب 4 الإشلافية i.‏ 
الإسلام ل n‏ الى وحضيل المعارفن الكل ية 4 

ومن مؤلفاته القيمة كتاب« الا نون فى الاب » الذي بقؤل فيه ولاج ۾ أو شار 
نه اليل الطى ف أورؤبا لاطول مده من الز. :مال ۰ م بد ا ترجم 
إل اللا يفيه مر فه جور ار انکر مو ¢ طب بالاغات الأوريية | کش من 
نمس عشرة مرة فى المد من ۱٤۸۳‏ إلى ٠٠٠١١‏ م بمرف أن اخترع ج وتار چ 
ا 
ET (0) ٤‏ إغريقى دعم ( قبل ايلاد وبطلبموس عام مصرى 
اشتفل بعلم الرياضة وله ماف فى لافلك وکان ری الارض ھی مركز الکون <حٹی 
شرت اظر:ة كو رق فى القرن السادس عشر المملادى . 


me (A 


رصد ان سینا ف کاب ۵ القاأون ¢ V1‏ مقار اوز ع عل على الشات 
والصيدلة ف جاممات وروا ۰ ومن کتابه » الةانون عرفت انرا اسا 
السكةة ¢ وإنتشار اة ٠‏ و ھی alah!‏ . أوجی کتابه le‏ هو دەروف 
الآن فى الستشغيات بكرس الثاج » واستخدام التخدبر فار احات » وحقن 
المرطى تحت الجلد . وعام الامراض المفسية . 
. وله کتیب مهبر ى اة : الحروفأفجائية : فام فړه رم دقق لأحنجرة 
و اء الاق مرا عه خر ج کل حر ف من ارو فی کا عدٹ عن سډب 
کو بن الجر وف دال النطق ہا . 
کا أشار فى تآ ايفه لعلم الطبقات وعام الرسوبيات فى الجيولوجيا ٠٠‏ ! 
هذا ھور بعض تابر الإسلام ف بعض آپناثه من دا العم والتعمق فاه ۳ 
وما ذکر اه لا يعد شیا با لنسية ll‏ ل ره ° ملا حظة آ4ا وفنا هنا عد 
رصد الير كه العلممية عذد علهاء المسلمين عند القرن الاس اذجرى بل عمد 
تفه الأول : 
و ردنا أن ندل بوعوح على مغزلة الع والعلباء فى الإسلام ,ا دلانا 
على منزلة المقل والعقلاء فيه . 
وف هذه الفةرة الى رصل i‏ آثار ھا الم ية ایب السكنوسة اا واا 
اثل أحد الملماء السلبين . 
ولذلك إذا قلنا إن الإسلام لو كان هو السائد فاأرروبا دل اللكئيسة فى 


آيام عتا ul‏ وقع صدام له وبين أامقل : ولا نه ورہن الحم من ا نوع 
کان إذا قلا هذا كنا صادقين بل أ كثر من صادقين . 


الإسلام من أسباب النبضة : 

وما يدر ج الالام ف صو ر ەوڭفە ما حدث ف أروبا ف الةر ون 
الو سيطة من عراف وأنغةاق أ ممادیء الإسلام وآثاره العملية ف اشرق 
الإسلامى كائ واحدآمن أبرز الأسباب الإا بية فى قيامالنمضة الا وروبية 
وامتدادها إلى العصر الخد رث . 


فقد كانت أوروبا تعيش فى ظلام حالك » وجل مطبق فى تلك المصور 
قبل صلنها بالشرق الإسلامى . فلها وقعت تلك الصلة فى أشكال مختلفة أخذت 
روح العلم والممرفة والتبصر بقع الحياة تدب فى أوصال أوروا الى كانت قد 
جفت عر وتبا » وضعف ضما » وتبلدت فيما المشاءر والاحاسيس . ' 

ولوست هذه دعوی بلا دلیل . js‏ ق قل أدرك بض آپناء ا 
المعتداين أثره فأفصحوا عله . 


ومن مظاهر الملاقات والصلات الى امتدت بين أو روبا وپلاد الاسلام 
ما یی : ۰ 

١‏ - الحروب الصليبية النى أتاحت لوروا أكرم الفرص للتعرف عل 
الضارة الإسلاءية وعاولة الائءاس مها عن لشب ومعايشة . 

٣‏ س ترج مؤ لمات العلماء المسلمين فى العلوم النقارية والعمابة مثل 
الڅوارزی‌وان‌النفیس والحسن نايم وان‌سینا والمار ابی والرازی‌وغیرم. 

م البموث العلمية الى نزحت إلى معاد العل الإملامية فى ألا نداس 


والاحت_كاك الحضارى وانشةاف با وان جاوب غرب أوروا وعامة 
فر فا وانجلقرا َ ۰ 


)۷( عد رة ری لةراءة خطاب جورج لای الى الاهة هشام الثاأث ف 
القرن اارابع الهجرى من هذا الكتاب . 


چ e $Y‏ 
ت اسما حة الأشاد! ة بين الشر ق والغرب والقوائل الجا ر پوتہما : 


وقد قرست أوروبا ر هن الحلوم وألمنوك الى أزدھرت او بدت 
تباشير ها على أن العلماء وا كر بن والفلاسةء الإسلاميين . وقد أصاب 
المقاد حن قال ما متاه ف هذا الصدد : 


2 إن مأ اله ون أور وا زول ازدھا ي | اليد ية 3 هو ن باب 


سد أد 'لد رر بای لمرب والسلمين عل ہا ءا نېلاته من المعارف رالعلو مالسلا ية 
قبل آن تمرف أوروبا ها حر ف4 الآن € 


«أوروبا ‏ إذن - مدينة للمعارف والعلوم الإسلافية . وما ثارت وروا 
على الأرضاع الكنسية والاقطاعية ايها إلا بعد أن عرفت حلاوة الرية 
والماواة والعدل والمعرفة الى كا ةت تظل الشرق اللاي بفضل الإسلام 
ومبادثه التى تآخى فيما الدن والعلم والعقل » واقسقت مع اافطرةالإ اسافية 
السليمة أما اتساق . 

ومن المستحسن _ الآن - أن نو جرمظامر موق ف ألإلام من الأنديو ية 
اص لبي والتی غلم آنا قأدرة عل سياسة الها ل : وتو چ په بهد عزل ما عداهاء 
وف المقدمة الإسلام d٠‏ الى 


أولا : أن الإأسلام برفض كل التصورات الأنسية التى أدت إلى الأورة 
عا فی الذرب ٤‏ لان تصو ر امم افاس دة بل مقياس 1 واشمأدة الأنصفين ٠ pr‏ 


ا ۴ : إن الإسلام لا بمادی العقل » العاقل « ولا بعادی العام د اى ا 
ولا راض اشتطاط اامقل کا رض اعر اف العم 4 واو جه کک من الفقل. 
إذا اشتط » والملم إذا ا إلى ما فيه خير الإنسانية فى الهاي والاخرة . 
تاج العقل و مار الملم ورزر الإانسافية ھن الأوهام ومنحبا مز اة رف 


~1 
ف اا و وی بین اناس ف الحةرق والواجہات فر قرف حبا م ی فاا َ‫ 


و توا eri‏ العْر ب » واقتدس من حضار م وار لک رامت : واس نه سرعان 
ما تكب لامر أعل السوي . 


فا مة : الاخطاء الى مدت الطر بق للعلماة 


حخفظب ذا كرة التاريخ قا من ارز الاخطاء الت ذاءت فى الاس عن 
السكنية » وأدت إلى الثورة دما ٠‏ وإلى مهمد الطر يى لقيام العلما ية الى 
کار الحدیت عنما ف الربح الأخير من هذا القرن العشرن . 

و قا رة ال خظاء | البارزة فو جزها كل الإیجاز ف الأنى : 

. بغوة عيسى عليه السلام ته - سبحانه عا يقولون علو كبير أ‎ - ١ 

2 التشليف ا والإان داأروح ادس ۰ 

2 ازعم بأن لا سے ے واج ۰ والملم مول :ز14 ۱ ک1 

۽ الااستحالة فى المد شام ا ربا بی بصیرورة اير ا والجر دما م أن 
العام و العقل مان أن ر تخول وع مأ إل نوع آخر تلف غه ماما ف 
الخصائص وال کی یات L$».‏ 

م إدعام السكمية أ ن ارمام کر ٤‏ واثبت العام أن ن الشمس 
هى مركز السكون » وخفا الك فا تمتاقد 

٠‏ الطيئة الموروثة ٠‏ وقال العقل : ماذنب أجيال لم #خطىة تغاقب 
عل خطیثه جفاها غږ هاو لم نکن ها وجود ین خط الخطی: . 

پا ب فوس ة امابو اث وأحتكارم ا ٰ ألدين و اس اواة 


وأقرام ‏ صز شض شض الؤ ی ا اسم حق الخروج ءإ ی مال 


— ۲~ 


A‏ - استخفاف اليا ہو أت والىكىغة بعقول الاس و دعام آم ملسكون 
غفران حطا یام 9 e!‏ اة » دم ل اکونا . إعةود ف اراد العلنى ۰ 


۾ - قول اا_كنيسة أن بدء حياة الحليقة كانت عام ع.٠ع‏ قبل الميلاد 
وقأل لملم أن ھر السكون قاس این السنين 


٭) - أدعاء الدكناسة أن الاناجيل الأربعة ھم کلام لسك اسبح تلةاه 
ودا عن ابه » وقال النقاد والعلماهء آنا أعبال اشر ره بداول | فما ٥ن‏ آخطاء 
عة وعقلة و”ارية ٤‏ والوحی مره ٣۶ن‏ اطا .. ! 

١١‏ - اعتقاد الكيسة بأن الأمراض من خبائتث الشياطين › ویک ف 
علاجما إقامة القداس والمذ ابح و[جراق البخور . وأئبت العام أن أسباب 
الأراض میکرو بات وائنات ية بالة.ة اأدةة والتح ةيد ولا جا کون 
عن بعض المح هرات اكيم اوبة 1؟. 

٠٣‏ - ادعاء اللكفيسة أن المرت جاء نييجة للخطيثة الموروثة . ولولا 
هذه الخطردة لما مات الإا سان ول کان من الخ لدین ؟! 

۴ أدعاء السكنيسة أن « الرق واامبودية > عقاب من اله على الطيئة 
الموروثة .ومن بلعو زک E‏ العبيد بكون متمرداً عل أرأدة لله ٩‏ . 

ST:‏ جل الدكنسة الإعتراف اطا ا لا کاهن شر طا من شر وط 
الطمار ة والمصيب » السكاهن ¢ واسطة 2 المخلرق EK:‏ اللالق €‘ 

٠١‏ - عحاربة الكنيسة للدكشوف العلية اله حيحة لا نبا تالف عقيدتما 
الباطلة . واف طماد العلماء والتفسكيل بم مم آم محةون وهى مخطة ؟! . 

۱٦‏ - الإتاوة المالية الججهة الى کا مت ات قاطاها السكديسة من الاس ءثلة 


ف العشور وألوصايا عل الأوت وإقأمة ااقر أبن «دون وجه ق 4| e‏ 
الرعابا ؟! ۰ 


w~ 1‏ 
3۷ - تھشی اارذاثل يان الرهان والراهہات فى ال درة دم بتظاھر ون 
بين اناس با لطمارة والمماف ؟ ! 
۸ د بشاعة عا ک التمترش ١ا‏ ای انشام | الكنيسة اة خا لما ي 1 ارأی 
جرد أأظدة » ا ٤‏ کات اص E‏ بات 
۹ - دا أف ص 2 ا واایے ا 0 ¢ 1 اکر 
وزع الولاء i‏ شر کاء ا سین ؟ 1 
وپذا وغبره - مدت الك وة للملها أيه الاهلة . 


اللمافية هى الوریث : 

عر فنا فما تقدم آن فکر بن مضادین لھ کر انی تقامافی و جہما کذافمین 
خطیرن : 

أوطها : ا مدهب العقلى الذى ساد طوال عصر التنوير حرك القمرد 
الها كسة لاخط الدبنى الكسى . 

وثانيما : المذهب الوضمى العنيف الذى رفض الفكر الدبنى المكشعى 
ورفض السكر العق ل كذلك » وانم ممما بالإفلاس فى جال المعرفة . والريادة 
والثو جيه . 

هذا من الناحية النظر ية . أما من الناحية العملية فقد. كا ند. الأورة 
الفرنسية ( ۱۷۸۹ م ) هى هى الضربة القاعنية والقاصة لظير البعير وأزاحت 
سلطان الكديسة والإقطاع وأفسحت الجال لرائد جديد بکون هو ارائ 
وألمو جه والسمد المطاع . 

وقد كافت الفرصة مبياة عقيب قيام الثورة لان تتجه أوروبا اتجاها 
مسنقا خاصما من ر بق‌التبعية لدضارات وثفبة کا نت تغذ.ما و تسبطر ءا اط وال 


FE 


المدة منالقةرن الراب المہلادى إلى القرن الان عشم الل حدات ف أواخره 
الث رة› وره حطار ات ا لإغر بق وخضارات ااروم : 

ولص | دلائ من اود والتحجر المابوى ¢ م ضع قدتہا ل بداية 
الظر ؛ ق ایم . وکان ذلك 6 \ لو حدثت أوروبا اسما | با ل 
وقد ا ان ذلك ممکا و قر سا ما ف رلاد الا ندلس وت قلي ةوااشرق الا سلای. 
فلو کا ت ا قد ولت وجا شطر الإسلام ¢ وأقېلت al‏ بصدی 
و[خلاص لار عت ھا متا إل السماء ووت ضار ما المادية اخائلة rî,‏ 
الإسلام ف اللإرشاد والتر جه وألدغوة زل ما هو قوم 


ولكن من سوء حظ أررو با أنأضاعت تلك الفرصة الخظيمة وخر جت 
من ردة إلى ردة . ومن انتكاسة إلى انتكاسة .. ؟1 

E U o a 
العلمانية هى الوريت الوحيد أو المستبد بأطيب ما فى القركة . ولم تقرك متها‎ 
. إلا الفتات وما ليس فيه غناء‎ 


کان المد ٤ل‏ الذى اصن هسه وليا ووصيا ر ؤوش النلادهو الفلةا ية 
وکات الظر وف اة لابا مشل الملما زه أن ګل نمه مکنا ف کک 
اقلوب والمشافر ١‏ 

فقد جرب الماس _ هداك ‏ الياة عت ظل الدين فسكر هوأ الدن وفروأ 
منه ؟ كرموة وفرو أ مئه لانة لم كن دينا بالمعنى الماتخيم » ونا أطلق عليه 
اس , ادن » وها هو بن . 

وود سبحت نلك الجر بة رة لوروا مع‌الدين اکس الور احرف 
اللصنوع سببا كرهت أوروبا من أجل الدين » أى دن . زان ٤‏ دیا 
قوغا حوفط فيه لى نة وخی > لمت شناد هن التخز رشح والتنديل . 
وطخت تشر غا ته لاال التاة 3 زالشغادة ارالری 4 چا مل مجه 


س ۾[ ~~ 


لولاا کل ما ق اي اة من کات ودم الطرءق المح ار ب 
الى بخا لقم ٤‏ و فر أده بالولاء ریق ابر ف الد نيا ار ئة والآخرة 
الاقية الدة . 


: مط وروا اپا فر صه لمر أجمة والنبصر و الشورة ول احسن 
الاختيار فا شات من مهار إک مار اشد وأفظاع ¢ ر کر چت مف ف 
س 


فتن آخطر واش » حتى ليصدق عایما قول شاعر نا ا لمكم : 


الس جير بەر و عند کر 42 کا سیر من‌اار »اء ر لار 
أجل : قف در جت أوروا من الرمضاء 6 م خاضی بد مما وھا 
عار تان ت ف ار اجيم ۰ ولا عښدعزك | راه الآن ù‏ ضار ات مأدبة 
اهم ا اود اضما إل خارج وده لان رف الم لاقاس 
le‏ فیا من ٭ ارات مادية ۰ ولو باوت نان الساء وغامس أعماق الحار ۰٠‏ 
وملكت أقطار الأرض . .؟ 


الملما نية ۰ مأ هی ؟! 


ولسکن مامی العلا ية ؟ رەن احق اناس بیان مراد مما 0 آم منتجو ها 
ومهدروها ؟ آم مسم لكو ها وەستوردوها 1e,‏ 


العلهاثية عبلة أر سلعة أوروبية خالصة . على ربوءبا ولدت » وف كنفما 
نشآت وترعرعت . فهم - أعنى الاروبيين - أحق الناس ببيان الاد منباء 
عى وضع التعارف التى تحدد معذاها ال مامح الما ما قول المناطقة فى 
تر يف القعر يف الصحيح . 

وکن فر ةا ما ب عن العرب المسليين _ عاول ا 2 بأ نه ف 
الموضوع » ويدعى - وهو بعل ق بالعلسانية من د المنتج » 
و « الخترع » وسنعود فإذأ الفريق بعد قليل . والذى مما الآن أن عرض 


۳۹ س 


تحار بف العلا ية عند مف کر ی اور وبا ١‏ وقمصادرها ال جم ة الما مه واللام û‏ 
وإللك الميان 


تعر مات الع لها ية عند الغر بين : 


6% تقول دارة الأمارف اہر رطا ای :3 اماما اة ھی حر کہ اجتاعية دف 
صرف الاس ع الإهتام بالا خرة زل الإمتام مېن الد نيا وحدھها ¢ هلاء 
وقد أخذ الإتجاه بتطور خلال التاريخ الحديف نعو العلمانية بأعتبارها 
حر 5 مضادة لادب وللهسيحية . 

0 وبعرفما قأم وس العام اد : ,ا » الروح الد نيو ية آو الإتجاهات 
الدنيوية. .وعل الخم وص می نظام من المبادیء والتطبیقات بر فض آی شكل 
من أعكال الإمان والمبادة ¢‘ 

واش ج +2 ا زد 4نی الملما ية فقو ك 

دنووی أو مادی : اوس دينيا ولا روا ¢ مشل : اتر ا الللادينية الفن 
أو المرسيقى اللادينية » السلطة اللادينية »> الحسكومة المناقضة لللكئيسة » 
الرأى القاثل أنه لا ينيغى أن يسكون الدين أساسا للأخلاق والتربية . 


» ويول الممجمالدولىالمالت الد يد: الملمانية مذهب أو اتجاهفالحياة 
أو فى آى شىء حاص يوم عل ا أن الدين أو الاعتبارات الدينة يجب 
آن لا تدخل فى الكو مة » أو استيعاد هذه الإعتبارات استبعادا مقصودا , 
-غمى تعنى + « الا دينية البحتة فى اله.كومة» . 

دوھی نظام اجا عی ف الا لاقم سس على فک ر ةو جو ب قيام الق السا وكية 
وألاقي.ة على إعتمار ات الخياة ألمعاصرة والتضامن الاجناعی دون النظر 
d[‏ ادن (۸) 


)0۸( ارال اة (د۳( وما ladan:‏ ۶ سایق ذکره 


~~ ۳۷ = 


هده ھی العلا ا وشروحاتا سب م آورده معا جم ار ب وتمقلخص 
ممانی هذه التعر بات فی الاآی : 


آولا : رفض الإ مان باه ثم رفض مر اسم المبادة على أية صورة كا نت. 


ثانيا : إبعاد الد ن عن التو جيه فى بحالات : الفن - التربية - الأ خلاق . 


ثاثا : قیام =کو مات علٰیفلد هات تستمد أصوطامن نظم الحياة ا لعاصرة 


را ره : الإعان دة السو سة ورفض الإ مان lk‏ لا يدرك بوأسطة حاسة 
TE SEs‏ 


خام ا : الحاولة المحادة هرف الاس عن العمل للآخرة ( وقصر کل 
اميم جلدآت الياة الدتيا وحدها . 


و إضيف الس شرق آر ری أن کا من : المادية والإئسانية والمذهب 
الطبيمى » والوضمية أكال وصور عختلفة للعلمانية وإإن اختلفت اسمية . 
وصفوة الول : إن العلمانية تعنى الإلحاد وهى لاتكتنى بفصل الدين 
Ue‏ اخياة r4 E‏ أو ج عض اکا ہین عید نا هذا ف مور وف غار کار 
من البلاد العربية والإسلاميه . وإ نما هى حر ك تقوم على انكار الدبن وجعله 


ضر با من ضر و ب الرافة واهذيان؟ . 
أهو دفاع عن العلبانية ؟ ! 


وقفنا على حقيقة العلمانية ¥ براها منشثوها ومنتجوها فى الغرب على 
المستوى العام والمستوى الخاص » وشرحوا - لناء جالات تطبيقماو بان لنا 
٤ا‏ فدمناه آنا د شىء لا بکتنی بعز ل الدين عن الحياة ( صل الدرن عن 
الدولة ) وإ نما هى تمادى الدين - أى ده وتعمل جاهدة على دحره روه . 


۱۳۸ 


ولو کأنت اليلانية قل و مت عنده ماد اتا وکر دها عل ألد رن الذي اتر عته 
الكتيسة U‏ لاا آحد › ولک اھ ار ھا الفکر اامكاسى غر اها عل الآرد 
على کل دين . 

و هذا التمحد رل انواضح الملا ية ومقاص د ها وا لات | ا 2 #اری 
کھیر ا ا ow‏ تین ملين ت نفظر ل لحا ية اظر ة دفاع ور ه4 وعاول 
جادین آن نيرما ما ثبت ها » ونجرى فى وجمما الكال القبيح علية جر احية 
لتجم اما دغر رها 


وان أعرض للعلا نرين المرب الذين عر فوا بأنمم عأماليون وجهروا م 
ذه الأسمية 4 ھۇلاء أ ۰ ر ٣ر‏ ض ظ م فآمرم مور وف 6 و اڈ مکشوف 
وموأقةم TD‏ + 

وا ذعر فر اش : يقو لوا Fl‏ ما وول وليم تاج ڈز بروفیر 
متا بع فى السكةابة والنشر والتاأيف . 

من ھؤ لاء الا ساد الد کتورزک عیب و دآستاذ الل فة اممة القاهر ة 
- سابقا ‏ و كاتب الااهرام الإن 


فقہد کب الد کتور زک مقالا فى الأهرا م تاریخ A9 IY‏ ¢ 
عرض فيه اعلا ني على الةراء عر ضا العا ا عليه المامائية فى الراقم ؛ و 


وصفما آبئاء ارب اا (f‏ دم ميجو ها و:صدروها . 


کان عذوأن المقال : د عبن #حة عيبن » وهدف أا کا تب أن قول : 
الما ية متو حة اإمين وليببت عونم مكسورة وهى مع كسم العين و 
ية إلى م الام 4 تح مين فى أسبة إلى , مالم » يةص-د كل اأشعوب 
وكانت النسة جببب التو الصمرفية ان تسكون ١‏ العالمية » لا د الط لمماي.ة 
و سکن دخلما دال رقاب مکانی فصارت د العلانية » سمة إلى إلى الام شمر ڏه 


BS 


غر رة بن املا یف وبين الاسلام 6 فقول إن الإسلام علانى ¢ ن القرآن 
اتم بشدٌو ن العام من جو اب مختلغة . وأخذ يذكر بض الأبات القرآية 
ای ولت عن مقا مد عالية من سياس ولشريم 0 اڄ 0 

وقبل مقال الاس تاذ الد کتور زک جيب قرأت مالا مشاما شر ته 
چن دة اپورية الااسعاذ مصمانی سای » س احامین ت قال فيه : إن الملا اة 
بح امن لا بکسم ها وشرح اھا مل مأ شرح الد كتور زک ¢ واکله 
م بتو سح مله فى تقر بر المعاى وموق الشواهد عليما . 


ولا م مم الشيتين وكفأت : 

الأولى : إن النسبة الصحيحة إلى د العام » هى د العالمية » وليست هناك 
وة لغوبة أو حتى أدنى مسو غ لغوى لان نحل د العلمانية » بفتم المين 
کا ودعيان ‏ محل « العااية » ء فالمالمية أسية مألوفة »> وهى أخف من 
« الم لما ية » فلماذا حلت تلك الفسية « الغر ية الثقيلة » عل النسة ا)ألوفة 
فة ..؟! 


ألكافية : إن أحق الاس اوح ۰ أخدود والقمأر رف ورجح المرأد من 


خر ع ما م لأسن أخترعوه وأبتدعوه ب م آدری ب4 من غير م فإذا قالوا 
فيه قو لا و جب عى « املك »> أن قف عندما قالوه ولیس له أن راسف 
يضح , لاخر ع < lj‏ غير الذى وصفوه م ۰ واصة ذا کان التعديل 
ف الأسمية رج » المسمى ۽ عن فته ومعبأاه ٠ه‏ وهذأهوماً أقتر ه4 !اشخان 
وإن تغاوتت اسبة الاقتراف بنماء 

الثالثة : لم يقل أحد من الغر بين » ولم ينص ممجم من معا جم على أن 
« العلمالية » مشتقة من « العالم » ومسوبة إليه ٠٠‏ ونما قالوا إا مشتقة 


هر د ااام « کسر لين وه اسو به زه عل غير قاس ٤‏ إلا إن آرادوا 


س غ س 


من زبادة الالف بعد للبم : المالغة ولو أن الشيخين كان قد قالا : إا 
منسوبة إلى العلم ء المشمر الذى تقوم عليه نرضات الاسم لا غصر الخلاف 
معما حول المراد من العلمائية أهو العلم اذب المؤمن ؟ آم هو العام الملحد . 
SNS‏ وسها داثرة الخلاف فأرجعا المعنى إلى غير مر جعه .» ومفاہما مثل 
عام تطوع للدفاع عن جرم مقر أمام القضاء بإجرامه » معتر ف مخطيته 
داعا امام نفسه بال دلة والبراهين القاطمة . فإذا بالحامى يترأفع عنه ‏ رغم 
اعترافه » والإعتراف۔ مع الرشد - سيد الادلةء وقول » آى الحامى - 
آن الهم پړیء . 

أو مفاہء) مثل من يسال آخر عن سمه م بقول له : لاليس إمك كذا 
ونا [سمك كذا؟! 

إن لمهم أدرى با فمل » واعترافه الر الراشد » بقطع كل جدل ؟1 ء 


وإن المسمى أدرى الاس بامه» وليس لحد أن قول له : لبس هذا 
إمك وإغا سك فلان؟! 


أو مثل الشيخين مثل من عذف د الياء » من كلدة « شيطان » لصح بعد 
اذى د شطان » مشددة الطاء ٠‏ فيزيل ذا قيحا ؛ لان الشيطان رمز 
اشر ور وألفتن › و لبت حسفا » لان د شطان » ية :2ط أوشاطىء وشطل 
الدخل أو شاطىء الماء ومعناهما ييقان البهجة » والسرور عند السام خلاف 
معنى « شيطان » ا لمقبض السكثيب . 

ولست أدرى : أه-ذا دفاع من الشيخين عن العلماية ؟ آم عدم وقوف 
منمما على معناها المنصوص عليه فى دوار معارف الفرب »› ومعاجه العامة 

والخاصة؟! . 


الساۇؤل ؟ ! 


۳ 


ومپما کر ن هن دفاع عن العلمانية فان اریخا العمل ی کەیر من البلدان 
وؤ کد آنا | کا شر حا الغ رون ر ر ويدعة من يدع العصر 
إن أفادت فی جا فب دصرت وافتت ف جوانب . وإن الشقاء الذى م عل 
العالم - لآن - من أخحطر أسبابه العلمائية الجاهلة . 


عوامل مساعدة عل اة العلمانية وتطورها : 


عرفا ا أ ن الوضمية اا E‏ أصوط lu‏ ا کو فت کا ت اود 
الفعل على التعصب البايوى وجود السكنسة على قوالب جافة مر العقاد 
وآشکال بأهته من رسوم العبادة » ومعارف بالية وا عرفا 
أن وضهية كونب قصدت فعا قصدت تقليص الفاسةة العقلية » وإثمات فشاما 
نى القيادة والتوجيه » و[فلاسما فى أحداث أءاط جديدة من الحياة تلام 
معارف العصر وفقافاته وتصوراقه الطموحة. 


وقد استطاعت الوضمية أن تنحى كلا من‌الفدكر الكنسى والفلسفة اتيت 
الممالية وان ا بعقول 49 دين واكقسب صداقم ا ۽ ي ی آفتتارا 


. وعدوها مثارم الأعل ف الياة‎ ly 

بيد أن العلمالية - مع هذا كله - وقد حلت محل الوضعية المادية _ كانت 
حاتزال فى حاجة إلى وقائح «علمية أخرىء تبسط نفو ذها من خلالما » ثبت 
أقدامما فى الميدان فارز اللكدوف كان : 

» نظرية كوإرنيق حول مركزية الشمس ن وكروية الازض 
و 

» فظرية إسحق فيو تن للجاذبية » وكان ها رکیز ف تو طيد آقدام 
الوضمية المميدة للعلما نة ة فا بعل ه 

هذان اكان لم يكوا كافيين لاست كال التصور الوعته ى الملماقى 
ذلك فإن الحاجة. كانت ماسة لدعائم جديدة من جس نظريى كور ونيوتن 
ليتم الإنتقال الحاسم من عصر الكلاسك والفاسفة العقلية المخالية ء 


N 

وقد كان ذاك المده المنتظر ممثلا ف أربع دعاثم وجدت فيم) العلما ية 
أكي مون لةرض نفسما كأيدبو ية بدبلة ج دررة بالتقدير ٠‏ والدع م 
الأربع ھی : 

» نظربة دارون فى التطور وأصل الافواع . 

ه نظر رة فرو يدف التحليلالنفى. وقد أحيت هاتان النظر يتان كلا من : 

۾ نظرية مكيا فال فى السك . 

ه نظرة جان جاك روسو فى أصل السلطة . وفيا بلى بيان اكل وأحدة 
منم وأثرها فى طور العكر الوضعی العلمانی : 


الدأروينية 


ولد تش۔ارلز داروین ی اج لترا دم ۱۲ فپرآر ۹ م »> وتوف 
فام ۲ م وو من مف.كرى القرن التاسح عشر الذی كانه اثر بعيدالمدی 
فى #طور الفكر العلمانى فى القارة الا وروبية وقتذاك ٠‏ 
وقد در داروین کتابه د أصل الانواع « عام ۹ م » وذهب فيه 
إلى أن أنواع الأحياء _ جيعا ‏ وهى اانبات والحيوان والإنسان » ل يخلق 
گل نوع مثا خلا مستقلا . بل كارت ها أصل واحد هو الخاية البيطة 
( ار وتبلازم ) ثم ظمر الحيوان الدودى ؛ ثم الشوكيات ثم الندو ات ٠‏ ثم 
ېرت صورجديدة من الحيوان » دل وجودها على وقوع النقلاب خطير فى 
سير المياة . وأصبح اذه الصورة حبل متين تدر جبو اسطة التطو ر إلى تكو ين 
الفقار » فو جدت الفقار يات واللافةاربات . ثم هات ابر مائيات كالضفادع؛ 
م قدرج سلم التطور من البرمائيات إلى الزواحف كالبات . ومنما شآت 
الطيور» وذوات الثدى . ومن ذوات الأدى نشأآتالةردة . ومن القردة . ومن 
القردة نشأت البشريات آو الإنان«“ ؟. 
٠‏ (۹ه) أسلالأنراع تصرف . تقلا عن: (موقف الإسلام من نظربة ما ركس٠٠)‏ 
۳ °۰ 


۳ س 


وضی داروین فی شرح نظر بته فیری أن الا نواع وجدت عل ااطبية 
متاثرة بالظروفى الخارجية الحيطة ما » وأنبا - أى الانواع - أحذت تنطور 
عن طر بق الصراع وطلبا لابقاء . وأن الطبيمة كانت تى الاصاح تزدری 
غير الأأصل » وهذا هو مايسمى فى مذهب النشوء والإرتقاء ب الا أمخاب 
الطبيعى » ى اختيار الطبيعة لبقاء الأصاح وانقر اض غير ه من الدناءا . 


ونت ترى أن التطور عند دارون بدأ من نقطة هى , البروتو بلازم ء 
وهو الصورة البدائية للحا . وانتهى عند نقطة هى : «الشر بات أو الإأسان» 
وافتهى داروين إلى أن الانواع الحالية على الاما عن أن تفر بأصل 
واحد أو تة ا ل می و کارت ونوعت فیزەن مد رد ىا اول: 
« الانتخاب الطبيعى »> أو د بقاء الأصاح » وهو القانون اللازم من د تثازع 
الىقاء ء2٩‏ ؟ ! 

وداروين م يكن أول من ذهب إلى هذه الفكرة فقد قال | قبله كشيزؤن 
ومنېم هن عمم فكرة التطو ر هذه حى شملت نوعى الكون وها : الادة غي 
العضو رة . و المادة العضو ية بأنواعم) اثلاثة : شبات والحيوان ؤالإ اسان و من 
ذوب هذا اذهب 1 التعاور العام فى العضو بات وغير العضو بات ] هز رت 
سبضر ( ۱۹۰۳-۱۸۲۰ م ) وهومن مماصری‌داروین . ومن‌قبل سبندنر هاملتون 
( ۱۷۸۸ - ۱۸۵۹ م ) وعمافویل یات ( ۱۸۰٤-۱۷۲۲‏ م) ۰ 


فالفتكرة کافت ءطروحة قبل داروین ونی ایام حیاتۀ» د لکن داروین 
تحاش القول بالتطور العام واقتر على أحد شقيه » وهو تطؤر السكائنات 
العضو ية . وهذا الاختيار عند دأرون سبب أحسنأستاذنا المقاد فى الدبف 
عنه أو فل : كف عنه » وخلاصة ما ذكره العقاد يقم من أن ذاروین 
صرف عن‌القولبالتطور العام خشية الو قوع فيم وقع فيه سبندم والقاثلونبه؛ 


(٦۰(‏ الاسلام و الشگر الأادى ( ۷٦‏ ( ذو .اغد للغار 


۳ س 


لاهم صدمو| عدم مر فة الأأصول الاولى المو رة فى تطوير اانكون. 
ف رؤا على تفسيرها »و بجرۇأ على [كارما 6 ! 

ولذلاك ارتضى سبنسر أن يقف التطوريون المامون با محرفة الإنسا ية 
عيد الأثار ااظاأهرة الى بدرکونم) > وإن ګجموا عا ورلھا | لا در 
لا بالعقل ولا بالواس . فالمعرفة الإنسانية عند التطور رين العامين أوعان : 
نوع مدرك لاله ظاهر وملك وسائل [درا5 1 

ونو عغيرمدرك»معأنه مو جو دءولكننا لا لك الوسيلة الموصلة إليه..؟٠‏ 

الغو ع الظاهر هو المؤ رات ااطبيعيةفالدكائنات العو ةوهو ما انتصر 
طيه داروین . 

ما النوع غير الظاهر فو بتلخص فى هذا السؤ ال الأردوج ٤‏ 

« ماذا خار ج ااكون كله ر جم إليه تطور ااسكون مفذ البداية الأولى. 
وكيف يتةق الةول بالتطور وقول بالابدية التى لا أول ها ولا آخر إذا 
قیل أن الكون مو جود بلا آبتداء ولا ختام .0 1$ 
وهذه وقفة أقدة وذكية تمدع للاستاذ العقاد . وا من القاریء أن 
یحتةظ بہا ریا نعود لیما بعد فلیل . 

ومن المستحسن بعد أن بينا فى إياز عور نظرية داروين أن عرض 
اتا بالفكر الملمابى وتطوره من خلال آ ثارها على العقل والثقافة فى 
أوروبا بعد ذوعا . 


آثر الدار ويقية فى الةارة الأوروبة : 
أو : عند العلماء : 


[نساق فرق من علہاء لغرب ورأء a‏ ھ دہ اذظر ية وآمصب طٰ 


آنا تعصب فہذا جيمس جز يقول عنما : 


. ط : دار املال‎ ) ۷٠( الإندان فى القرآن السكريم‎ )1١( 


= 0 — 
»9 إن ف عقو لها تعضما رجح التفسير ادى لاحقاثق 2„ 


ويقول سر آرثر كث :0 إن نظر به النشوء والإرتقاء غير ثا تة لميا 
ولا سبل إلى انما بالبرهان » ور لا ؤمن سما إلا لأن الليار الوحيد 
بعك ذلك هو الإعان بالخلق الاص المماشر ؟ . وهذا مالا کن حی 
1 جرد [ اكير ف 1Ş‏ 


فتامل ۔ عز زى القارىء - هذا القول المتعسف . فآ رر كيت يعرف 

بکل وضو ح آن نظر ية داروین لا یکن اها علبیا . وآن [ثہانما عن‌طر بق 
البرهان أ کان مصدره علبیا أو {lae‏ ت مستحیل 

يعقلورف ؟ ! 

ولک4 رح بض رورة الإعان ما e‏ .ولایسبب اة آری۔ ؟1 

إن السبب أفصح عله الكاتب : إئه الفرار من الإعان بالخاق الخاض 
المباشر ء وهذا الإمان - يقود إلى الإءان باقه المظم خال ىكل شىء.واذإك 
فر ممه السير کیٹ وار می فی أوهام الدارو نی کا تری ؟! 

8 هذا الد الزری لى السیر كث عله ا أجل آی گیء؟ نن 
أجل اختيار الكفر والإلحاد » فرارآ من الإعان بالتالق العظ ا مدير . 

انيا ۾ عل عامة اياس : 

کت نظر ية داروين فى إلحيط العام الأوروي 1 ثاراً سيئ ة للغاية » 

وما تزال أوروبا غارقة إلى الاذقان فى ار الدارويتية فى الإعتقاد والسلوك 
دی ی ولو کا ی غر ما غند التعابيق 0 ومن رز رها ا مایا : 


(۹۲) عام الاسرار یمس ا 14۹( 8 ر الإسلام یتحدی ( ۴۹ ) ٠‏ 
(ıe)‏ مڏذهب الأشوء والارنةاء (“ (<) ii‏ عن الإسلام بتحدی () 0 ( 


۳ س 


- خلق موجة من الإلاد وبلاة الاذمان والكفر le‏ ورد فی اتات 
المقدس ءن قصة آدم وحواء » واعتقاد أن الجية الى كانا فيا وم مت 
الأوهام 

۴ نى الغاية ولقصد : كاي التمالم الدينية تىد الناس عياة أخرى 
ازى فیا الوسن ع إ حسانه » والمسىء عل إاءته . جغاءت الدأروينية 
تقول طم : إم مرة م مار تطور الطبيعة » ولم تخلقم إله لعبادته فيجازى 
الحسن بالإحسان والمسىء بالإساءة . وأصيح من العبث الإعان بان الإنسان 
خلوق لأا ية وؤسد فا لطءءءة ھی الا اقة › وھی لا ترد أن ۸د ولیس عندها 
EEE‏ 

وقد زاد من هذه البكسة أقرال الملماء المرجحة للامظرية . اذا 
جولیان هلس قول : 

دمن المسلم به أن الإنسان فى الوق الحاضر سيد لخلوقات » وللكن 
قد تل عله [ فى السيادة ] القطة أو افر ٩١‏ ؟ ! 

ونج ن فقد كدير من الناس اللقة فى الحياة وأصيموا 
بذهول قاتل لأن الإنسان إا يميش بالامل وعيا م أجل غاية أممى 
وەةصد. بحسن ,ڈیر لد به کل الطاقات . 

٣‏ - ولد شعور عند الفاس أن ء الإإنسان +¿ حيران لا غاية له ولاهدف 
يسعى إليه . فاذا يفعل - إذن - وقد اهت إعانه بفكرة الخالق الد بر المطلم 
السراء ‏ وقيل له : إن خالقه مو المآدةء وقوانينما هى النأفذة فيه٠.‏ وهو 

لا بى فى امادة إلا الصمت الطلق والعجز المطلق . 
i‏ عڼ الدأروينية فكرة التطور ألطلق ‏ غير اميد بأية ضو ابط 
عدا م الطبيهة غرر العاقلة »اى خبط ۔ کا يقو لداروين نذه خط ععواء. 


۰)۱ مە رک التقاليد‎ )٤( 


۷~ 


فعمليه الاق الطبيمى علية حتمية لا #دبير فا » والتطور نه قلق ءططرب» 
فليس بعيد: أن يود الإنان فرداًء أو ضمدعة أو ماشثت من الكائات 
الد ناء ؟! 

وأذالك ظمرت الإا رة والدفسح الى وعبادة اللذات قرسل فوات 
الأوان ما دام الإنان لا رى ف الكرن حقيقة ثابتة . بل الأشاء رهبلة 
التطور المزعوم ۰ 

الدفاع عن الإلحاد , 


ول قطوع کر 4ن المکرین الاين پزوال الإعان باه 1 بالدفاع 
عن العلهأ رة والإلااد ممالا ف اظر به دارو ون ٠‏ وقول لورون : 


» إن الز مان له 4 4 ھر الذى ولك الممتقدأت ونما م یا a‏ 
لی کل شی حول ودل Ç0‏ | 
الطبيمة من عملية ا للق غر ٠‏ بل قضع دل هذه الةرى تطورالياةالطبیعى 
وقد کان هنا ددا مدھغ|ء ٩٩‏ | 

جو نویس سید جداً ون نظر ية دارویں م تسکت ف باراد قوی مافوق 
الطيعة ) زه سحا ( من عل الخلق دسب ٤‏ ولکما جأءەت با لد یل عا 
وهو تطرر اليا الطبيمى الستغنى عن قوة أخرى ؤر فيه ؟1 . 

وار جخ جو كه عوامل استقاء النخار رة زى امشات علبي ةمادرة تة فيقول: 
3 إن الدلائل فی 7ا وید اذهب لادی ول از ى الغالب من Dh‏ مصادر م 
عل الاحياء ¢ وعل الس ›؛ والشزياء € ۰ 


(ا) روح الجماعات ( ۱۰۳ )۱۰٤‏ ۰ 
(۸۹) تر تلور وامل الان (۱) . 


— ۳ 


هذه الذظر ية قوت ااصلة بين المظر القاصس»والتةكير المطير و بين الإغتر ار 
بالملهائية » وأا كافية فى تفسير غو اهر الكون وأممراره فلا حاجة إذن إلى 
الإمان باه ؟ 1 أذ تدع اک هذا الإعان طم رورة فا ردا م وقتذاك ۰ 


دور امود ف ذيوع الغطر بة : 


لذيوع فر وة داروین ae‏ عوامل مراع بن ادن والعلم »> قلس 
الفكر الکنسی» وعلف الثورة الصناعية الى مسحت صورة الخياة ف آوروبا 
وشو ع الإ باحبة ¡ وزعز ەت الق المأطلة 


وک عاملا آخر طبرا أخذ عل عاق دمم القرويج ذه النظر بأبكل 
وسيلة ەة ۰ 


يفصح لك عن هذا فول الود : 

د لاتتصوروا أن تصرعاتنا كلمات جوفاء . ولاحظوا - هنا - أن 
بجاح داروین ٤‏ ومار کس ونيتشه قد رقبناه من قبل . والاثر غر الأخلاق 
لاتجاهات هذه العلوم فى الفكر الأامى سيكون واضحا لنا على التأ كير ٩7‏ . 

الود لیسوا وراء فظر ية داروین سب » بل وراہ کل فسکر مادی مدس 
فم وراء مارس وماد يته الجداية رالشيوءية) ووراء يته ف رده ءل <ةاثق 
الإبمان ". ووراء فرويد فى تقديس الجئس . وراءكلفكر ملحد. 


والود هم هد حطیر ف مثل هذه المذأهب 1 م لون با ابطر ة 
على العام ٠‏ وم غير ممكنة لا رل وقوع انتا سات ف العام فم قد میا تد مپر 


۰ )۱۰٩( روت وکولات حکاء یون‎ )٩٩( 
وکات له آراء رة طاگهة ف ا ن.‎ (o انظر ف ماشه : وة الفاسغة (۷ء‎ (۷) 
1٩ وهو نون‎ 


1۳4 — 
العقاند الد ية ۰ راشر الإباحية ورديج الدعايات لاجس واللذات ار حصة 
وتضفكيك النظم الاجناعية والسياسية والاسرية » وعلثة الثقافة والفن 


ونصاری وغيرم من شوب الأرض . 


وخلاصة الول ف نظربة دارون : 


ټ ا نظر ية وإن اھا عل قو اعد علمية ہی ظنية لائۇدى إل بقن . 
ودارون CY‏ :1 نزم لص دة مدع.اته ¢ ولذاك تردد كيرا ف إعلانا سا 
ا ن فا من ردود فعل عة . 


٭ إن دارو ن کان مادا صرفا» ووقع فما وقع فيه ألسیون من بین يديه 
ومن خلهه؟ . 

» إن الإ مان باه » والتصديق بنظرية داروين لايجتمعان فى فلب رجل 
واحد أبدا لان مدعيات داروين فيا #تكذيب صارخ بالخبر الصادق الذى 
جاه به وحی أله الامين 

هذا وبعرض نظرية داروين عل الإسلام بظمر لاقارىء بطلام| وز يفا 
من أقصر طريق . 

مو قف الإإسلام من نظر ية اتور : 

التطور ثلاثة أنواع ٠:‏ 

ه تطور فى طبيعة الخلتق واتود الأنواع وااكون من القلة إلى السكثرة . 
ومن البسا طة زل التر كيب ( و#ولد أنواع من أنواع »> وهن التطو ر العام 
فى غير العضو يات وف العضويات . على مذهب هار برت سبنسر وأععابه .. 

٠ ..‏ قطور بالمعنى المذ كور ولكله مقصور علىال-كائنات العضوية الثلالة : 
الضيات والحيوان والإنسان »کا ری آشمار از داروین وم‌شابعوه . 


f‏ س 


۾ آطور ٠ن‏ المداثية زل الاجر » وهن الل زک العلل وەوری الغردية 
زى الاجتاع ومن السذاجة إلى الذكاء والفطنة ح أن کل اوح هن آنواع 
المخلو قات مخلوق خلقا مسقلا مماشراً » بقدرة اله وإرادته وندبیره . 


هه آنواع اة من ص وړ ر ااتطور ۰ الإسلام شر رو جد نما ۽ وهو 
اثالث » وبرفض الأول والثالى ؛ لاما يعيان إلى إضفاء صفة الإستقلال 
الطبيعى ف اللتق والتتكو بن . فالطبيمة فيمما تل آرادواأم لم بريدوا عل 
« الله )1۱1۱۹ 


والتطور الذى ذهب اليه داروین قں حط فه من قدر الإ نسان.ظالانسان 


ف الإسلام مخلو ق کرم قد فتله أله على کڎیر من خاقه . 


وآدم اق اليشر قد چاء صرح الق آن بیان قصة خلقه من تراب خلا 
مستةلا لم يكن نتيجة لتطور أنوا ع کا زعم داروين . 

أ حواء م البشر قد خلقما أو من نس آدم le‏ السلام IEE‏ تپا 
لا ۸ں غر هما رجالا کدرا واساأء 2 وأرسل لم ر سله مشر إن وار رن 5 
واه قد خلق آدم يوم لةه على الصورة الى ترى ذر ته علا 6 ص ورة 2 ف 
أحسن تقدم » کا جاء فى القرآن الكر بم وبقول اله تعالى خاطبا الإتسان : 

» ا ہا الإنسان ماغرك ربك السکر م ؟الذى خاقكف فو اك فیداك €“ 

وقول سبحاله : « وصور فأحسن صورک » . 

زى المحدي الشريف : « إن اة خلق آدم على صورته» : ولذا ادق 
معيان عمد العلماء كلاهما يعليان من قدر الإنسان . أحدهما» وهو اللى ميل 


ليه : أن اه خلق آدم يوم خلقه على نفس الصورة الى وجد با وتوارثها 
عنه بنوه وممنی هذا أن آدم أو الإزسان عموما لم عر مراحل فى الغاقة ورا 


و 


بعد اون على الفحو اذى ھج به داررین ومتأرعوه . ويکون - ع ھ۔ ذا 
هذا الحد يث كأ نه رد موجه قصدا إلى مدعيات داورين . وهو - كدلك لي 
من الإتجاز النبوى الذى كان فيه - عليه السلام - لاينطق عن هوى إن هو 
إلا وحی يوحی . و من الغيببات الى ألمح إليما عليه السلام بإهام من ربه 
ۈامت کهاق الصبح . 

قالمسام لاعتأ ج إلى عقيدة فى الإنسان غير العقيدة الى جاء با القرآن 
هذه العقيدة الق رآنية سىء العقاند ثم تذهب أشي ما تدكون موديلات الوضة 
وهی اة لاترول ولاتتیدل ولا خضع لأط وار ىة والنف رات لاا ب 
صادق کی ألوأقع ف أمانة وصدق . بي كل عقيدة بديله ققوم على الأوهام 
حينا والتخمينات حيذا آخر . والحير الصادق لاية.ل الننى . وكل من حاول 
فيه ركب متن الشطط . وتاه فى ضلال الأوهام . 


ویکنی ى مذ هب الور الام وإخاص ا حرطا با خطر الأمکلات الى 
قر تدصت عل الول ٤‏ ولن بژال ذلك شا ل الا بد ٠‏ 

فد رابنا أن ھأررت ماسر وهیرم وها من القائاين بالتطور الطبیعی 
العام قد صدما بالاصول الا ول التى حدت عنما الاطور . وا کت سبنسر 
أن يقم المعارف الإنسانية قسمین كير ین کا سى . أحدهماما تعلق بالاصول 
الأول وأعتذر سەر بنا تدرك ولاآعرف Fè! ٤‏ م زود بوساثل مکنا 
من معرفتہا وہا آ کٹ الاشیاء التی س ہا الإنسان ثم لایعرف كنا . 

والأصول الأولى هذه كير ما بطاق عليما أععاب مذهب التطورالعام : 
القرى الى هى فوق الطبيعة . وبعضيم بطلق عليما د القوة الحيوية » هسكذا 
على الإام . وكانت الحقيقة على طرف المام منم لوطلبوها . فانجمول الذى 
أطلةوا عليه : الةرى الى فوق الطبيعة » أو , القوة الحيوية » إ نما هر د الله » 


و ٭روب دأرو بن اس4 ٠ن‏ القول بالتطرر الطبيعى العدأم کان هئه 


0 
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8 تقدم ۔ فرأره من أن ول اس4 وجا لو جه أمام ووی ما فوق الطسرعة 
أو القرة اليو بة الى قود التطو ر بن جیھا ية الاس باه عالی 
الکاثنات . 


وهروب دارون إل الةو ل بالتطور اأص فى اعضو بات دون التهاور 
العام | بنجه من الوقوف أمام نفس المشكلة » انى صدم مما سبنسر ؟ لان قسم 
دارون فى الةول بالتطو ر العضوى آفصح فی وضوح أن وراء هذا التطور 
قوة مدرة . وكان هذا الإفصاح سببا فی آن عختفی الفر يد رسل والاس قسے 
دأروين من التاريخ ¢ وأن پاب مل هب الور ل داروین وحده . لان 
ذلك بوافق مذهب البمود والعلهانيين حيث انتهى إلى الإلحاد» وهو الطلوب 


عاس دم 


أما ما انى ليه الفر يد رل والاس فإنه عمد الطريق - عق -إلى الإ مان 
باه . والإمان بامقه أعدی آذآ الود والعلما مين عي حول سو أء وار أن 
تحضر القاریء اللكرم ما نقلناه . قبلا - عن ااسیر آرر كيث حيث جزم 
أن ذظر به داروین لات علا ولاعن طرق رهان . وهذا حقو صواب 
وکن ا کیت e‏ هذا الهم رض عل س4 قہول أظر رة داروین 5 
لا نا صصيحة أو مكنة الوقوع . ولدكن للانما البديل عن الإعان بال 

وفختم جولتا مح الدأرو ينية کلام لداروین امه حول ظر به هله . 
ولا عليه قوب قصیر : 

فق وجه ستل فور دازس مۇلف کتاب » ملاځ من اش وكية « سۇ الا 

الد يئية ٠‏ فاجاب داروین بالای : 

دإ نآرانىالخاصة لاخطرفيما ولاتمنىأحدآً غيرى . وانكنك سألتى فاح 
فی أن أو ل: تى متردد» و کی فی آقصی حطر ات هذا التردد آ كن قط 


س ۳ س 


محا بامعى الذى pr!‏ مف الإلاد عل ھی آنه [ کار لوجود أللّه, وأحسب 
آن وصف اللا آدری ,صدق عل فی ا کٹ الا وقات ۔ لای جیما ۔ کہا قدت 
ف الايام ٠ (V2‏ 


" ټ 
گوس ء۰ 


pri!‏ من هذا الام أن دأروین م بکن جزم عدعیات اظر ته › وأنه م 
يقصد عا قال زنکار وجود الله . کا يفم مته أله کا تقدم به السن علا عنده 
جاب التردد على جاب الإعتقاد . أنه يفضل أن يصف تفه ب د اللاآدرية > 
رذن فقد کان الرجل ۔ فی آخر حیاته 6 رفېم من کلامه آنه د لا آدری» . 


و هذا ما هل المقاد عل أن وقول فى مواضح مهد دة من کته أن‌داروین 


کن ماحد ٠‏ 


وری الاستاذ وو ساف کرم أن دارو ین إا تظاهر بغفی الإلحاد عن 
خأض فا سمو فوف مستوی العقول „CD‏ 


ومعنى هذا أن دأروين خر ج من الحاة غير واثتق كل الثقة مدعيات 
زظر يته . واعترافه بأن المسألة فوق مستوى المةول اعتراف مه بالقوى الى 
هى فرق الطبيعة أو القوة الحيو ية . ومعنى هذا - مرة أخرى - أن الجلقة 
افةو دة فى ممأاحث الثطو رين » وهو دليل الإإعان الصادفق باقەقېرت أنصار 
التطور الطبيعى المادى » فا كان منم من أحد إلا ووجدالطريقأمامه مغلقاً. 
و کان مفتاحه فی ایدم لو أرادوا آن يفتحوه وليس ذلك المفتاح شيا غير 


(۷۰( عاد الفسكرين فى لققرن المد رين (٥١(‏ الأستاذ عباس الاد س 
ط الحاو . 
)۷۱( تاریخ اللفاسفة اإلديثة (۲+۱( 


~ 4 


الإعءتراف پا الى العم الذى اسل له من فى ااسموأت » وهن ف الأرض 
طوعا أو کرها 5 


ومصير دأر وين هو مصپر كل العلما ربن الذون بژ ون أن الم الادى 
قادر على الشر ح والإيضا ح وكشف العال وال ساب الى وراء هذا السكون . 
خيرة الأمال » وانغلاق الطر يق هو عاقبة كل عالم جاهل وكل عاقل متمرد . 

ورحم اله أستاذنا المقاد إذ يقول : 

ء إن القرن العشرين لم يضم الإنسان فى موضم آرم له وأمدق فى 
وصفه من موضمه عذد أهل القرآن بين خلاثق الأرض وااساء . وبين أمثاله 
من أبثاء آدم وحواء . موضعه بين خلاثق الأرض والسماء آنه الخاوق المميز 
الذى ەدى ا لعقل فا ع ٠‏ وبا لان فا ہف ع ١‏ ومو ضع بان :ی آدم 
وحواء آم إخوة من عشبرة وأحدة أ کرمہا من کرم le‏ ەل وتاب من 
سوه » وأفضاا من له فضل ما کسبه وما اتقاه » لایدان بعملغیره ولا ينجو 
س ڏزره بير عل € ¥2„ 

م خم الاستاذ الحقاد كلامه هذا بكلام رب الما مين : 

تلك أمة قد خلت طا ما كسبت وعايما ما أ كقسبت » ولانألون عا 
کانوا بعملون 4€ 


السر و بدرة : 


الذرو يد ية نسبة إلى سيجموند فرويد الذى ولد عام ٠۸٠١‏ م وتوف عام 
۹۳4 م وهو تمساوی الأصل ودی المقيدة ۰ وقد رز سه فی دراسات 
عل الفةس الحديث وله فيم عدة مؤ لفات ونشاطه فى هذا الجال غز ر 
ومتەدد ۰ 


(۷۳) الإنسان فی لاغرآن االسكرم (YY)‏ : 


ولانءرض لافروبدية ها إلا من ناحية إسمامه فى , العلهانية المادية 
اعت ارہ داه تالية للداروينية»وتطو را 4ا E.‏ رکز علي بيان هو ف رويد 
۸4ن ادن 4 عام ٠‏ زەن إعض صور الإلزام الحلقى؛ زهو حای الا با الى 
شاع مھا بين فلاسفة العصر الحديث وإن كان ها تاريخ ضارب فى القدم 
مرجع إل ما قبل ميلاد السيد المسيح عليه السلام °" . 


. ۰ ا ۰ ت ۳ 
ومن يقارن بين الداروينية والفرو بدية يقين له بوضو ح أن فرويد بدا 


فدارون ین دأ ف ا التطور هن الخلية الارلك م ابر وآوبلازم 4 
اا ف سل الور ر لبش ر تک تقد م وما = عمده ہے الإئسان IE‏ آخر 
قطة ف رة التطور کا هدم . 


لا ةة وف اغد رقن سلو کہات الإنسان »> 4 يمسف تهرفاته ع € 


مأدی صرف ؟ ! 


«طر حا من مجه كل الؤثر أت إلا امنرات المادية الى تدقع بالإنان 
کھہل منعکس ؤر آخر خارجی . ویھر فروید ۔ هذا _ بض الا خلاق 
على آنا تدبير بشرى لجا ليما البشر فى المراحل الاولى من وجوده ءل الأرض 
لیدفعو ا عن أنف م بعض أخطار نمم عند تعارض الرغبات وشوه 
الصراع pe!‏ . 


وفرود رکز کدیراً على مقولة « االاشيور LEK‏ مثا ة زل ازن فيه 
(v*)‏ من 2 المصادر اآى ات قط الإارام اغاق ودصادره کک تاب مث کلات 


فة اة من الہ اء کان بدرس أطاة لازو بة العامة في اسنات : 
٠١ (‏ = النصوس المقدمة ) 


و س 


الانمہ الات الى یود فرصة لإاشاعا ٤‏ وبواسطة د اللاشمو ر » تصدر عن 
الإسان کر من التصر فات . 


ویکاد فر وید ر جع کل فشاطات الإسان إلى « الغرنزة الجمسية » ورى 
رويد أن الإحساس الجنسى رظمر عند الإسان مكراً جداً منذ مرحلة 
الطفو لة البا كرة بتخياما الطفل ويسعى لإشماعما . فى صور متمددة » منما : 
إلتذاذه بااتقام دى أمه وامتصاص لثما » ومنما إلتذاذه بضم آمه إليه 
واحتضاما ؟ ! 


یره فرو بد نیرا عن الإحجساس الجنسى وإشماعا له ؟ 1 


ومن أوهام رود ألم سسه على دول الإا ساس اجنسی ف کو ن 
سل وکات الإاسان أن رم الزواج با محارم ( القر بات جد | ) ر جع لهذا 
الإحساس ؟! : 


ويفسرفرويد هذا بأن‌الااولاد ‏ قدما عند بداثية الإنسان كانوا عيلون 
إلى «أمہانېم» ميلا جنسياء وكل منم كان برغب فى الاستثئار بالام دون بقية 
اإخونه . وهذا سبب عندم ئو عا من الصراع بيقع بين الإخحوة فى التافس على 
الاستشار بالام والزواج با . 


وهن نأحية آخری انوا ران آبام ڪول pei!‏ وبين الاستمهار بالام é6‏ 
وقد كون عندم هذا الصراع فيا بينهم» وكر اهية أبيهم مشكلة تنتطاب حلا 
فلجأوا 9 ڪرم الزواج ص الام ايتغادوا المراع الذى دول n‏ الإخوة 
بعضيم ضد بعض » ويتفادوا كذلك كراهية آبیم الى تدفمم إلى قتله ٩.‏ ! 


وهذا الاتفاق بين الإخو ة كنا ثمرة تحر ةم ة فى زعم فرويد . لاله 


~~ 4¥ = 


يزعم أن الاولاد فى بد الليةة كانو! بقتلون أبام من أجل إفساح لطر يق 
أمامهم إلى الام ليعاشر وها جنسيا . ولكنم م كانوا بندهون بعد قتل الباء . 
وآنمم کانوا قد سون ذکری الأب 3 المقتول 4 وھا النقّدرس أت عك 


1 » عبادة de‏ اايشر ونما نشأت #كرة ادن f...‏ 


أما تعر يم الزواج من الام على النحو الذى عرفنا أسبابه عند فر ويد فقد 
eرE‏ بعد ذلك إلى حر يم الزواج من كل ا محارم . 


ثم سری التحر م من ا محارم زى کل الحرمات والحظورات2')..؟! 
الد ن حاله مرضية : 


ووذهب فرو يد ع آومامه جين فر لك سبب اة ادن والتد سن عند 
الإنسان . ولاخر ج فرويد الدين عن أنه حالة أو ظاهرةمرضية مندالإ نان 
فقول : 

« إنذا إذا حاو لنا أن أحدد الدين مكانه فى تاريخ تطور الإتسائية م يبد 
إن هكب خاد بقدر ما يدو أنه لظير للمرض النضسى الذى لايد أن تازه 
اسان المحضر رهر بتاور من سن اأطفرلة زل سن اللضج & 


ل4ت ١ء‏ 


هذا ور صر سر جدآ للجا اب اذى lin‏ فى فظر بة فرو د .۰ ومع هذا 
الإجاز استطيع أن تست حلص الحرقائق الاتية : 


۲ - أن فرو بد ينظر ال الإنسان على أنه یوان ٤‏ تتحک فيه الموامل 
المادية المرفة ؟ 1 
> له يقطع الصلة بين الإنسان وما وراء الطيعة » أى عالقه 
وەولاه؟!. ١‏ 


. اءظر : التطرر ولبات في اة البشر (۲۸ س ۹)) ء٤ مد قاب‎ (vé) 


— 


ر سل وکات الإنسان وف اا4 ى ا نتا ج الغر ا ألجيذسية 


باعتباره أحد فصاال الي وة الميمية ؟ . 


۽ - بزعم أن التحليل والتحريم من صنع البشر لجرا إليه لتفادى 
تزاعات وصراعات کا ات تدم pei‏ . وآنأول مرم کان زواج الام م م 
یم الحرمات 2 

9 رر الدين والعمأدة e‏ اشر | عل إلحأدة والدين هر تاد اس 


الاب« ا مول » فى ذ كراه ta.‏ 


۹- لف رى أن نغأة «هذا الدين» إا هو ظاهرة «رضية شبيمه بالمرض 
النفسى وأنألدين ۔ فى اسه - ل کسیا خالدا ١‏ أن عل اسان اضر 
أن عتازه وییراً منه عند الا كنال والنضج کا يدا الطفل حین یکر من 
آشیاء کان حترمما فی حال الطغواة » ٹے بظمر لہ بطلانما فی سن الرشد وکال 
الرعی 4۰ ؟ 1 

ومذ ری أن روبد قد اسم ف بنا صرح اللا مه المعاصرة وأمدها 
بكثير من الوهام التى تذرعت بيا العلمانية المادية عند ماركس فيا بعد . 

موقف الإسلام من أظرية فروبد : 

إن آول ما پواجه به السام مدعیات فروید هی آم فروض لم يقم علیما 
ديلا واعدا معا , 

ومياحث علم اللدس حتی هله ألاحظة ماتزال ق چو أب كکویرة ما 
مېزوزة %۵ 

ومدعيات فرويد مبناها ألخيال ومبعثها عاربة الدين والتدين ليفسح 
۵ر سيطر ق اليم ود على الما 1.٠‏ 


As 
أو تار ا حالةواحدة‎ le o) زغلا هل بستطوم فروید ومشارمره أن‎ 
من مدعياته ؟ ! من م الاو لاد الذن قتلوا أبام ايوا للانفنم الجال فى‎ 
الممتم بام رق ای عر کان هذا ؟! وف آى «صدر من مهاد الراو نة‎ 
أأصادةة اطع عل . ؟1‎ 


هل لد مه إنأرة من عام فر چا لہا , ؟1 

وامتصاص الطفل لثدى أمه ليس إشباءا لغر رة ال جنس المبمكرة کا يدعى 
هذا اليم ودىا لفون . و ءل النفس ااطاهر المفيف إعلك تفسيرً وحيدآً كعيسا 
ذه الظاهرة 


نه الا اس بالجوع والواء. ولدلك فاه حين يشعر بالهع سرعان 
ما ترك ندی آمه وروح فی نوم یی .. 

أما ضيه لامه فله يره المعةول علد المقلاء . إن النفوس جبات على 
حب من أحسن ليما . ولذلك فإن اتطفل لاعتضن آمه إلا فى مر حلة لاجقه 
مرحلة طفو امه ا كرة . وهو فى هذه ا لالة متشا أشءو رد بأ لفان وانمطف 
وها . إلا وطنه الأول والنفوس مفطورة على حب الأوطان . ومشاعر 
الامو مة الحانية الراحة كهيلة بأن تستقطب كل مشاعر "طفل . 

ولو كان ما ذكره فروبد كيجا لكان الأأطفال يمد سن الماشرة أ كار 
سيلا ها » ولكن المشاهد فى حياة كل طفل أنه كلما نقدم فان أظير استغلالا 
هن كدف آمه » فينام وحده وح لو نام ممما اإله ءل أن بلتصق با . وفع 
لا فان ققدرره ) كام زداد نطجا وا کنالا , 

وقد أشتشعر هذ' فرويد فسة » ول كته ليغلق باب الإع تر اض‌عليه‌قال : 
إن الإحساس الجذسى الممكر يضاب ب د اكهون» بين مرحلة الطفولة 
ومر له البلو ع ؟ 1 

ونغآة التدين عيد الإنسان البداى لم يكن سبنا تقديس ذكرى الأب 


+ ول س 


آلمقترل الذى ندم عل قله أپثاؤه القاتلون . هذا اأسوب يقل به لا رو دل 
ئۇ لھ . والذين فلسةوآ و عمو ا عن هله الظاهرة کامم a‏ زى مه مسد 
وإجد وإن أ ختلغت عبار آم عه 2 


أرجموها إلى أن الإسان امتدى بفطر ته إلى أن وراء هذا الكون قوة 
جبارة مدرة لاوضاعه ) وهی قور »ا وراه ااطبيعة کا وور عذما الملهاء فی وصور 
التقدم العلمى . 

أحس الإاسان هذه لقو ة ال جبارة ا مدر كبا ثارهادون ماهيةما وحةيقدما 
ولم برض الإسان بأن يقف موقةا سلبيا أمام هذه القوة الحارقة , أ » 
وهو ون لم يدرك کنبا فقد راما بعضہم فی التکوا کب › وتیلما بعض مم فی 
النار و تخیلما بم ف الر ياح ورعش ااظو اهر الكو م ٤‏ 


واختلافهم ف التخيل لم حل بيتبم وبين ةديس للاك القوة وتمظمما م 
تباوها قوم خارقة تغافوها ور جوها فان واحد. وتقغو! فی رسو م‌عیادما 
ولكن فرويد شذ عن القاعدة . وراح خياله المرإض يدجل ويشعون وقد 
قصر فرويد تحليله الجنسى على الأولاد الذ كور › واسى شعور البئات عو 
الاب فلاذا ن يقل : إن البنا تكن يتنافسن على أبيرن ولا رأين أن اين 
تحول پیمہن وبين الاست شار بان قن بقتل أمہن ثم تندەن على قتاما وعظمن 
ذکراها فنغاً عن ذلك المبادة والتدين . ثي اتفقن - البثات - على عدم 
الزواج من الأ قفاديا لاصراع بينم و تفاديا اتل آمهن ثم ری لحر بم 
مالاب إلى جميع الحارم من الرجال » ثم إلى جيع الحرم ات والحفاورات .. ؟1 


مبلغ ظنی أن فروید کان بہخث عن سب وهمی بفسر به ظأهر التدين 
والدين ليةطع صلته بالوحى الإهى . فلا وجد ضالته حب الا ولاد اجى 


بیت مأل تحر یم اتحارم من الاه والرچال . رب مر جعم الو حیلہ 


هھ سہ 


التشريع الإلمى لرسكة أو لكر جليلة لابطمسما دجل فرويد ومشمايعيه 


أن كة الأشمر إحبة من حظر اح الحارم من الناء وأار جال ےا عل 
مظاهر *. 


منم : الاستجابة للفطرة السليمة ۽ فإلما تبغر كل النفور من المعاشرة 
افسية ن الاأولاد والاه‌مات E‏ الآباء والش_ات ) وان الإخوة 
وال خوات » وه-كذا سائر الحارم . 


ومثما : الوقابة من الأمراض الى تلحق بالنسل » وقد أ كدت البحوث 
العلبية ا لحد ئة أن روا ج الاقارب حى فبا هو ماح كزواج الرجل من 
ابنه عه قد يصيب أولادهما بالأضرار كالبك والخرس واللكساح . 
وأسباب هذه الآفات قد فطن إايما الطب الحديت . فقد يكون فى الاسرة 
أمر اض غير ظاهرة فى الأ باء والاممات ؛ لما ضميفة فيم فإذا تزو ج ر جل 
با بة عمه مثلا فن نسبة المرض غير الظاهر الذى فيه » وهى ضعيفة اؤ ازرها 
وققوما لسبة امرض مذا غير الظاهر فى أبنة عه التى صارت زوجه له . 
فیظہر أثر هما فى اجنين وققح الدكارة . وقد عرضت وسائل الإعلام صورا 
ملعددة فى هذا الجال . 


وھا مأ ورد اأتحذ ر م4 ف تھا لیم الإسلام : لازو جوأ القرابة 
الةر ببة فإن الولد عخلق ضاوياء أى يها هزيلا . 


وقد نشرت الصحف ءجاثب عن زواج الحادم فی سیکا مدد عام 
ولایقدح فی هذا أن حالات كثیرة من زواج الاقرباء تخلو ذریانما من 
الأأمراض . لان هذا الإرشاد ما جاء الاحتياط ووقوع حالة من اة يسو غ 
هذا النصح 1 


o ~ 


ومنما : أن كال التعة فى الملاقات الزوجية يكون عند الإحساس بأن 
ەن الزوجين کان غر وما 38 الأخر دم ممما إلا هله 'لولاقة الطاهرة 
الدكر عة . وإرجاع هذا إلى أسبابه من عل النفس ميسور ومقبول . 

ونما : إفساح جال i:‏ آفراد الم واا اتسکوين علاقات وده 

ومةه e!‏ وشا ع جو دن اتر أبل ژد 4 الأمة وة 1 هقد on!‏ 
اران اللتين يتصاهران زواج ااا ألغة واعاد وتعارف . وقد 
روی عن بض الف 4 قال کان وور فلان من ا لی آله 8 
فلا زر جت ا ماروا من ات خلاقی 1 إل . 

وما : تمادى اخدلاص. النسب : ثلا إذأ ترو ج اارجلأمه فان ولده ءا 
بکون آنا ها وڏکون ی جدته ف فس الوقت ویکون ,ا له E‏ ف 
فس الوقت ويکون السية لاخی ابه اغ م مه وھو مه با لنسية لابه 1 

وإذا ك نذا الول وواد له ولك . فإن أباه يكون عه بالسية لانه أخو 
بيه امه f‏ إ 0 

وأا او په کون جده و که فان وأحد» لاه غر وه من ا ۱٩‏ 

وهكذا ساسلة من الفر وض لا حد طا ٠‏ وور ر السیء فى توزیع 
التر کر وهو نظام لابد منه فى حياة الأفراد واخاعات . 

٥ن‏ أجل هذه الغا سد السامية كان کرم دالحارم E‏ مقا صدلا ید رکا 
العقل البشرى وعخاصة فى الحالة « البداثية » الى يت دث عاما فرويد زررا 
واخت لد يا 

و بعد هذا کله ۽ فن لفروید اعترافا مله عليه جلال الحق عله أ کر 
مول فی هدم ذه الاو ھام الى فج ہا حينا من جياه : 

ء ولا شك أن ذاك كه فرض . فلا آنا ولا غيرى عاك التعيين فى مثل 


جس for‏ س 
هذه الور ؟ ولكنه فرض (معقول ) توحى به طبائع الأشياء . وايش 
هناك ةين قاطع بنفيه ورطيب انا - الأن ۔ أن تردد فول الشاعر : 
والدءاوی مام شمو ا عا بيات آرناۇه.) أدعاء 1 


سدق أيه العا 


ر 
إن الظن لا بخنى من احق شيا ٠٠‏ »> 


أر الفرويدية فى اله_كر ااعلمانى ۽ 


n 


ملا نية ۔ کا عرفت - تحاول جاهدة أن تی کل مالا تمع تحت الس . 
وقد أمدها فرويد ما بزيده! ضلالا . فدك) أن داروين من قبل قد نن الاق 
سبحا نه و جمل خاق الكائنات أرآ من آثار تطور الطبيعة فى الكائنات 
العضو ية فإن فرويد - يننى هنا "قي الروحية والدينبة ى سلو كات الإنبان. 
فكل مائ المجتمعات الإا ية سن احلا وسل وکات وتدن مرجعه إلى 
الغر زة اليو انب البميية فالإسان باعتبار الإنان فى أصله مصيلة حيو انية 
و تانير عليما إلا من النا حية المادة فلا وحى ولا دن ولا قم رو حي خار ج 
المادة تصرف الإنسان و كك تصرفانه . وهذا هو ميه ما تنادى به العلها ية 


الاملة. .1۹ 


enn 


فى نظر بة داروين رأينا من يقول للناس : ليس لكر خالق غير الطبيعة . 
ونمك من سلسلة الحيوان البميمى ٠‏ وأتم والفرود شقيقان » وقد اختار تد 
الطبيعة ءن طر يى الا نشاب الطبيهى ننيجة للصر اع الذى دار بينم وبين 
تافسین اک ۾ آدنى مدكم بدليل آذك بأقون » والقاء فى قافون الطبيعة 
ایکون إلا للأصلح ؛ فأتم أصاح من منافسكم بد لول نکم باقون »وباقون 
لک املح وام الآن أععاب السيادة فى الخحياة ومع هذا فلا تأمنوا مكر 


س ھل س 


ااطبيعة فف د تاہدل الاحرال E‏ » السيأدة 4 اة أو . فلاس ق 
الطمرمة حقيقه 5 ب . وان ول وجل قعل التطور ٠‏ و ایس لاطيعة 
قصد من وجو دک » ولیس اکم غا ية سهحون لما ؟! ۰ 


وفى أظرية فرويد وجدنا من قول اناس : ليس لك مصدر للوارا 

الخلق والساوکى إذن ليس لك جاز بالخير يرآ » ولاءماقب عل الشر شرا . 
سل وکیا نک مبعشما ار ٤‏ ائية وعلى الا صر الخريزة الجنسية » والدين 
من اختر امک انم أل أحلام حرمت ما حرام ودینک هذا ظاهرة 
سرعية أشبه ما ن ٤‏ ض المصی و النفسی ولا بد م اجتياز الاين 
ور ر5 مندما تىلغو ن کال انمض ج ؟ a‏ ابر جا ية ا القأفة الحملة النقحية 
عل یدو ولم جیمس ( ۱۸۲ - ۱٩۱۰‏ م) وها رواد من قله ومن محاصر یه 
وین جاء بعده مثل فراساس بیکو رن ( ۱۹۱ ۹۳7۰ م( ور جسون 
( ۱۸۵۹ - ۰۳ م) وجون دزوی ( ۱۹۳-۱۸۰۹ ) تقوم ابر أجماآية على 
أن الحقيقة غيرثابتة وليسها مصدر علوى بل هى منأختراع اليشر . ولوس 
ف الو جود خير بذاته ولاشر بذاته » ولاحق ولا باطل . فا هو خير قىحالة 
هو شر فىحالة آخرى. وماهو شر فی ظرف هو خرر فی‌ظری آخر؛ وكذلك 
ما هو حق قد يكو ن باطلا وما هو باعل قد رصير حةا بحسب الا حو ال 
والظروف . واا-كون فى البر اجانزم غير متاه ولا هو زائل ؟!ء 


فابست القائق مبادىء ضرورية يلرم ما الإفسان كا يقول العقليونء 
ولا هى ناشثة عن تأثير البيثة فى اكان الى كما يةرل التماوريورت › 
ولکہا من اختراع الإنسان مىك » 

والكون إذا کیان فيه د اله ¢ رو زه غور ود متاه هو جزژء فن ا 


والیث مر جز د مه ء ٫قول‏ هری ر چول أحد البراجماتيين : 


د الحهيقة اختراع د *یہ جدید لا اک ته شاف ڈیء سق و 


س 180 ټ 


قرع الحقائق انستفد من الوجود e‏ خقر ع الأ جبزة الصاعية تخد م 
قوی ااطسيعة € 


١‏ ولا بد أن يكون فى أجزاء الوجود .. قوة كامنة متشابية فى الجميم 
ھی الحباة > وهه الحياة خاو فا عل یله مولا خام| وتوجماً ف وان 


ف “ "ى ٠‏ 


فی کل جزیی ر جز يا ته 0 ولاس نمه فوة خأرجة عمل عل 
التطور.. Ce‏ 

لقد فكرنا أولا أن هناك إرادة شبمة بالإتسانبة حرك الأشياء 
و تستخدمما ف اة السكرن ... هناك صم م وقصد للڈشہاءء رلک فی دا خلا 
ولس خار جا 2„ 

هذه الاقوأل تريك فى وضوح أن هری برجسون عل المباة حل 
» الإله « و اة عله ی المحرك لاون ٠‏ وف ؤأدرة» TENS‏ عي | ترداد 
فقسا ولعله بريد هذه العبارة آن يسر أسباب ظاهرة اموت ابد الطربق 
آمام الإعان عا وراه الطبيعة أو الةوة اليو ية الى أحس بها الإنسادمنذ أقدم . 
عصور التار يخ فا دام الحا ھی اتی تأت وتعود فلوس وراءها خااق إ[ذن» 
ولا مشر ف فا ب عتبار ها مظہراً 4ن مظا ھر ألو جود ۰ 


وهذا الذى يةوله برجسون ترجمة حية لفلسذة ولم جيس . و حلاصتما 
أن اير والشر يقاس بتتائج الف-كر والعمل ٠‏ لا با لمصدر الذى نتج عله . 
فكل فکر أو عل 4 علي بعد وقوعه › فإن حةق منفعة فو خير »> وإن 
ترقب عأيه شر فو شس وهذه النظرة شديدة الشبه ما قاله ميكيا فيال ٠ن‏ ل 
إن الغا يون الر شيا ؟! 

حى صفات د اه » على فرض وجوده ووجدانیته عزد ولم جمس فا 


۔ عندہ ۔ صفات میتة (؟ 11 ) لابا لا قق فعا لاماس ؟1 . 


. ول دیورات‎ ) ٤ ( فة الداسةة‎ (ve) 


4 سه 


وف مقدم4 الصغات التة عل جیەس - و حداایة اہ ؟ ! امع[ ول 
دیو رانت دهو روې عن جيمس قوله : 


ن ا ن يقال : إن هذه الغو ضى انى تعرش فما من صنع إرادة 
kS‏ يقدم ایا کر دليل على التنافض والتعا_ض .. قد يون 
الأتدمون أعقل منا وأحك › وقد يكون تمدد الآلة أصدق وأحق منوجود 
له وأحد... قد کان ألاعءتةاد رتهدد الاه هر الد ن اتی ر اة إل عامة 


الاس داتبا و لا بزال كيدلا ؟1 والناسش غلى صواب والفلاسفة عسل 


5 7, 00 lh 


وال بدية عند الفلاسفة والمندينين » قول فيه : 


٫‏ ھی صفات عثاءمة جليلة »و اکن مأ دہنی هذا ؟ وما ق اتاج ا اة 


وعد سلسلة من القساؤلات بنتمى إلى هذا القرأر : 
١‏ ولكننا طبع لا نقبل مثل هذه القلسفات السكشية الفا ...إن ألياة 


ورجل وله Mas‏ ف ات لا ر جی مته ت فکر مۆەن أو عمل ګڳود 
والاغلاق ٤‏ وضابط الحقءدة ولاق عدم أن 3 عقيدة آو خاق حھق 
[صاحه معا فو مقمول وخير وحق .ولو كانت اللحققة نالف ذلك . 
: ۴ ٠ر‏ 2 
3 ¥( فس المذر »1۳ ( وإغاکان اله هة على حساً عله ؟ لام ونون 
(۷۷) تفس المصدر ( )١١۹ - ٩1۸‏ . 


س ل9 | ھچ 


وکل عقید ة أو خلنی جر عٰ ما حه ضرا فو مفو ضر و باطل ولوکانت 
الحةيقة على حلاف ذلك فالذی موت فى سبل الدفاع عن عرطه - ملا - 
ىه وشجاعته و غیرته باعل وشر لانه آدی به إل لوت . LÎ‏ بالسة 
لاله فهو خء ير وحق لاه أاح مه ؛ن طر ته وسح لهه - قعل ۔ 
الا للمنفمة ؟ ! 

وحین طبقوه فى جال عم النضر ذهبوا إلى المكس من الواقم . جيمس 
يقول : ذا ریت ذثما فر بت مده ولد ص هروك منه خوفك من الذنب . 
وباد تأمل رى أن جيمس قد عكس القاق هنا وجعل بب مسا والمسبب 
سببا . فإن الجوف هو سبب أذروب ولو م تف من زئب مإ نك رب ۰ 
وجيهس بقول لك : إن هروبك من الذثب نتج عنه خوك منه ؟ ! 


إن ادهب الحم الذى ادى ب4 جيەس بعل الخحقاق أسبية على حول 
القول : مصائب قوم عند قوم فو أثد . وقيمة العهال تهاس بعد ظور اتيجته ء 
قراس الخیر دو النفيجة الناتعة عن "ممل . ولوس مقياسما العقل 
أو الدين والو حى 

لذلاك فإن الةرة والرماش عند البر اجا نرين هما دعامتا الإ مان الصحيحالذى 
يو اجه به الناس الحياة ٠‏ وروون فى هذا عءبأرة عن رائد ال اجمائية الأول 
فرفسيس بيكون إذ تول : « إن المعروة هى الق وة ۷٠‏ ؟ | 


0 EL 
+١ اوس‎ 
a 


إن البراجاتية على االصورة الى عرفتاها تر جم با اشر ية إلى شر بعة الغاب 
کا يقولون أو لى تمع حيوانى لايعرف إلى الفردية وإشباع الرغبات . 
القو ى فيه بيبش بالضعيف » والسيد هو الغالب فى حلبة الصراع ١‏ ؟! 

و كأن البراجانى قول لك : إفعل ماشمت إذا كان ف الفعل خير لك . 
ولا تتقيد بأية قود تفرض عليك نمطا معينا من الا خلاق ؟! 


)۷۸( وما دامت المرفة هى القوة فإ الجاهل القوي هو سد اللمأء ؟ ! 


~~ ¢ 

وأبنيكون دذا التخريف من منج الإسلام الحكم القام على الإ مان باق 
وما جاءت به رسله وعلى الإمان بالثو اب وال قاب الا خرويين . 

اأعمل ف الإسلام : 

ان العمل فى الإسلام ثلاث أنواع : 

4 س ماح وهو کل ل ةق (مامله فوا و بر آي عاہه رار 
بالا خر ین ٤‏ 

۴ س وأاجب وهو کل عل توقف عایه صلاح الفرد وال اعة . 

. وحظور : وهو کل عمل رتب عليه ضر ر لمامله أو للا خرين‎ - ٣ 

ولنأخذ لذلا ۔ مشلا » رجل بةرد سيارته ليذهب إلى عبله ء المعيد» فى 
وإن أبطاً كن الإبطاء فى مصلحة المارة . 

هب أن هذا الر جل أخل يوازن أى الارن لك : تقد مصلحته على 
مصلحة الارة أم تقديم مصلحة للمارة على مصلحته ؟! 

اايراجاقية تقول له مر مسر عا فان ف الإسمراع دة لا ولو حطمت 
لمارة کت عجلات سيارتك ؟ 1 

والإسلام بقول له : لاتسرع حتی لا یکرون ف إسراعكإزهاقلارواح 
المارة فإن الضرر الاجم عن الاسر اع أضعافی إضماف ماسوف عققه لك 
من مهفده ؟ فأى جين أل ب نقد ر والاحترام ۰ 

وهأنك مر ف ااطر :ق - را چلا ه لإدراك مبرعمة اة بك. «وأبصرت 
من بعید وجلا عي يقدمعلى بش فإن الإسلام يوجب عليك اتو فف لإنقاذه 
ولو أضرذلك بك. الي اجاتية تدعو إل دراك واف ولوتردی‌الاعمی 
فی البئر ؟ ! فأى المنيجين آلر م بالإتباع پانری 1٩‏ 

إن الإسلام ر سم خر رطة العمل اايو ى اسان الراق.ويصع أمامه الثور 


الاخضر إيذانا بسلامة السیر . کا يضم آمامه امو رالا مر لذا کانیاستمرار 
ایر حطر .. ؟! 


4و — 


العملى فى الإس-لام « مقدس » وللكله العمل الممذب لا الممدل المحيوانى 
الباطاش ادر والإمان بالثو أب والمقاب الا خر وبين ُ وبال قر مطاع على 
ما يفعل عباده هو الطر يقه المخلى لإصلاح مرد والجاءة. بل والامم . وهذا 
ما كفله الإسلام عل أبدع صورة» وأحك منج . 


وشعو ر الإإنان باحر رة المطلقة ف) رمل وما ترك شعور مدر يانه 
وطیات بی جه ۰ معطل لاطاتات اة ەس aê‏ 1 قال الإ جساس 
بال سمو لية الى هى أخص خصاثص الإنسان فى الوجود . 


د قل تھالوا آتل ما حرم ربک لیک » آلا تشر کوا به شیا » وبالوالدین 
اء ولا قت لوا أولادگ من [ملاق تعن ترزق؟ ويام » ولا تقربوا 
الةو حش ما ظبر منم وما بن » ولا تقتلوا النفس الى حرم اله إلا باحق . 
ذلدکم وصا کر به لملکر تمةلون . ولا تقر بوا مال الیتیم لا بالی هی أحسن 
حى لغ أشده» وآوفو | ااسكيل والميزان با قط لانكاف نمسا إلا وسعبا . 
ولذ تلتم فاعداو! ولو کان ذا قر ب » وبعد اقه آوفواء ذلیکر وصا ک به لمل 


فذ كرون »› . 


إن ھذہ التو جیمات ۔ وھی قل من کل ۔ حین رر عاھ۔ا تدم فان کون 
فى الوجود مجتمع أرق منه » وأنع منه وأجدى لبنى الإنسان ٠‏ وعلى هذا 
اهنوال ترق الإنسانية وتسمد لا اأ بقوله ايلاء وإن ظنو! أنم من آهل 
العم وألر يادة والتو جيه . 


دور البر اجا نية ف فيام الملا فة الجاماة: 


اا فی حا جة زک بل کیر القاریء عقيقة املأ ية روك مانقدم هن مرها 
ولسنا فى حاجة إلى تبصيره إعلاقة البراجاترم بالملا نزم ء فيكن أن بدرك 


1 


القارىء أن اايرأجا آرم لابقوم ع وجو دال › ولا س له فی صو راتما 
اريضة بأى وع من الساطان على الإاسان فو حر طلرق إفدل ما علو له » 
وقد ءطبب اليراجاتزم فكرة اير وااشر فى افس.ه . وه_ذا ما تريده 


ااعله_| ية ء وبا لرام اترم وألدأر ويرم والقروبدزم تات ملا نزم 


لاله خوط مر ئة تأت هى اسيج بها لتكو ممأ ومز خوط منمر ئة 


ھلما وای ف کر ها بعد قلیل . 
اال الإجاعیى : 


الملانية e E‏ ن نظام hi‏ ووری فام ما ي = ھ اق عامية 
کہ دا ۽ ولک اطا ممما وأاګرف ما ألى غير ألمة الو ردي إ مما . وما 
على رورض عامية وأهة أو گفیلات تأر عه ةمأ دون هر اسرەت 


وقد سبق أن العلائة تذرءت بالكشو ف العلمية اى توصل لماكل من 


ولدكن العلانيين اع رفوا ما عن الجادة . 


ا تسب العلمائيون مار بات داروبن ورود ووليم جيمس » وهی ۰ 
أوهام منسو بة إلى الملل ٠‏ ومن سوء حظ الهامانبين أن ما يعتدون ديه من 
هذه المظر بات ليس له سند علمى قوم علية ٠و‏ إن کان فى عض هذه الاظر يات 
لقطات کن ادها اک اہم ٠‏ وقد مر ك اد وف عن کل أرلئك 

أما الأوهام التأرعية فهى الى كونت ١‏ نظربة العقد الاجتاعى » فى 
نظام الىك وهذه اانظر بة ألصقت بالمفكرالهر سى : جان جاك روسو التوفى 
عام 1۷۷۸ ¢ » وصأرت ەب ابه عند الإطلاق . lale‏ ,ا4 کن ال 
وال ما ٠‏ ول ساق ال القول ly‏ اة مەروفون دم 


~~ 1| = 


١‏ - هو برت لانعيه فى أواخر القرن ااسادس عشر . فقد ذهب إلى أن 
کل حکومة تستتد إلى عقد بین‌اته وبين الخاق جیما . و يشا عه عقد آخر بین 
الرأعى ورين الرعية عل العمل بأو ام الله ووهه وأن‌الءقد الذى ين الراعى 


٣‏ - وماس هو بز !لان زی ( ۱۵۸۸ ۹ م) دری ف البادة 
مستمدة من تهاأد بين الناس على اختيار حا ك بتولى أمورم لانم شون 
بعضمم بعضا فة اشر والحدوان على طباع البشر . ولاعق هم بعدأن رولوه 
آرم أن بخر جوا عليه لان التعاد عند هون رمم ولایازهه ء .۱۹ ؛ لاله 
لیس طرف فيه » بل منفذ له ؟! . 


م - جون لوك الإنجایزى ) (PWV‏ يقرر أن اأمقد مازم 
للحا ک لابه طرف فيه - عل کس ما رأی وماس ھوز ست وردخل جون 
لوك هد رلا عل السب الذى راه هو رز فإ ناء المقد»وهو غلءة اشر على اناس 
ون ذلك فطرة م .َ لک أن أأرعية لم ئرل عن کل حقو قا للحا بل عن 
بعص اموق لظو | سار لقوق ۰ 


جان جاك روسو : (۱۷۷۹ م) ؛ 


جاء روسو بعد ثلاثة موا الطر يق لغدكرة العقد الاجتماعى بينم اتفاق 
واختلاف ٠‏ فو ر ت لا جيه جمل الحقد الاجاءی اشا عن عقد هى بین 
اه وجميح الناس . ويرى خرو ج الرعية على الحا م إذا احرف عن‌الاراس 
والنواهى الإية أما موز فيرى عدم الخروج عليه ؛ لأنه جرد منل واس 
طرفا فى العقد , ا يضرف هو بز أن الإنسان كن فى الالة البدائيةذثبا عل أيه 
مط و عا عل الشر . واأمقد الاجناعى عنده عمد مسقل ولوس اشا عن عقد 
ھی کا رى لانجيه . 


ر ١‏ ) س النصوعر المقدسة 


س 


وإتفق لوك مع موز فى استقلالية القد » وللكنه يختلف مه ف أن 
الإسان » اا ٠‏ کان ذا و 


أ جان جال رر فل ذمب إلى اقيض من وو ل ۸و ر فادعی أن 
الإاتعان 8 3 اليه ٠‏ کاب لکا 1 وان لك اتر ة کا ت لمر حلة الد هة ف 


ان الجشر 


ولسكى الإسان انحرى عن ملا#.كيته .أضاع عصره الذهبى(البداز ) 
تارا بھا »این بار زین 


الأول : إنقياده للأطاع وال نا ئة الى أعةبت المي حلة ابدائية . . ؟ 


الفانى : الدن ؟1 رى روسو أن الدين كان له دورخطيرف ةل الإنسان 
من اصفاء الطربمى إلى حالة من الوط و وة اقتضن وجود قد اجا عى تنم 
حياة الزاس » وعاولة المودة بوهم إلى الحالة الطبيمية ٠١‏ ؟ |١‏ 

ظور روسو فىالوةت الذى كان الصراع فيه بينالدكنيسة وخصومماقد بلغ 
مداه ولذاك کان لفظر ته هذه صدى كبير فى ففوس المثمر دن على المكئيسة 


وقد وصفت مؤلماته بأما د أناجيل الثورة » وهذا وصف صادق فعا 
نرى ؛ لأن أروبا بعد قيام الثورة الفر سية لم تسكتف بفصل الدين عن الحياة 
استجا به لا حلام روسو › ہل اعتیرت الدن وہاء فا کا أخدت تعاربه بكل 
ال رعا وا جت جا ر غلاتياء ضرفا ٠‏ ومفل ظر ب روع #رفتف 
أروبا نظام د الوطنية » و د القومية » و[حلاطا عل التدين . ثم وضحت هدفيا 
الاعلى احرص على المصا لح الد نيو ية المادية الى كافت نظرية العقد من أجلما . 
وأعرفت عن علب د ملتكوت السماء» أو الحياة الأحروية ؛ لرن هذا 
كرت » هو بضاءة السكفية م السكاسدة » والعقد الاجنماعى لم ريرم ٠ن‏ 
أجله » ولا ابرم من أجل الحياة الانيا 1۹ . 


س ۳ س 


هذه م الأثار السيشة الى أجمت عن د کر بات روسو و[ ادیاقه» و حلا 
لاس أن بقولوا : 


إنالشعب أو الامة هى مص درالساطات» والسيادة الشعب . وصارتديباجة 
اراس وإ حکام م 3 با سم الشعب € وقالوا J‏ ان هذه م الد عةراطية ¢ 
ق 

K> 2‏ ااشسب 4 بو اسطة الشعب › ھن أجل الشءب  @‏ 

وقل أي فم هذه الشعارات حى صارت مزلا كا بين اللخلاق 

ووجد ہا الملا مون سادا قو 7 ل2 حاص من امه الكنسة آرلا . م 
لاص ھن ای دين بعل ال#عاص الذى م هم بنجاح من الاين الذى 
كافت تدعو إليه الكفسة . 

وإن الةأارىء الفطن ل احظ أن الخطرات مةه ام الائساق دہ ھن 
نظر به داروین ثم فرویدء ثم ولے جومسر ۽ م روسو . وأن هذه الفظر بات 
وإن تدم رعا عل بعض ف أازمن فا مس امه على سب مأ ذکرتاه عل 
الا ف غالا ف ی 


موفف الإسلام من ھا اأعهد : 


فنا إن روسو مسبوق بثلاثة دوا له القول بنظر ية العقد الاجناعى . 
ادت ليه الاظر بة کا فسبت نظر رات كير ةغيرها إلى غير ر وأدهاالتةدمين» 
کدطر یه التطور انو ب إل داروین › ومو مسپوق لاسابق ک تقدم ٠‏ وکا 
ەرت البراجاتزرم 8 ولم جمس » وهو #سموق كذاك لاساق . 

وف فظر بة المقد الاجتاعى هذه فإن الق لاقف عاد هو رت لانجي 


بل وقد م4 زەن طو یل 6 


£ س 
والافكار الى ستو ضح واف الإسلام أو حک الإسلام فیا کا پانی : 
المقد ۔ مصدر الساطات ‏ الإلزام : 
العقد سی علہاء الإسلام مفکری أروبا ف إطلاق اسم د ألعهك »> عل 
تولى السو لية العايا فى الدولة أو انجتمم 


فقد افق جردو الفرق الإسلامية كابا - ما عدا الشيعة - على أن دأريق 
بوت الإمامة هو الاختيار والاتفاق » أى لا الالص رلا التعبين . وايس 
شوت الإمامة إلا هذان الطر بقان . فإذا بطل أحدهما لم يبق إلا الآخر9) 

والمراد ,النص والتعيين » أى من قل الله أورسولهءوهذا الطر بق باطلء 
لان اله | ينص عل نة السلمين الذبن يتولون السك فيم » و كذ اك رسوله 
صلی اه عليه وسام عل الم حيح خلافا لأشعة . 


ل اع علہاء الأمة ع أن اختیار الأمة واا عام ple‏ واتفاقہم 
عله إ ما ھر د عل » وهو عل ھی ¢ لاخہالی کا ف اظ وةروسو وزملاته 
فالعقد عند روسو جرد افتر اض وھمی لم يقم » ون يهوم عليه رمان . أما 
صد فقباء الإسلام فمو عقد وافعى له طرفان : 


الأول : جاعة الإسلءين ( الشعب أو الامة ) والثانى : الإمام أو الخليفة. 

والعقد قالش عة الإسلاميةدرسة الفقماء در أسة اة رأقوة. وقدصور 
غلباء اشر رة الاتها تات الى اشا الإرادات الإ سا س الرة ¢ وام ہا 
التعامل س الاس ف أحوال حاص وإشروط معیله ع آنا دعقو د» وآقامو ا 
أظاما عا يتأاف من ج#وعات هذه العقود . وتلك هى الى سكو ن اقم 
الآ کی م القافون الإسلای ٤‏ الذى ەی د العامللات > .۸١7‏ 


( ۹ ظر الإرشاد امام المرمین (۲۴۳ ئ( ورالرد على الباطنية للغزالى (<1( 1 
)۸٠(‏ ذظرية الالام اأسياسية )غ1( م راء ادن اراس . 


س و س 
ويقول ابن خلدون ف تصو ر عقد الإمامة : 
> وکانو! [ذا بایعو أ الامير ٤‏ وعمدوا عېده جھلو | ایدم ف یدہ تا کیداً 
لمق . فأشبه ذلك مثل البائع والمشترى ( طرف العقد ) فسمى ( أى عقد 
الإمامه) وة مصدر باع 2„ 


هنا هر ۶ اهتدی ليه علہاه الإسلام من ديم الرمان فقو أ روسو 
الذى عرف بأنه « أبو الد مقراطية الحديهة »كا سبةوا : لاجيه وهوز ولوك 
و خË‏ ا هن کل اقا ص الى آشر j‏ لما میں لا اجه و من ادس ده إل 
رز رسو ۰ 

مص در الاطات : 

عرفا أن أربعة من فقماء القافون ااسيامى فى الغرب قالو! بغظر ية اامقد 
الاجتاعی . وأحد i‏ - فحسب جعل العقد مستمداً من الله أرلا م ص 
الرعية ثانيا . ولذلك نراه قد منح الرعية حق عزل د الجا » إذا انحرف عن 
واس ايله وفواهيه . 


أما الثلاثة الآخرون هور ولوك وروسو فقد أغفلوا الدور الإأى فى 
العقد . بل إن روسو رذهب إلى أنه د عقد مدلى > خاأص دعت الحاجة إليه 
لاتخاص من الاش السىء الذى لحق بالناس من الدين حبث نقام من الصفاء 
الطبيعى إلى حالة من الهو ضو بة اء اامق د كحاولة إلى ءودة ااناس إلى الصفاء 
الطبيعى . وكأن هذه النظرة فى الغرب مالا من انتكاسة لم تفق منم) أروبا 
إلى الأن . 

ولمصدر السيادة ومح خاص ف الفقة الإسلای مما به فوق كل اعتيار 
وخلاصة مرا حث الفةاء وعلماء اكلام فى هذا انال هى : 


٠ )١۷٤( اللقدمة‎ (۸\) 


7 - 
) 1 ( إن المد يقوم پناء عل إرأدة الامة و موجبم) کوح.ة مت ا مةه 
شخصية مستقاة . فا مسو ية مكو لية الأامة . 
(ب) والامة ترأقب من تاره إماءا |b‏ } حا 6 علہما ( فإذا لات A4‏ 
عزلوه وولوا من هو أصلح ميه Sls‏ م ف هذا : 
, إن الأامة هى صاحية الرياسة العامة ... وها أن تعزل الإمام لفسقه » 
)=( للأمة إذا احرف الإمام انحر افا اتی ب4 أن عرزل ٤‏ فلا احق 
فی عا کته بعد ءزله › وإ ازال العقاب به . 
وجمل ما تقدم أن للأمة : 
تولية الإمام ( الحا ك ) إذا استوفى شروظ الإمامة . 
۳“ مر فته ال مار سة مام مره 
٣‏ ۔ تقدم النصح له وتو جيه إذا اختاط عايه الاس . 
۽ د عزله إذا لم وستجب للنصح وآنى أعالا جسيمة الها ما ممج أله . 
0~ عا مته عل ۶ اکب من أخطاء | إن م کن لسپر ة۰ 
إذن فالةول بأن الامة هى مصدر ااسلطات قول مقبول فى الإسلام ذأ 
الاعتبار الذى قد مناه › ‌ مر اعا اتر فة الدقيقة بهن أ ن . 


الأول : الأامة مص در اااطات ف التولية والمراقية والعؤل 


الثانى : المنبج الذى بقوم عليه الحسكر ء ويستند إليه الماك . 


إن الخلط بن هڏين الامرين r‏ خطیر فن اة نهو ل ه إن الاءة 


فیکون باطلا ؟ 


۷ 


يكون تيجا إذا قصر نا سلطة الأمة على اختيار الحا ك ومراقبته و نصح 
ثم عزله وا كته إذا اركب خطا جس ولم يستجب للفصح وعلى هذا 
الا ساس قال علاء الامة إن الامه هى عا حية الرباسة العامة وها تتكون 
السيادة وهى مصدرالسلطات . قالوا هذا لنم لم بخلطوا بين المج الذىيكون 
به الك . وبين دور الامة المهار إليه . 


أ( ذا re‏ أن الامة ص ا2 ی لقرر Cr‏ ا 5 بیدا 2 ن ٣٣ج‏ اوه 
فان الةو ل پان الام ف مدل ال أطات کون ا ل . إذ ا الاامءة 


خوار ف کیم ج أنه ۰ !ل ح أ ھر اذى له السيادة لا مرا 7م ول 
مداز ع 

وعلى هذا أصور المالة فى الان 

. دستور الام ة فى الحدك هو شربعة اله لا نراع فى ذلك‎ - ١ 

الا تختار من بینم واحدا تراه لد ينه وخلقه وشجاعته لي کون 
هو «» الجا م ¢ والمنهل اشر هة أله » 

E‏ فالا ية إذن - لله وده ٠‏ واشفيك أحكام اشر بوه کا رطا 
أله هو ءل , الا الذى تختاره الامة وتبايعه وتعاوة على أداء 


س 2 فول ۴ لاأمة أن مار دسةو را أو قانو ا غير e‏ 
اوه باه اء على 1 ما مدر الاطات . والفرق کمیر بهن د دالاطف وان اشر يع »> 
او 3 اشر رة ۴ فشر رة جأهزة ED‏ عل إحاع > ن الأمة لا ویر 
ولا تبدیل . 


8 | يذاه التمديل والقديير و حح اة الأامة اور أووات الحم 


اشر ل4 : 


= ۱۸ س 

3 دسور الج ارو 2 شر وهه أيه > قوللا اذا . وهو احور الذى 

نذار عليه عجلة » العمل الإسلاى . ومن لم عك عا أنر ل اله فأولئك م : 
( ا كافرون ) - ( الظالمون ) -( الفاسةون) . 

على أن عقد الإمامة فى الإسلام ادف ميه اة الدرن وسياسة الدارا 

کا یول الماوردی ولیس - کا فہمت أرو با من عقد روسو لرعاية الصاح 

ألد نو ية المادة ۰ وهنا منآرز الذروق ن المقد العام ف الإسلام وان النظم 


الوضعية العا An‏ ۰ 
الأزوم والق ال : 


راا اض طر اب مەسکری ارب حول : ھل ألحقد لازم آم غر لازم 4 
وإذاکان لازما فع من قح الإلرام ولمن التحال مله ؟ | 

کا ف المج الإسلای ری المروثة الى دور ع الم احة وجودا 
وعدا فإذا اازم الإمام الجا العام) بأداء المانة وحم lk‏ نول الله بالعدل 
رر عی مصاڂح الرعية ¢ وم يفرط ف اقرف ٤‏ و یح الواجیات وله عل 
الامة السمح والطاءة والأهرة ماز مین آمامه له من قروق کھاہا له اعفد 
الصادر عن [رادة الامة الجرة 1 ۰ 


فراهنا إلتزام أو جب [ازاما : إلترام در عن الإمام آنعا إلترام 
الأمة أمامه » فمو ملزم ما أوجيه عليه العقد . وم ملزمون أماءه بالسمع 
والطاءة » وليس م أن بخرجوا عليه أو ي#زلوه ما دام على ادى 
سیر . 

فإذا اعرف ونصح ول اجب »> ومادی ف اا جسيم ۽ کان ال 
ماحرم الله آو حرم ما حرم اه خلمته الامة وولت غیره » فعدم اتر امه 
,مقتضى العقد حلل الامة من طاعته . 


۱۹ س 


وعذا فإن الإسلام رقر ميدأ : الأمة مصدر لاطت أو السيادة سكن 
لا على الإعتبار الذى بى علو» روسو فظر بته فإو لم يفرق بين الساطة 
والدستور . ونظر ي الإسلام السياسية تفرق بينمما . فلأمه ,الساطة» ولبيى 
ها إصدارتشريع مخالف لشر رم ذاه . وعقد روسو مقصورعلى اة الصاح 
الادية الدنيوية وعقد الإسلام شامل لسكلتا المصلحتين » وعقد روسو عقد 
وهمى لا دليل عليه » وعقد الإسلام عقد حقجقی » وعقد روسو مدر لدان ء 
وعقد الإسلام قاتم عل إعلاء كله الدن ومستمد سلطا نه منه . فک ذا یائری 
بين العقدن من فروق وفروق ؟! 


المسكا فيللية : 


من اليوط الى فجت منماالعلبانية تو يا ابال القاضح اظر ية ميكيا فيللى 
فی الس وميكيا فيللى هو الي لسوف السيامى الإبطالى نيسكولو ميكيا فيللى 
tov — ۱£ )}‏ ) وقد تقاد مناصب ديبلوم‌|اسية رفيعة ی کو مة بلده 
[يطاليا » فى ذلك الوقت ولا سقطت جمورية إبطاليا وعادت أرق مديلش 
الى كانت تكم إيطاليا قبل قيام النظام اج ورى فيما ء وتر لت حكم ل بطاليا 
من جدید عذبت میکیا فیللی عدا أل واضطېدته تم آفر جت عنه حیث م 
قشبت إدانته . وکانت إطاليا فى عمره ضعيفة سياسيا وعسسكريا مع ما ابا 
من حط ارة رفيمة الشأن » ومةمة إلى ولابات زادت عضأ ضع فا . هذه 
الأوضاع انعکسست آٹارھا على میکیا فیللی الذی کان بود أن ری بلادہ 


وود أخر ج ما فيلاى عدة م لفات الذی بغنینا مہا هو كتاب وال « 
وهو کاب دفن اکم f‏ اراد مله مۇ له ٠‏ وکن ار جل سامت 
سر برته ساءت علانیته . ویتضح لك هذا من آراء م کیا فبللی ف ما ینیقی 
أن بتكون عليه الاسراء واكام . 


E 

فو رى آر على الما 2H‏ الامير إذا أراد تفه النجاح أن : 

! يتنصل اما من "قم والمبادى. الأخلاقة ..؟‎ - ١ 

lf... متمد عل القرة والطاش والخداع‎ - ٣ 

٣‏ بفعل ١ا‏ يفضب ااشعب بقوة ولو مرة وأحدة ليخافه اشع ب 
ولا بحرأ على عالفته ؟ 

۽ - حمل الشءب على الخوف ماه وعلى حبه إن أستطاع » وإن 
کان لابد من ء أءدة منرما فليلجآ إلى تخو يف الشمب لان تخو يفم لا بكافه 
شیا أما حم إباه فإن مئه بتكون باهظا .. ۹ ! 

ه ‏ لا يعتذن لاشعب إذا وعد عير ولم نذه ٠.‏ ؟ ! 

- لا بؤمن شىء قط إذا كان الإ ءان بعوقه عن عقيق مطالبه. ١؟!‏ 

ب . رى أن الغاية تبرر الوسيلة ‏ فإذا كان الغاية مفيدة للحا كم فلا 
بها بأضرار الوسيلة ممما عظمت » لاما تضر غيره - الشعب -. ولا تضره 
هو ولا حاشيته الله ة ل4٣‏ ؟ ! 

هذه حلاصة أميئة وموجزة لأراء ميكيا فيللى فى , الححكم » واصاه 
للحکام فی کل زمان ومکان . 

وکان لآراثه صدی کپر عند معاصر به ولاحقيه ء وقد أطلق عليه 
و العقلاء » أنه ء فيلسوف نصاب آ فاق سافل لا أخلاق له ء» . 

ووا کا واا 

موقف الإسلام من هذاااتصور : 

کانمن |اتوقع أن لانعقب على آراء کیا فیللی هذه ببیان مو قف للا سلاام 
مما . لان هو قف الإسلام اما کون من ڈیء فيه ص واب وخطاًء أو تمل 


(۸۲) الخالدون مائة أعظممم مد صلى اله علیه وسام ( )۳٤۸ ۳٤۷‏ ت : مابکل 


هارت ۰ تە ررب نوس منصور ٠‏ 


¥¥¥ 


E E E E 
كتفي المؤرخون الناقدون بوعصسةه بالكدب والسفالة ؟1. ول انوا‎ 
قد وصفوه بأنه د مذ هوب العقل » لا غنم عن کل ما ذکروه فيه وفى ىكره‎ 

إن جاز أن إسمى ما صدر عند فر 


وان اذل رفيقه على الط دی ارو ردان غلل ميا للا ففسيا 
ايطلع الناس على , المسخ ۾ ألذى آفات عقله ولكن فرو د معذور ۽ لاله 
نفسه متا ج إلى عالم من علهاء النةس يكف عن الرو اسب البيثة لى أفتر ست 
صفات الإا نسافية السو بة من كيانه الداخل . 


ان ن للإسلام موقا ما تال , ٭يکيا ء فان الإسلام رث قارط ف الامر 
كل معان الطمر والمماف والمدل والتزاهة وسلامة الفطر ة . بيع دميكياء بحلل 
أميره » بكل مماى السفالة . 

ای اھا ا 

ها ڪن قد فرغنا من ءر ض ا 1 لن أقام عا ا الملا نيون لام 
الجاهلة ون كنت - عززي القاري ء - فى حاجة إلى إعادة مر كزة ا تقدم 
فراهی ذی مام ناظر بك : 

آولا : الملمأأيون صرون وسيلة المعرفه فا يدرك بواحدةن الو اس 


اخس : البصر » السمع » الس » الوق » الشم ا 
العضيق لوسا؛ ل المعرفة ا کرواکل مالاری . راشا ولا#۶س؛ > ولايذاق 
ولايشم . 

فالجيفة - مثلا _ قد استكلت كل مقومات المعرفة عندم ؛ 

نا ترى ملقاة على الأرض . و إذا اما أحد العلمانيين ثم أطلقم| من بين 
ول یه» فو إذن قد سما ٠‏ وع صوت ارتطاما بالارض حبن ألقاها من بين 
يد به . ولوذاق طممما لوده 4 وھاهر ذاقد اشم ا راعة کرمة 


۷۲ 


إذن فرذه اليفة ‏ عندم - من أ كل صور المعرفة . 

أا اه » فمو د عندم - غير موجود ۽ لان وسائل مر ترم لم صققه ۱ 

فلا هو هری بالیصر ۱٣١‏ ! 

ولا هو جس بالإصبع مثلا . ؟1! 

وا يسمه و اله صوتا ۰. ؟!! 

وام بذوقوا له طعا ll...‏ 

ولم يشمو أله رأة :..؟!!إ 

فالعلهانيون - الجملاء - ومون با لجيفة المتدة [ مانا تول ال يال ولازرل 
و مون « باه »> کفرآ راسخا متأصلا لوول کل من فیا رض لل أنبیا. 
وحکاء ليحدثو! الإ مان باقه فى قلوب , العلهانيين » ا استطاعو اء لائ 
دستورم الخال : مالايدرك عن طرق الحواس فو غیر مو جود ۱۹.۰۰ أآی 
هم حصروا معرفتهم فى د الاد » وافسكر وا مابعدها . وقد مسكوا ذا 
الاعتقاد وساعدم على هذا الك » وقل : الإإالحاد نوعان من الشبرات : 

الأول : كوف علمية صحيدة أساء الملبا نيون فم ما وعكسوامدلولاما 
او نتانجہا ومقتضپانما . ککش ف کور نيت وبرونو وجاایلیو من مركز 
الشمس للسكون ودوران الأفلاك حوها وما الأرض . 

وککشف فروتن لقانون ال جاذبية . فوقف المأمانيون وال جل عند 
ظو اهر هذه د ااظواهر » وقالوا : إن قوانين الطبيعة كافة بتفسير ما فى 
الكون من أسرار » ولاداعى لفرض قوة أعلى «اله»,قال: نما خالفةالكون 
ومد رة اة . 

وقد ص هذا الزعم هودسن فقال : « كل ما فى الوجود من أول ذرة 
اباء » إلى عةل الإنسان حكوم بقوانين اة لاتتذير و بثاء على هذا فلاصا نع 


لاوچود ^ ., ؟! 


)۸( مل ف رحاب اه (۱«( طہیب : سان عاس الأأصارى 


۷ س 


الا : نظر بات مولو طة علا وتصورأت تأر تخية و ية ¢ وفلسفات 


وأقعية مر اة قضافرت حول شىء وا حل ۵و إزاحة حقائق ادبن الحم 


ھن الوجود » أو كييده وعزله عن الحيأاة . وقد مر بك كل أولئك وهی : 


» قطو ر دارو بن المزعوم ء٠‏ ! 

ه فرويدية فرويد ألنيفة ١.‏ ! 

5 براجازم جيمس ومشاعیه .۰ ! 

5 عد روسو الاجنماعی الوام‎ ٠ 

! .. طغيا ية مكيا فيللى الو حشية‎ ٠ 

ضف إلى ذبن الفوعين ما أسفرت عذه الثورة الفر أسية من ار تداداحل 
ھا ا عل طغیان » وباطلا عل باطل .. 

هذه هى الا سس الى بنى عليما اله-كر العلمالى عامانيته ال جاهلة وهی سس 
واهية ا علمت من التعقيرات النى ذ كر اها عقب كل واحد مثا . رلذلكفاإان 
اليغاء الذى شید ارا امار وتقوض ء 9 وجل ذا مارا متقو فا ۰ 

وا ك ۴ « وهال ما مد له الفكر ااملہ انی : 

۾ أن مکنشنی الكش وف الملمية الحيحة ا یکو اوا ملحدين ولاقالوا: 
إن کشوفېم و نظر باتہم دلیل على تکار وجود آله ۰ فیرونو آثر أن عرق 
ویذری رماده ی اهواء . 

وجالي لیو روی عنه آنه قال وهو خارج من امحكة التى تظاهر آماممابأن 
الأرض ثابتة كا ترى الكنسة - وأن الشمس هى التى تدور حو لمافأصدرت 
اة فر ارا بیراءته ۔ ناء على هذا القظاهر - فال جالي ايو هذافى صوت 
خفيض وهو خارج من الحكة : ومع ذلك فإن ال رض‌ه اتی تدور ١‏ ١؟!‏ 

اذا عادتمم الكفيسة . ؟ 


ولايقدح فى مان هؤلاء الرواد» إذا م رو عنم مكل قال كر والإلحادء 


|g‏ س 


معاداة الكديسة مء لاق الكيسة كانت تحمل الناس عل الإعان على مقتضى 
منيجما واصور انما المعوشة . ومؤلاء لك را طر با آخر فى تعقيق‌الإ مان . 
اذك <اربنمم الكنوسة . وما أ كش العلماء غير م الذين و فف راعلى حقائقالكون 
م ررطو! ربط قو یا بين أمر ار ااسكون الى أد ركو ها وبين الإمان الح بالل 


ا u‏ وتعالى 


ومثل هؤلاء العلهاء الذين لم يقولو! كلة ال-كفر » مع الم لما نيين الذرنكفر وا 
ا تعلو امن هؤلاء الرواد ممل سلمان le‏ السلام = مح ااشياطين الذن 
يقول الحق فيم : 

وګن لاکن أن بعش الملباه الادرين ود رفوا ا وقفوأعل عض 
السار ٤ء‏ م م خطوا الاطوة الارة ۴ مسار اال فافخدعوا ماوصلو! 
ليه من المعارف . ولو أنيم خطوا الاطوة الا خيرة لقادم العمل إلى أروع 
وأنصع قاق الإعان : 

واسكنالملمانيين لما وقفوا عندما يدرك بالحو اس قسمو | الممر فة الإا نية 
ق مین کمیر بن 3 

الوأفعية والميةا فر يقية : 

الوأفعية وھی کل محر فة قح توت الس والغأهدة اة وعکن 
إجراء التجارب lle‏ . وهلا القسم هو اعرف 7 عد وججاله المادة 
وخواصما الظأهرة المرز عة على فروع الم المادى مثل: عة ٤‏ وال كيمياء 
واي ولو جیا 

و ياء عل هذا ان الو جود که عور ف ااسکرن اا۔ادی السو س 5 
aly‏ به کون عن طرق اايوو اس لأعرفة حص اص الماد واستخر ا r‏ 
قوانینہا منما وما وحدها قفر آسرارها ؟! . 


س ۷0 س 

القسم الثانی :اورا اة فن غيديات لا تدر كبا ايدو أاسء وهذه امات 
ا الميتافر رقيات »> اة إل » الميتافز ةا » وهی المرأدف عدم أا وراء 
الطبيعة أ الغيبيات » هذه الغيبءات لا وجود نها لا لا#درك بو سال المعرفة 
عدم . 

وف مو دم الخمبيات 

۳ ر 3 أيه EK‏ الد ین 3¢ الباق الأحرة Silos‏ ودالشماطن» 
وکل N‏ الاه أو ارو حية ولدلك جع العلما ير نعل أن, ا تافز قا 
خرافه » هذا هو الصر ح «العلمآنىء المتداعى بكلتصوراتهوأوهامه رأعالمله 
وشمه الواهية الى قام عاما , 


تقض عل أقض : 

الخد والنقض شقيقان يعملان فى جال واحد هو : الشف عاف ااشىء 
م صو أب ونیا أو 4 فط : وکل مما النقد والنقض ول هذا 
التعمم صوص 

الود بحتصس با ممل ف ف صواب وا امان بن کل مما 


واانقض يختص بال كدف عن خط ماليس فيه ص-واب . والعلممانية 


خو عة أخطاء لس فيما صواب فى إذن من اخصاض ,د النقض ء لا 
د الأقد )> . 

والنقض فى اة هو :الإ بطال . وهذا هو واقعالملما نيةومصبر ها لحتو م 
وهذا أثرنا أن نعنون هذا الفر ع 4 د نقض على ناض » لافنا سنضيف فيه 
قضا لاعلمانبة فو ق د النقض » الذى تدم انا عقب كل تصور من صو رانم 
اهز يلة . ميس فى العلما نية شىء بغرى على الإطلاق »فى باطلة فى أسبام 
وی 7سر الما وف تطبیقانما ‏ ولن کون هار زن مادام فى الحياة عرق بابض 
وعقل بفکر » وحق بواجه باطلا . 


ی 


وتن والدليل على وجود الله : 

قلا إن د انيو تذية » كان آه تزرع بها د العلهافيون » على #أميل الإلاد 
ولو کا نت نظر ية نيون سبما منأسماب الإلاد لكان يوتن أحق ذا القول 
من العلمانيين الذن وجدوا النظربة «جاهزة؛ ولم يماتوا أدثى معاناة ف صنمياء 
و وتن نفسه إتخذ من أظر يته أ كبر دلبل على الإعان فقد قال دين سمل أن 
يقم الد ليل على وجود اله : 

لا تشكوا فى الخالق . فإنه ما لا يعقل أن -كون الضرورة وحدها هى 
قاعدة الوجود ۹١‏ لان ضرورة عميا متجانسة فى كل زمان ومكان لارتصور 
أن ,صدر منها هذا التو ع فى اسكائنات ‏ ولا هذا الوجود کله ما فيه من 
ر ائه وتناسما مع تغيرات الأازمنة والامكنة . بل إن كل هذا 
لا عقل أن ,صدر إلا عن كائن أعلى له قوة وإرادة .٠.‏ ومن الل الواضح 
آنه لا ووجد ى سإب طبیعی استطاع أن بو جه یع الكو اکب وتوابعما 
للدوران فی جة وأحداة » وعلى مستوی واحد بدون حدوث آی ویر 
بذ كر . فالغظر هذا اتر تيب يدل على وجود حكة سیطرت علية. . ٨2‏ . 

أفلست معی فى صدق المفیل الذی ذ کرتاه آنفا : د وما کف سلیائب 
ولدكن الشياطين كفرو اء . س 


لا بلاس والدايل غل وجود اله : 
وينتج الام الغددک الأشمور »ل بلاس »> .| دب أظر رة ادم اهس 
« إن القدرة الفاطرة ‏ أى الخالقة ‏ قد نيت جسامة الجر امامو جودة 


فى اجمو عة الشمسية » ومسافاتما . وئبتت أقطار مدار تما » واظءت حركاتما 


)4£( العام ف رحاب الله )۲( طبوب : u‏ الأنصارى: TH‏ عن داارة سارف 
E‏ ۳ ا 
أفقرن‌المشمر بن ألا ستاذ فر يد وجدى 4۹-۱( ومن اضر ررة ى اااي بااإرادةه 
)۸١(‏ عقيدة السام لاشبخ محمد الفزالى قلا عن : لملم فی رحاب الله (٤ه)‏ . 


بو انين دسيطة ً ولکم) حممة - رعیل مدق دورأن اسار ات ول 
الشهس والتوابم ول السبارأت بأد اب إن هذا النظام المستمر إل 
« ما شاء أله ۲ ؟ إ له #روه خعلل . هذا النظام أمستيد 8 حاب قر عمقل 
"يشر عن [درا؟ متف ل ن ن ګیل ع ألصاأد قات > . 

فہذا عالم کا ہد شاق الم بی فى وضو ح د أن يكون هذا النكون 
ولد ارد 8ة . َ6 ی الملا مو ل الاه a‏ 


اللورد فانسترت والدفاع مى المتافر قا : 
د ع ھن یمان 


اللور د فا نسترت من كبار رجال 'اسياسة لار جية البر يطأئية » كان ةدر 
الدين من ا يته الحملية . ٠‏ لا صر مدر المعرقة ف للادة» بل وژمن كل 
الإمان ما ورام القابيمة من عا لام اسوم > وجهل فقدأن المةة ما وراء 
الطبيعة كفقدان الإنسان امقة فى تفه أمو جود هو أم غير موجود فيقول : 
« إن فقدان الئقة ما فوق ااطبيعة عل صل بفقدان انثقة با تتا . اها 
ومد ا ادا ٠‏ بل عقب بعده خالا فی مزان اليا م اده مذ اهب 
الك واللنة7)ء.' 
صور ها ڏسترت فى عبار ته الو جزة مذه ثلاث حقائق : 
» ضرورة الإعان ما ووا اأطبيعة وسيم مصادر المعرفة حي تشمل 
كل المەقولات . 
٠‏ فقدأن الثقه ما وراء الطبيمة بعادل شك أل نان فى وجود نفسه؟! 
١ء‏ إن الخال الذى أصاب الخحياة فى أر وبا مصدرة انعدام الإمان )ا وراء 
الطبيعة » أن البدائل الى حلت عل ذلا الامان من مذاهب الك والاذة 
لیس فی قد رما منمسج للإصلاح . 


e (Fn ( عةاژن الفسكرين في القرن المشر ن‎ (۸٦) 
) ر ۲ س اللموس المقدة‎ ٠ 


~ ¥۸ س 
وھ. دا فنك جد علیاء مدص صین ف کل أروع العم الجر يى ينتمون 
بعد وقوفيم على الأسرار الى أودعما اه ف المادة اللكونية وخصاأصا 
واظاءپا الدقيق زل وجود أيه وراء کل ر من ا ۰ وهلا شىء لد نا 
سر الا ذا خطر : 


إذا کان العم بكل مظاهره يدعو إلى الإعان بالخااق المدر العم li.‏ 
الذى الها و عل افر باهو ما وراأء اواس من عا لز اخر le Yl‏ جب؟ 


والجواب لا رجح عن وأحد من عدة حالات : 


۰ إن العلا این وقفوا عند دلالات اواس ٤‏ ول ملو أ الكاأت 
القاءة 0 فو فوا عل الخطوة اارل 2 اموه « ولم ا الحطو أت الماقه 
ف مسار الح 9 

1 


والاءت )اد عل اواس وحدھا فا هو من اشن حصا صما لا رۇ دی إل 
معرفة إلا معونة المقل . فالعقل بتاقى الإشارات الحسية من أى نوع لم 
صما و يفسةما رل أن تقمشل عدرھ عل شکل مدر کات سی مؤ فته Aj‏ 
ھی العملية (ll‏ يه ف عصيل الأعرفة عن طر :ق اواس م بژ اف مما 
المقل مدر كات عقلية بترن فى الذا كرة بعد ز وال الإشارات الحسية الى 
کو را واطدن كات العقلية ھی امیر عا بالا حکام انجردة أو القو أبن 
المقاءه الكلية 


هذه خحلاصة أمينه لمذهب « كانت » فى تمكوين المعرفة الى «صدرما 
الأول الر اس0 

والوقوف عذد الإشارات ألحسية الاراية جل منوج المعرفة الصحيحة . 
وهذا هو الذى جر العلما نيين إلى هأوية الضلال . 


(۸۷) انظر قصة الان (د۷٣)‏ لاسا ادم الجسر . 


— 4 — 


وقد جل العلءأ نيون ما وصل إليه بسطاء الناس من إ تقال دلالات 
الحواس إلى قوافين عقلية راسخة » فمذا قس بن ساعدة الأنياذى يصل إلى 
ماوراء الیو اس» وهو عريي م يدرس علوما ولا فاسفة ولا تتلمذ على معلل 
يقول : « البعرة تدلعلى البصير » والسير يدل على المسير » وأرض ذات 
غاج وعر ذو أمواج > وسمام ذات أراج . . فلا يدل هلا على اليم 
الخبير ء ؟ 

إن النظر اذى له قس نظر ساذج » والادوات الى استخدمما فى 
القياس والإستدلال عادية مألوفة . إنه لم عل مادة فى معمل بواسطة أجزة 
دقيقة الصشع . ومع ذاك وصل إلى أرق ما تصل إليه أذمان وعقول الفلاسغة 
الحكاء . 

ولوان الملما اين د لو كان هلا الاحتال هو سبب ضلاطم - خطو أ إلى 

نما ية الطريق لكا نوا من أعظم اؤ منين . 

وأو ييكون السبب هو نقص فى عقوم لم كنم من إدراك الحةائق 

من مصادرها ءا لاصيا . وهذا فعا أرى جرد احنال الوس له ار فى الواقع . 


« أو يكون السب وراء تمك العلمايين غاية رخيصة يسعون ورأءها 
وعقد دفينة مخت سرائرم . والغااب عد الباحثين والحلاين أن الضبيو ية 
الما مية وراه كل مذهب هدام ؛ لانم - أى امود - كا قلنا مرارا حلدون 
بااسيطرة على العام ف يوم ما تد التو رأة اتی جرفرها . 

ودارس تار بخاليمود وانحن الى مرت بهم جد أن المنا اخ صالح جدا لان 
قوم الود ذه د المدمرات؟ لان تحقيق حلمم لن تم وف المالم دين وعقيدة 
وخلق وأزاهة وعفة . 

وبزوتؤک ولات حکداء صپیون خير دلیل‌عل کشف نیام فپ بظنعون 
الحطط فيم| لتدمير المالم منوا قبل تده‌یره جکر يا ونمتلطانیا على أيديم . 
وبوساثل #د مير العام معنو با کا ترس مما البروتوکولات هی : 


A mor‏ اسسا 


. إفراغ القلوب من المقائد الدينة‎ - ١ 

۳ إثارة الفثن وتفر ةة اطمامات . 

-. إفشاء الرشوة بين الأفراد على جميع الأستو يات . 

ع تزرین الشموات الجنسيه وکل ما وؤ دي إلا . 

ه - فشر الإباحية بكل وسيلة مكينة . 

. عاربة الأخلاق الفاضلة‎ ١ 

ب خحداع الناس بالتنظمات الى ظاهرها الرحمة وباطما العذاب 

كا ماسو نية والروتارى واللونز. ؟! 

۸ - توظيف الفنون والآداب دمة أطاعرم امالمية . 

4 . تسخير الصحافة ووسائل اعلام فی التر دبج اکل ماعخالف ادن 
ويغرى على الفساد . 

٠‏ - ترويج النظريات العلميه والفلسفية د الأحدة » كالداروينية 
والفرويدية والمسكيافيلاية بو اجسية والوجودية وكل مايقوض دعام الإمان. 
وهذا الاحت)ل أقرب الاحتالات فى ضلال العلمافيين وإضلاطم.. ؟! 


الفلسفات ابلسكيمة والملم المستنير والدليل على وجود اله : 


القاسفة الإهية عل اختلای هذأز عا ْ وااعام القجر, بی عل تنو ع مجالاټه 
اا أستقر ف الهاية عل الجسسزم بان د الله مو جچود» وجوداً عط بک 
مظاهر السكون وداير مره بقوة غير متذاهية » و إرأدة کا حکة واتزان 
وعلم لایضرب عله شی“ » و أيه هو : المظمة فى 3 صو رها . 
الفيلسوف قرا کیتاب السكون ف صمت بغر صوت › والعالم غاص‌ورأه 
الا ار فی ما أ مه للتجربة والمشاهدة . وكا فمت الفتيجه إلشمية اليكل 


فلسفة حكيمة ر عام متیر ان « الله موجود» وهي رة قر عندها ءل 


A) 


العقلاء ..وركن إلا عل الملياء ٠‏ وكل عقل لم مد إلى الاةيةة » وكل ءل حاد 
عن اجادة فايس هو بعل بل الجہل ریه . وکل عمل حاد ار رق فلاس دو بعل 
ولا ساره با قل 1 

يقول بسكال : صنفان من الناس يصح أن نسميمما المقلاء : « الذين 
مخدمون مه ٤ ٤‏ اهر فو یه . والذن جل رل ف الف عر أيه ؛ ل 
لا عرفو ته & ا قد صدف س کال . لان الاد ف الس ھن آله هو 
لا بد واأاصل 

وجل مالدي الفلافة الاهيين القدهأء من أدلة عقاية على و جوداتەللالة 
أو ار رة عل الأمصمل: 

۾ قاأون الوجوب . 

۾ زقانون الحدوث . 

وقافون نظام وهو من فلسفة ان رشد وقد نوعه نو عین : 

. )#انون المغاية أو دلياما‎ 1( ٠ 
. (ب) قانون الاختراع أو دلي‎ 
فاته موجود واجب الوجود ؟ لاله لو قدر غير مو جود ازم مز ذلك‎ ٠ 

عمال وهو زوال العام والعالم کک فاه مو جو د واجب الوجود 

وهذا الحا م ادف ۰ وکل حأدٹث لاد له من عد ث قد رملا یتو قف و جوده 
علي جود غیره وعدت العام ھور ايله سخا نه وهای i‏ 

ودلیل ودليل النظام عل أن‌رشد TT‏ 

ديل المناية_ امناية 4 ووز أن کل ماف الأكون من الخلوقات رافق لصلحة 
الإنسان ودال عل ودال على عثاية اه الخالق به کا ہین اه ذلك فی کنا به ٫ال٥ز‏ رز 

ودلیل الاختراع : ھ وکل ما فى الكون.من ١‏ غلوقات [نما هى عخلوقة لله 


AY ~‏ — 
فېو الفاعل ,وخلةبا بار ادة حرة . وکل الخلوةات هو أفقة اة الإ اسان حي 
ر کهب الإنسان اسه وصور ته وأءضاؤه کل هذه على ةة خر عة لته ومو اه 

لمصلحة الإنسان دالة على عناية أله به . 

هذه خحلاصة موجرة ا و ضصه-اأخللااسفة الاقدمون من أدلة<و ل وجو د 

وإليكر موذجا من الصياغة الفلسفية لأحد طرق الإستدلاللتتامل كيف 
عن العقّل الفلسنى بقضية وجو د اله سحا نه . 

بقول الفارأی : 

»3 إن الموجودات عل ومر ان ٠‏ أحدها مکن الوجود›والثایی : کے 

الوجود . وعكن الوجود إذا فر غير مو جود لم يازم عله عال . 

ولس بعنی بو جوده عن ع4 , وإذا وجد شان واجب ألو جود 
بغیړ ه۸۷ لابذاته. 

أما واجب الوجود ‏ اوه س فی فرض غير مو جود لزم عنه عال. ولا 
هلة لو جوده. ولاجوز کون وجوده ر۶یره 0 


وکان لفلہمة انفارای هذه › وان سینا وابن رشد دور مم ف ااذب عن 
تة العقيدة فأضافو! إلى الأدلة انقلية القطيعة الثبوت والدلالة على وجود 
أف وكاليات صفاته أدلة عقلية باهرة . ۰ 


والادلة النقلية التى جاء با القرآن الدكر يم بني عليما الأدلة الفلسفية 


(۸۸) أی اه فى وجوده مەتقر إلى غبره › وهو وا<ب الوحجود ا نه سات 
وجوده . 


(۸۹) ای“ با خالقه ۰ 
(۸) هر زوال ايام . والہ .مو جود فاه موجود + قصة الإعان ۹( ٠‏ 


Af 


وااحلمية قد ما وف فى عصمر النرضة الأروبية . فالنقت صفوة مپاحث العقول 
والعلوم مع انمسج القرآ نى اتکی فى إقامة أقطع الأدلة على وجود الث وکاله 
المطلق . وهذا مظہر من مظاهر الإار العلدى المصرى فى القرآن السكريم ٠‏ 
يقو ل أستاذا العقاد فى هذا الصدد : 


اما فاسفة القرآن فى إثبات وجود اه فى جا عالفلسفات الى مخض 
عنما آقوال اكام فى هذا الماب . 


« وأشهر الحجج النى اعتمدت عليما الفاسفة الإية ثلاث ؛» وهى : 

٠‏ رهان الخلق المحروف عند الاروبيين باايرهان الكونى . . ورهان 
الفظام المءروف عندم بير هان الغا بةوالقصد.. وبرهان الاستعلام والإ تال 
المعروف عندم بير هان الد يس انام CP,‏ | 

ويلخص الأ ستاذ العقاد أو يشر ح هذه البراهين الثلاثة ما لاخر ج عن 
الفكرة الى اهتدى. ليما اافلاسفة الإسلاميون من قبل ٠‏ فيقول : 


عرك لا جوز عله الجر ۰ و اكنات لاد | من مو جل واجب 
ألو جود وھا ألموجد هو أله . 

+ وغوى برهان القصد أن نظام امام يدل على إرادة عحيطة ا فيه من 
الا سباب والغايات . 

وڅوی رهان امل الأعل أن العةل إذا أصور شتا ءظيها تصور ماهو 
أعظم ملك ١ه‏ ی می إل أأمظاءة ای امز رد عایم| ۰ والعظمةالتى لامزيد 
علیما لانكون جرد تور بقع ف الوم ولايوجد ف الوافع  .‏ . فاق إذن 
مو جدود 4i‏ أعظم امو جو دات(“ ۰ 

. وما قباما‎ )۹١( الفاسفة القرآ ية‎ )٩١( 

٤ (۹۹) تهس الفدر تسرف فى احرف‎ (a) 


A4‏ س 


وذکر الا ستاذ العقاد آبأت م. القرآن اھدآ 1e‏ عل کل هان من البرآهين 
الماةدمة . 


واھ رهان ان 3 اق ا #ه 


وشاهد رهان القت د د وجعل لم اسم والابصار والاشدة لمكم 
اھکر رن . شاد رهاں الإاستلا الات کال ایس 2 شوه و هو 
السميع العلر » . 

والواقع : أن الادلة القرآيأعل و جود اه رلته لا لاتقم سو رها ومما تپا 

ت حر سریع . وهى أدلة سقت للمامة کا سيقت للحا ا حل سو آه , 
خا طت العمل واستثار تا امم ؛ ور کت اله أعر 4 وکت الوجدان 
وو سفت تاب الكون بکل مأ فيه من ماھ . ا أ فر به جعت بين 
الإمتاع والإقيا اع . وسوف قف عند باقة ما فى فصل ة #ال من هذ اال كثاب. 
أا الآن زيل وقفتنا هذه مع الملا فة اخاهلة ۋال سمه طمربة قاضية 
لكل أومام العليانية والا يد يو يات المشتقة منرا : 


اؤ ال فل ألمر جودهر مأ بدركڭ باو اس سب ۹٩‏ ان مالاردرك 


باو اس غير هو جود فى أبة صورة من الصور ؟! 


إجابة العلا بين واسمین أو ألو ضعيين 1 دين عل هذا السو آل مهر و فة 
وی ۰ :3 و جود ا | لادرك باو اس » i‏ هذه ھی إجا: pe‏ فان ن أقروا 8 
ا انم أن قبلا قا الآ مھم 0 


“إن لم يقر واکان هذا هدما صرعا لمنهييم . فم مدانون آقرو! أو نم 
م يقروا فإذا قالوا ‏ فى حالة عدم الإقرار أن هناك مو جودات لاتدركعن 
طرق او اس فاا : سنا ما قام یکم -۔ إذن . باطل مادم قد 
وافةتمو نا على أن الحو اس ليست هى المصدر الوحيد للمعرفة . 


س 0 س 
وإذا الوا : ليس هناك موجودات وراء الحواس قلا : اممو ا إذن ؟ 
ما هى الرو ح الى بها تسكون اليياة أهى موجودة أم غير موجودة . فإن 

قالوا : غير مو جودة لزميم أن بغرقوا بين حالتين : حالة الياةوحالةا موت. 

و اوس زل زا سول ول 

ون قالوا : موجودة قلا هم : مل أدركتموها عاسة من الجواس . 

فإن قالوا : بى أدركتاها عاسة كذبوا على تفم : 
وإن قالر! أدركثاها بآ ثارها وهي المحياة. قلنا:حسنا إن من الموجودات 

مالا درك با واس وما يدرك بآ ثاره . وكذلك د امه » سپحانه. آم يدرك 

بو أحدة من اواس . وإ ما عرفناه واستدللنا على و جره ا تازه وھی الق 

والتصرف ف السكون والتد بير . 

و تقول لاملا نرين الاه : 
افرقو! لما بين العاقل وانجنون فإن قالوا لافرق بينم کذبواعل آنفسمم 
وإن قالوا إن العاقل من كان عقله موجودا فيه . وانجنون من ذهب عقله 

قلا طم : 
وهل المقل موجود وتم ل تدر كوه حا سة من الو اسفكيف أد ركتموه 

فإنقالوا ۔ ولا ہد آن بقو لوا آدرکناه بآثاره وهی حسن التصرف ٠‏ قلنا م: 

حسنا ما قلقم وكذلك , اه » اي بدرك عاسة وما عرفاه بآثاره وهی 

أعظم وأبهر وأخلد من آثار الروح ومن آثار العةل ‏ ملام إذن تشكرون 
اه وما وراء الطبيعة وها أفتم أقررتم أن من الموجودات مالايدرك با لجس 

وإ تابدرك بالعقل . 
زصةوة اقول : 
أن الموجودات ومان : 

٠‏ اوغ يدرك بال واس وهو ما کان متملقا #خواص المادة جادآ و ناتا 

وحيوانا وإنسانا. 
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ه وفوع لابدرك بالحواس رطربق إدراك إما العقل » وما الوجدان 
و بذلات بطل مذهب العلهانيين من قمر طريق . 

حکة لکیہ : 

فتأمل - معی ۔ عز بزی القارى. كيف أن اه سلب عياده حقيقة ۱ 
بالرو ح وبالعقل مما . ليشيت حقه و يدحض باطل المطاين من «باده وذلك 
من أحتفاظه عقيقة الروح وحقيقة الحقل . 

فأرق عخلوقات اه الأرضية هر الإنسان . 

والإنسان مكون من جسد (مادة ) وروح »وءقل ؛ 

و الجسد بلا دوح جيفة مثتاة . 

فبالر وح عا سد ورف : 

وبالعقل عيا الروح وترعى ٠‏ والروح بلا عةل فو عمن‌السو ائم البريميه . 

والروح والعقل أمى نعم الحياة » ومع هذا فإن واحدا مما لابقع حت 
الحواس . وما أظېر وأسمى مظاهر الوجود. آلافتعاً یکل علمای‌ جاهل !!؟. 


الشيوعية 


أأشبوعية هذا امەن ار de‏ رمل مص طاحات : 


فمو حينا الشيوعية رحينا : الاشتراكية الملية . وحيناآخر : المادية 
الجدلية ١‏ وة : المادية امار ره وة : المسير )ادى للتاريح . 


وکل هذه اتير أت رجح 2 فی الاصل ۔ لى وء وأحد »هو : المذهب 
الف نى الأى یسب ی کارل ما رکس ) \AAY =» A۱۸‏ @ ( . وکل مصطلح 
مرا منظور فيه إلى معنى حاص فى أظربة ماركس هذا . بيد أن التسير غذ_ة 
ب د الشيوعية » ثل تلك المعانى كاما لابه المصطلح السيامى العام الى 
عرف به مذ هب ما رکس الفلسنى . وزاد هن شېر اه عد ما صار هذا الأذهب 
لشيو عى كموعة دن الد ول ۰ 

ورعش الكتاب اهر عں اشير عية د الإلحاد ¢ الأحر 3 » الإلاد £ 
المالٰى وکن إدجاع هذه ااعر بات ل علق اعتبار ات : 

+ فااشيوعية ملظور فیا زى الا م الس اى . 

والادية الحدلية مښظور فیا 8 الى الفلسنی 

¢ والمادية التارعية أو سير الم۔ادى للتماريح مول فيا ی اتور 

. وأالاشترا كية العلبية مذو ر فيم إلى المعنىالاقته أدى ىفلس ةما ركس‎ e 

ه ما الإلحاد : فدظورفه إلى عقيدة ماركس وانباعه من حيث الإمان 
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باق وعدمه . و إذا وف الإلاد بال رفا ]ر اد الر مز إ لطر رةالشيو عية 
وس لاد ماه ف بول غا تما ا ت الوسائل الموصلة ما وإذا و صف 
طعا > سو فی سر عى 3 العام « ف ووم +ن ايام فی آخر مس دة لاصر اع 
حسب د مردأ» اقيض الذى سطا عليه ماركس من د همجل » الفياسو ف 
الا مانی ثم مسخه بعد السطو عليه ا سيانى بإذن اله . 


وقیل ان و جز أأحد رث عن ا ما رکس» وکیف سطا عل آ لنت 
من د جل » دعل ا ګر مده بهد أاسطو Fale‏ کل سادق صورة 
و المسروق » قبل هذا كله ريد أن تلفت أظر القاريء إلى حقيقة بالغة الأمية: 
حی سیر مح هذا ء المرص» وهر على بصيرة عحقيقة المادة إلى ندر سما 
- هنا - ويتين الرباط الوثيقق بين ماحل الايديولجيات الأروية فى نط 
سیر ھا عل مسار التاريخ البحيد والةريب . 


فقّد ,دا هذه الدراسة بأ ديف عن تارج الكميسة ف العرب و عقا ں ها 
وتصوراتما العامة والحاصة وسلوكيات رجاطا وآباا > وصراع متا مع 
خصومما م سقو طا فى النساية وقد رضيت من الخنيمة با لإ باب » وقد کا نت 
ها الخنيمة خااصة بلا شر كاء . 

وعرفنا أن الملا نيةء ما فيم-ا من صواب وخطاً قبل [لحادها وكفرها 
كاأت مرة طببعية الإتتصار على الكنية . وأن قانو ن « السببية » واضح كل 
الوضوح بين تعش السكفيسّة وجبلما الذى أدى بها إلى « السقوط » وبين قيام 
« العلمانية » عل الحو الذى س بنا تص وره . 

فوقف اللكديسة هو « السبب » وقيام « العلمانية » هو المسبب مافى ذلك 
من شكو هذه سحقيقة يمع لیما كل ا لماصفین می در سوا تار ح زو با 


الضكرى أو كبوا حول سير المعرفة وال يديو لحيات فيمأ ٠ ٠‏ . 


 * 


A 


وس آشیء بص دف عل ااهل الوممة ان د الحلا اة J4‏ اأشيو عة & 


ص حلاف 2 لاقھی غا رة ۰ 


ذلك أن الملانة بينالكنسة و املمائية كانت علاقة تضاد ونفور » فقامت 
العلما ية عل أنقاض الكتية . ودا ماقت فكرة وحييت فمكرة هى تقيض 


طا أ تاد وور شا الاد ق ممما اا اق ' 


أا الملل وة ااب الملا ا والشموعهة وی SS‏ توأفق و ف وانسجام 
إل » د سل ۾ اا آله و ف ظل اأشرمو عد َ6 مات الكنيسة ف ظل 
الملا ي 8 بل کا ایت اشرو توه e‏ و اق أو a‏ میا للملمانة وما قامت 
السو عة لا ليا رة امالا ا ۰ واعضرای 5 ھا E me‏ شبات لتو ضيح الحلااقة 


بن العلها ا واوو عية احترت منہا ااصورة الإتية : 


ذا صو راا الملما ية ف صورة د« مبان ھا بلا نياب فإن الشوعيسة 
هى الى ركيت للعلمانية , الأنياب » انستطيع « العلمانية » أن تبث ”مو ميا 
بو اسطة ثلك الا نياب السامة . فالعلمالية لم دكزذات خطر قبل قيام الشيو عية 
بل كانت جرد فلسفة فسكر بة تقاوم بالحجة والبرمان . ولا قامت ااشيوعية 
سای لاماما ايه دول أ دول م دة 2 ب محل ول واللار ۰ هذا ھر الواقح 
الذى يعد كل المنم فين بصدةه . 

وف باز شدید قول : 

إن أأشمير عة 8 هی تقئین وتطور لام لما ا حار جت رامن جر دتضورات 


واهية.«قضى علا ب أمشل زک E‏ ¢ شمر به lale‏ کل ساح . ومن او ضح 
الادلة عل ذاك ا اأشوو عة الان مقتولة عقلي.ا وعلميا ونظر ياء . 
وکنا » عاي » قوم ضار بة شی سطو :ما كبر رات الدول . 


إذن قاملاق بين ال امالية والشيوعة تختلف كل الاختلاف عن العلاقة 
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دن الكتيسة والملمانية 1 و سينا ھا .الد رت عن تصو ر العلاقأات o‏ 


بين هيجل وفيآشه : 

قلا إن ماركس استعار أص-ل مذهبه من فاسفة د هيجل » ثم مسخه 
وغیر مما ےا ھی - [ذن فة هيجل ؟ وکف وگەت عة ااسطو 
الما ر کسی lle‏ 1 

هذا ما نبينه _ الآن - ومن اله التو فيق . 

فاسفة جل : 

فميجل فاسفة وللكنه : بد ها من فراغ » بل سبقه إلى أصوهها فياسوف 
آلمانی آحرفتیشه ( ۱۷۹۲ - ۱۸۱٤‏ م ) وکلاغما. فیتشه وهیجل من أنصار العقل 
و تیکاد أن ادل ناج فلس تما إلا منو جوه وملاحظات إسيرة مصلل بين 
ا لمتشا مين إلى حدما . 

فقد دا فيتشىه : نوعان مب الفلسفة المقلية المداية اتهى منها إلى ناج 
وغابات لدو . وجاه ھہ۔جل فی فته العةاة اة عي ا فأسفة 
فيه ٠‏ ولکنه اخجاف مه بعض النتائڄ ا دري . 

فأفة فتيشة الى نهج ليما هيجل : 
لار جى زل ا ودورد المعرفة ۰ وف ذلا وقول ش.ه م( مهاه ه 

ذا تصور الإنسان اسك ., . آی إذا lÎ,‏ > آصورت و »فان ذا 
المتصور يتج عنه : 

اول : أن أا > هو د ا 


س 


انيا : وآن» ها ليس أنا » هو غير , انا ء 
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إيضاح : هذا الكلام ف حأ جة إلى [إيضاح وکیف., ولا یضاحه نقول: 


- 


إن لکل كلب أو جاة مدان أحدهما می إ۔ ر« النطرق « والشانی 
)سی و « الوم « اذا اا اغا 2 أن فقال ا ۽ ھل فإ اك م 
من هذه الإجابة أن المسشول هو ,مل . 


و اس خا ٢‏ غير ھل ۰ 


والمهنى الأو ل يسمى منطوق العبارة ؛ لا نه فيم من دلالة اللفظ النطوق 
لا من لفظه . 

وإذا فال لل ناصح : ١‏ تافر للا وحدك . کان الى المنطوق ذه 
العبأار : اجى عن السفر ليلا وحدك . 

أا المعنى المفهوم |b‏ وو » جو أز اأسفر للا ف کیہ جماءة ¢ ذا 
يضح مراد فيذشه ء من أن د آنا ء ذا اص ررت 3 lÎ‏ » اتج عله ا أ « 
هو د 1 > وهذه ھی دلالة موف العمارة کا علمت . 

8 الى الٹای الاج عن تلك العپارة وهو م أن ما ايس آنا هو غير آنا 
فېذا المعنى ھور موم الحبأرة ١‏ منطو قا ک۴ علمت ۰ 

وماليس أنا عند فيتشه » هو العام الخار جى عن . أنا ۽ فإذا قصورت أنت 
اڭ - » (Î‏ > کان ماعداڭ رھر » ما ايس أا » ھور العام الخار جى که ۰ 
وهذا آصو ر صادق کل ااصدق کا ری » 

و مى فراش فيقول : 

: إستلزم تصور‎ € (i 3: لوس آنا » و اور‎ e ناء وهنا أ ضا‎ i 


ایس انا > وھذا کا تری جال )اقدم. وال فرع عاه فیتشه فوله : 
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وإذن ط أ 0 باعتمار آڼه بطو ی فی ذاه وحود م لیس e i‏ هو جاح 
آلشیء رمقا له s@‏ 

و اراد يالى هتا هرد آنا ما مقاب وء لس آنا 

و لتر 2 شه یری أن الما الخارجی اروز ل اس د ازس 1 U‏ 
کان « آنا » منطو را عليه ومستازما له فمو - آی العام ا لار جی ب من عل دآناء 
ومن خاقه و[ نتاجه ؟! 

وإذا جاز لنا أن فختصر العاربق فى الوصول إلى الشتاج من فلسفة فيتشه 
فاننا نةول : 

ان تشه انتم ن فأس د4 تلك الخھائی اة : 

4 إستقالال العقل ف الوجرد عن الجسم وی کا آخر 6 

8 وأن العقل هو سید افسه : وسید غیره « العام الخارجی ۽ عن 

& و الان جار ق عله حر ام اش 2 سلطان من جار جه 
لامن الدن ولا من غير الدين ٠‏ 

وقد حرج TT‏ هذه من دائرة الف کر الفلسنى اجرد 01 ٥‏ الواقح 
l4‏ فی ومن اقساع واەدا 2 علي الحو الآى : 

. سو أھ‎ l ص أن العقل هر وة المحرفة دول‎ ١ 

۽ إن المقل هو سيد الطبيمة د العام الخار جى » انما من لةه و عبرل ؟! 

ل ستة لال الفرد فى اجتمع وصأنة حر ماه . 

۽ - إن أعحاب القول الخلاتة بحب أن يسودو! ء لاهين » فى شكل 
حکومات يتولاها عظماء القوم . ونون الغاية هى رق , الإنسا ية » 
وسعادم) ۰ 


س س 


وتوم فأسفة فيتشه على ( مبدأً اانقبض ) الذى سبتضم أمره بعد قلبل فى 
عر طا الموجز 0 ب جل ۰ 


ميجل, على الطر ة0 : 

ولد جورج وطاہم فریدریك میجل عام ( ١‏ ہ۷ م ف شتو جارت اا لمانیا 
وتوف عام ۸۳۲ا م ) وکان فی بد, حياتء المقلية م منا بحقائد !يو نانم نكر 
لعجزات المسيح وآلوهبته و ادكه رجع عن هذا وألف الدكتب انى تضمنت 
هذه المعال . تم بدأ يضم سس فاءفته على غرار فلسفة فيتده .كلها كر 
مه وص وحا وشره . وقتلخص فاسفته ف التصور الان : 

المقو. الولالة : 

ر زن هناك فكرة مطلقة ها و جود ذانى أطاق علبيا اس ( المقل المطلق) 
ووجوده ذاتى أزل قبل خاق 'اطيمة .. وهذ! ( المقل المطلق ) هو رال ) 
ومنه أفبدقت ( الطبيعة ) وهى تغابره اما ؛ لما مقيدة وغددة ومتفرقة 
أما المةل المطلق فيو واحد وحدة معلقة عن كل قيد أيا كان . والطبيعة هى 
المقل اليد ) . 

وبمد ظمو ر الطبهءة وو جودها اتقات الفكرة من ز اامقل المطاق ) إلى 
(العقل المنيد الحدد) : الطبيعة أو الو جود السكولى المشاهد . فالطبيعة ۔ إذن۔ 
ھی خرو ج الفتكرة من دائرتما الأول ومن أجل ذلك كانت طرررة-يعى 
م تدر عن إرأدة ‏ وهذا ما يؤححذ على فلسفة هيجل . واذلك تعتر مقا بلا 
وفقيطا لله-كرة فى العقل المطلق ؟1 فالفعكرة ۔ هنا ء انتقات من المطلق إلى 
المغيد أو من النقيض إلى النقيض» فى لذن ۔ أى الطبيعه أوالعقل اليد ٠قابل‏ 
للفكر: فى المقل المطلق . ؟! 


INR Aut 


)( انظر شي فاسفة ميل : قصة لفلفة ( مجم ) والفسكى الإإسلادي اطدث 


۰)۹ ( 


ر ١‏ س الوس اللقدة ي 


۹2 س 


واكنما ‏ أى الطبيعة أو العقل المقيد ۔ أخذت تسعى من جدد لتمكتسب 
الوحدة الأول الى كانت ها فى المقل المطاق بعد أن افتقدتما فى الافرق فى 
السكائدات الى تكو قت فى الطبيعة ( أجزاء الكون )فوصات إلى(المةل الجر د) 
والمةل اجرد رتمشل فى : 

اقانون . وال خلاق . والهن » والدن » والدولة ء واججاءة » رالفلسفة 
والنظام وھ كذا . 

وسمى هذا بالحقل الجرد ؛ لاء ليس له وحدة المطلق ولاتقييد المقيد ء 
أو هو کا رى هيجل : فيه تقريد بالنسبة لعقل المطلق » وإطلاق بالنسةللعقل 
اميد ( ابرم (. 

وتلحظ - ها حب فلاسفة همجل : 

أن المقل المطلى احتوى على فيه أو مقابله » وهو الا قل المقيد . 

وأن العقل المقيد احتوى على نقيضه أو مقابله وهو المةل اجرد . 

إذن فالشىء ز العقل المطلق ) أنتقل إلى نقيضه : (المقلالمقد)وهويددره 
انتقل إلى نقرضه ١‏ المقل اجرد ) . 

وبذلك أسفر ت فاسفة هيجل عن المبادىء الفلاثة الأتية الى كان فيه 
قد تال ما مع الإختلاف فى التسمية ٠‏ ومبادىء هيجل الفلاثة أسماها : 

٠ الدعوى‎ 

قال ي 

ه الحامع بين 'لدعوى ومقاباما . 

وتطبيق هذه المبادى عن مراحل افسكرة عند هرجل هو : 

۾ لعفل اطق دعوی . 


ه والعقل المقيد هو مقابل الدعوى ؛ لانه نقيض الدعوى وهى المقل 


المطاق . 
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ه الجاع بين الدءوى ومقابلما وهو ( العقل المجرد ) لانه يقيد بالنسبة 
لامقل المطاق › ومطاق بالنسبة لاعقل المقيد ٠‏ 


فإذا أخذنا ميدأ ( القظام ) مقلا فإنه يكون جام للعقل المطلق ( الله ) 
وللعقل المقيد ( الطبيعة ) أى أن العقل المجرد إا هو جامع لدع وی ومقاپلما 
وقد طبقت هذه المبادىء على عناصر أخرى مها : الماء فةالوا : 

إن المادة دعوى : ولاماء مقابل الدعوى ٠‏ وتعول الماء إلى عخار جامع 
لادعوی ولا بقابلہا . وم کذا فی کل شىء تتصوره ف.کون دعوی. وتتصور 
ق4 فيسكون مقابلا لتلك الدهرى . ٠‏ م تتصور ما يشمل ال جالتين فيكون 
TAS‏ 

وقد خص هوجل الفسكر وحده بفلسفته فالمقلان الأول والفالت أمران 
فےکر یاں وآن تو سطمما ( الطبيعة ) فى عنده فكرة لان ما يعلق بقوا نين 
الطب هة جى عند جل ب ( فلنفة | الط و ٤‏ وما بتصل جامع الدعوې 
i ۳‏ يسمى :( فلفة العقل ) آما ءا يتصل بالعةل المطلق وحده ( اه ) 
فوسہی عنده : علم I‏ نطق ٤ا‏ عام الوجرد أو عام الميتا فيز الميتافريةا . أو ماورأه 
الطيمة کا شاع ذاك عند جور المهكر ن فذه الفاسقات ا[ اثلاث : 

» فاسيفة الوجوذ أ و الميتافيزيقا . 

۾ وغأفة الطسعة ء 

وفاسفة العقل ٠‏ 1 

هذه المظاهر الثلاثة يملق كل مظمرفاسني منپا ۸ پنا به من مبادی ء هيبل 
الي ا خذها چن سلفه فيقشه . فو ذن جار عل منېچه پيد أن میچل خالف 
تشه E‏ 

أن فيشه رى أن سياد المةل بسيادة مطلقة جلى کل شىء خر يواه حى 
عل الدین والوحی» بینها هيل ,رى أن سياجته مقصورة عل ااطبيمةو حدها 
دون الدین والوحی ٠‏ م يتفق الفليوفان فما دا ذلك . 


TE 


وأللاصة 


» أن كلا من فيآشه وهيجل اعتمدا عل ميدأ النقیض فی بناء مذهبیيما 
فالشىء عتوى على نقينه ثم بصيران : الشىء ونقيضه إلى ما مع ينما 
وهكذا فى صور متعاقمة بين الىكائن و نقيضه فى دورات متعاقمة لا حصر اء 
لان جامع الد عوى ومقاباما ليس هو آخر مرحلة قى الوجود بل هو نفسه 
خاضح لقانو ن الاقيض حيث بتحول نقيضه إلى منافس له » م جتمعان فى 
جامع چول رل ومکذا. 

» وآن كلا منما أعل .ءذء.» فى جال الفسكرة وانميا إلى سيادة عمقل 
سيادة مطاقة عذد فيتشه . وعلل الطبيعة وحدها عمد هيجل . 

و آن هیجل »> وهو الذى استمار ما رکس I)‏ در قيمةالدإن بلکان 
مبالغا فى احترامه وتقدره لدرجة أن فحى المقل ولم وجل له سلطانا علقم 
الدين وتمالمه . والآن قد جاءت المناسية لمحرفة فلسغة ما ركس وتصوراته 


ما رکس وفاسفته المستءارة و 


ليس لماركس أصول فلسفية خاصة به . وما أصول فلسفته مستمارة 
من فاسفة هيجل التى استخدم فيما «مبدأ النقيض» على الحو الذى أوجزناه . 
وهذا بإحاع دارسى فاسفة ميجل وفاسفة ماركس » وان أجد بيانا أو ضح 
العلاقة بین فاس تى وجل وما رکس من المثيل لای 

لو تصورنا أن رجلا صاغ مبارة نادرة ثلاثة إناءات . فأك صتاعتما 
وصوغم| ثم وضع الأو انی الفلاثه على شکل هند سی ديم حكر فيه العلاقات 
بین الاوانی الشلاثة » ثم وضع ف كل إناء منما سألا ممينا . وراعی أن يكون 
بين د السوائل الشلاثة › نسبا وعلاقات محددة › تشترڭ ف بعض الصا ئص 
وقفترق ف عض الخصائص «ثم غفل عنما وجاء رجل آخر فسطا عل الاية 
ا فيا من سو ال ومو أد» عافظا على العلاقات لر جودة بین الا نية» م رغ 


2 


الآنية الثلاثة من متو يانماذات السب والملاقات ا وضو عة وضماًحكا متقناً , 
ووضع بدا عتو ٫أت‏ جد غر وة عن الأول زی فا دیما متنافرة لاذرق فا 
ولا بد یع نمه . ذأ ثصو رناه: د الوأقه إن الرجر الول هو «ھہجل؛ والثاں 
ھو دمارکسء والا نة الثلائة ھی مبادیء و قے ھہجل › وتو انیا ھی الافکار 
الحردة أو المخااية الى كساما هول امول فاسفته » [ذ' تصو رتا هذه الواقعة 
طبرت انا بوضو ح انتحالية فلسفة ماركس . وأنه لفل له إلا فى تفريخ 
الآنية من عت انما . ثم ملؤها محتوبات كلما غرابة وشذوذ كلا حاول 


1 . 0 
سا پا ان و لف فا ظ رت له عدوب وم4ارقات 5 


هذا هور مأ تی پر ما رکس 6 فقد lh‏ عل میادی هږل ودس خر اوغیر کل 
مما ما وأدعی a‏ هو د صا حي مذھب فاسیی € ل سق ل و هذا جال ف 
سوا ج إک تفصيل : 


والتهصيل : 


إن هيجل لابرى وجودا لغير "فسكرةء وأنها سابقة على و جود الطبيعةء 
وإن'اطبعة من خلق وإ جادالة-كرة المطلقة أوالمقل ا لمطاق‌الذى ررمزبه ميجل 
عن , أت » وأن العقل الطلق الذى هو عنده - اله قادر على تل شىء وعله 
انٹقت كل الکائنات . 


بنا ر ی میجل ذالك ذا مار کس وقد سطا على مبادیء «يجل وأساس. 
فل فته وهو استخدام « ميدأ اللقيض » إذا به يعكس ااقضية المسطو عليبا 
عكساً قبيحا » فلا برى فى الوجود وجودآ لغير , الادة » ص الطبيعة » ونما 
سابقة عل الفسكرة» وأن الفسكرة أىفكرة دينا أو غير دين إ نما هى من خلق 
وياد المادة » ويجعل الادة هى القادرة على كل شىء ه. الخالقة والازلية 
وال بد ةأ ی أن کل مافال به هیجل فى وصف المقل انجرد (الته) أخذه مارکس 
ووصف به الطبيمة وداح - بعد ذالك - يطبق مذهبه المسموخ علي أحداث 


— A ~— 


الكون وآطوزه ۋ ر جعم کہا إلى عامل واحد هو : والاقتصاد» وهو عنەر 
ماد أقامه ماركس ليشر ح على هداه صو راته الفلسةية على شكل تطبيقات 
وهمية ليس له علیم) دلیل . لاف ما مضى من الاحداث › ولا فى #فؤاته عن 
المستقبل البعيد والقريب على حد سواء 


ومار کس لولا هبجل ليس شيا ۽ فقد و جد أصول منج هيجل جاهزة 
ومیدا النقیض هو مر كز الدائرة فما ولم صفح مار كسلا أن أفر غمبادىء 
همجل من حتراها وصب فما د مأديته > وهی غريية كل الخرأبة عن ممادىء 
ھیجل ول ید بینہما أی اجام . 

شرل ل وهر ا هن افا ب اانه الو ی وو ان 
مؤسسيه فى بيان ااصلة بين فاسفة مار ۳ ومبادیء دیجل الى سطا عایما 
مارکس : 

» إن کتاب لا معنی له بغير مذهب هيجل القاء م على اور 
البقاثض أو المناة ٠.‏ 

هذا اعترافی ا من لينين بتبعية فلسفة ماركس لفاسفة هيجل » مح 
الفأرق الكمير بين الل فتين : فاسفة هيجل مثالية لر يدءة عة . وفلسفة 
مار كس مادية خالصة وما ركس سه بعترف مرذا الفارق اكير بين فاس فته 
وظسفة «يجل إذ قول : , لا نتاف منمجى الجدل فى الاساس عن منج 
هيجل فقط › بل هو أقيضه تماما » إذ رعتقد هيج ل أن حر ك الك الى 
يدها بامم الفسكرة هى مبدعة الواقع الذى ليس هو سوي الصورة الظاهر ية 
لكر ة . آما آنا فاعتقد على الہ۔کس آن حر که الف کر ايت سوى انكاس 
جر ارا وقد انتقلت إلى ذهن الإندان » . 

٠‏ فى هذه الكلمة الموجزة أود ع ما رکس جاع الاس کله فی فاسقته فہینا 
رئ هيخل أن الفكرة شا بقة فى الؤجود عل الإادة ر | صافعة المادة بخل 

. الإننا اة و ااشبو عة 2 )۸( عاس النقاد‎ (¥ J 
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صو رها و ا وأرکنرا ,4&2( ذا قان کن قول إن ااادa‏ سابقة فى 
الوجود عل المسكرة وآنا ا المادة ‏ اة الفسكرة بکل صورها وھا نا 
وأرکانہا وأے اها . 


ورب عل ٠ة‏ ولةما ركس هذه ضلال a‏ سوف ادر ض لا رزء‌ظاهره 


مدی 1 ۹ ل 


نھب ہے ھا وففة رة حول ہنی : الادة ١‏ ونی ألجداية E‏ عل 
بده 4ن الموضوع الأى ڪن رصدده . 

ومدنی اللادة ف بط صو رة نبا 4أ يدرك عن طر رق اواس : س 
أو ذوقآو نظر ۰ أو شم ٤‏ ا ٠‏ وقد ا#ؤر ع ا ماله وود حارج 
الذمن» فأ نت مثلا مسك الأآن ذا السكتاب : فيدك اسه وعينك بره . 
فو إذن ماد مدر كه عاسنى اللمس والنظ_ . ۰ 

وف نفس الوقت نا الكتاب وجود حارج الأهن › آی ذهنك وذھنی 
وذھن کل من بص ور کتا با بدلیل ]4 پشغل جز من الفرأغ : 

أما معنى حدل أو جدلية , فأصل اللجدل هو فتل الحبل باليد أيقوىو عتد» 
م تو سم هدا المدلول فصار اج دل طاق على ا مغاظراتوالبحتوالإستدلال 
پاد اء كل حصم ماعنده من آدلة وبر اهين والإحتجا ج ما علا صم الا خر» 
م دا الخ الآخر عناقشة » أدلة خصمه و بكشف عا فما من تما قضات »> 
و بوه العملية اداي أو المغاظارة کدف اجى و واد شس امال ھا هر 
عفن الرل ۲2 ® 

وبرادی کلة الجمدل مصطلح : الد كتك » وهر کا يقول ستالين 
لارهےم ااشدو عى المعروف : 


٠١۴۳ انظر الأسان < | ص‎ (r) 


~~ ,۰ س 

, أت كلة دبال-كتيك من السكامة اليم ثانية : دياليةو . ومعناها امحادثة 
والجادلة و كان الدبا-كتيك يمى فى عد الأداين : من الوصول إلى الحقيقة» 
با كتاف التناقضات الى بتضمما إستدلال التصم ؛ والتغلب عليما »> . 

و کوت المأدية ايد اة 5 e‏ اأشير عه ا لان اله يال كيك a‏ ہا 
خير وسيل لا كنشاف المقيقة . . . وقد استخدمالجدل أو الديالدكتيك2) عند 
مار كس و أشياعه نرج فكرى طبق على حو ادث الطبيعة فصار الطربقة ء 
المألوفة عندم لمعرفة الطبيعة . 

ومہنی هذا فی باز : أن المادية تعنى امن بن: 

وها 4 الاد المدرگ بالج واس أ ماله ۆ جود خار ج الذهن ۰ 

وثانيمما : الحوار أر الجدل حول هذه المادة سيا لمعرفة حقائتق الطبيءة 
بواسطة لقو انين الاصة با » والتى أسفر عنما ا منىج التجر بىا لمناوىء للمنمج 
الحقلى و الو جى الديى. 


جال استخدام هذا المج عند المأدبين أو الشيو عيين : 


لا حث عند الماديين إلا حول المادة وف المادة ؛ لأن المادة مى الاصل 
عندم . والمبحث المادى عد ااشہو عبين له عدة مظاهر ممما ت فا انف ت 
إتعاهان كدير ان : 

أرما : الإنعاه التارعخى » وهو المرموز إليه بالمادية التاركخية . 

و تاہما : الإجاه الوائعى » وهو المرموز زليه با ماديةاجداية وق هدن 
الإطار بين بقتصر -حد يفنا عن‌الشي و عية تصو بأو نقداوتقضطا ومنافشة . إذ ليس 


)4( الاد ية اھ یاز کت ےک ة والادية التأر رة تصرف ) ۱8 — 1 ( : 


٣۹١‏ س 
وإ ھا | موا جه اا ومیاد ما على ضوء العةل و وال والواقع وما فرره 
الإسلام ھن قائ رعا إل ي 
والإسلام دل سدم کد من العقل والەر والواقم «صادر وة ی جدله 
الو جدانی مح خصوم ای كرا ما دار eb‏ الجدلية عل هذه امصادر 
فاب ول باب ظ در ول ور ون ر زى فام الساعة . 


المادية التار ية : 


هذا هو أحد الإجاهين الكبيرين اللذين كاا بجالا لمحف اليوعيين 
او أخادربن قى المادة والطييعة وحول المادة والطعة ٠‏ والعنصر الاسامى فيه فيه 
هو الافتصادء ل نه الحرك - عندم . لكل أحداثالتاريخ » ومو أرلرابطة 
ر طت بين البشر د عند ب و م ف اقيق هذا فأفة ية م ولون : 
« لاد أجل اخياة البشرية من أن ن بون فى مقدور اليش تلبية عاجالبم 
الضرورية من الا كل والمث ب وال لبس و المسكن ؛ لذلكنإن الطاب الأول هر 
إنتا ج هذه الوساثط القمينة بسد هذه الياجات» . 


و ربوك عل هله دة ھل افر ض 

»3 فار ,طة ll‏ در Yi‏ ساس الأول الذى اشر ۾ ق مك عة 
و سودت هن و چول السا أن وساأ ق4 عل کل رابطهة ری » . 

وف ذلك قول مار کس مڭ : 

2 وھکذا فاته من لجل le‏ مل المدأرة أن 4 رأة ماد جم ااب 
حتی قہل أن یو جد أی هراء سام أو دى » . 

فا اقتاد اذك ب هو ألر أ بطة الادة د علد ااشهو مین 


وت اليشر وکو لت مم 2 حأعة إفسأفية قبل أن یکوت هرأه . ھکذا۔ 
سیاسی أو دی ؟ ! 


5 a: س‎ 

واس ھذا اھر اب عل اکير ما رکس واش موعن عل من سرف 
أصول الفاسفة الماركسية الى تقوم على أن المادة سابقة ى الوجو دعل الفكر . 
وسيانى بيأن هذا رالرد عليه قريا إذن اه . وما كان الافتصاد هو الحرك 
مبدة لقيام القظام اميو عى الما مى . ولك المراحل عدم م 

المعاعية الددائية ء ثم انتقأت اابشر به ثرا إلى : 

» أظام الرق »› 2 اتقات ٠ن‏ نظام الر ق إلى : 

۾ نظام الإتطاع م #وات من الإتطأع إلى : 

۾ الرأسمالية . وعوات من الر"سمالية إلى : 

۾ الإشترا كية . أما الإشتراكية فى ال مرحلة فل الأخيرة الى سيأى 
بعد ھا 1 نظام العالى الام »وهو اأشيو عة 8 

وإفسرۆزن المشأعية البداثية ٫أن‏ الطافام کان مشر کا 4 اناس جما 
ول کو لوا بعرفون ثظام ال لكية الخاصة » و كان حصو شم عل الغذأء أر الا 
يرما ولم ھر فوأ نظام أدخار آرت ۰ دی المسکن کان مر کا بان علدو 
اشر » بل القپولة کافت تسكن تحت سقف واحد » ولم بعر فوا د التو حید » فى 
الزواج فکان ازوج عد زو جات ٤‏ ولأزوجة عد أرواج .. 

» کان القعايح البدای أول شل اتال ال جتعع ە وأةد رر ذلا 
القطيع عندما اتفصل الإتسان من المجيوان ؟! .. وما زال اقا حى انكو تف 
ملامح الان اديت نقيجة لتطورها التدر جى البطىء ء ٩‏ ! 


هذا النص يدل دلالة واضحة على صلة المادية التار ية - الشيوعية-بنظر رة 


(ه) المادية التار ية ( ٠١‏ ) . 


۳ ~~ 


دا دو ن الى سق EF‏ رھا و کات زحد دعام الملا فة أي ی أ تمد ت الشير عية 
مقدمات وجودها هنما . 


ویاتلال ا مشاعية اليدائية + وسيب الكعلاف.) عيدم تقدم الفر د ووصل 
لى اختراع ااك الإنتاج اراد طربق الملكية الخاصة الى 
نها عنما نمام الرةيق وهو التحول الأول بعد الشاعية اابداثية . ثي لكأ عن 
هذا النظام نظام الإقطا ع الذى طبرت فيه المزار ع اللكيرة والإقطاءبات . 
وعن نظام الإقطا ع نشأت الرأسمالية . وعنالرآسمالية ندأت‌النظمالاشتراكية. 
وكل هذه الفظيم كانت خاضمة لقانون الصراع بين الطبقات»وعكو مه بقانون 
آخر بطلقون عایه : 

قانون : فى الف أو سلب السلب . وسيآئى باه قربا إن شاء اله . 

آم نظام أو التحول العظى عندم الذى ليس بعده نظام يضارعءه وعل 
عله فم الغظام ااشيو عى الذى سبسرطر فيه الال أو ابر ولتار يا ءي أدوات 
الإأنتا ج . وبعدها تصيم الد نيا جنة بلا ماعب ولاشقاء ؟ ! 


الوسائل والآاهداف : 


) کان الاقتص اد عند اأ شهوعمهن هو ( الوقود امحر ك لمجلة الحماة‎ U 
وکات الأوضاع الاقتصادرة الآن ی إلى ظا مین کمیر بن ھما: لر أسمالية‎ 


والاشترا كية فإن الشيوعبين حملون الرأسمالية وهو النظام الاقتصادى 
المئاریء لنظا مہم کل التاعب والإتضامات والشرود الى مى سيا الآت 
انجتمعات البشر ية . وأصبح لاشيو عيين أهداف علمون ما ويعملون من أجل 
الوضول إ اء وه النظام الشيو عى فى العالم وسيادة الطبقة الكادحة 
« الال » لفن يسخر م صاب ر ءوس الامو ال فى مصا بم ور موم م 
رة عام » ووستا ثرون ق بفائض القيمة من الإنتاج فيعيشون ۳ بذج 
ورفاهية » ولايعطون العمال إلا القليل . 


صد f‏ سد 

إذن لايد أن وقط اانظام الرأممالى المتطرف وعولا للقابة المىجوة 
0 الأهداف السکری لاشو ية ۰ وللوصل إلى هذه الأهدافى فان الوساثل 
الم رة عاد اأشجو عرین ھی : 

% المراع إل الا و م النظام ار امال و شیم مراد ته 8 اة صو رة 

ء القضاء على الممسكية الخاصة قضاء تاماء و مبكين المجتمم أو الدولة من 
الثروة الهو مرة 0 

» عاربة كل العو امل الى قاد الرأسمالية وقساعد على قاجا 

هذا وقد انطلت أحلام الشيوعية على بعض الشعوب وبعض الأشخاص 
من المشقفبن . وذلك إلى أسباب سلبية فى النظام الرأجالى الفربى قد 
اسا لشيو عة ور كزت عاا فى الدعاية والقر ويج ها . ومن أرز تلك 

١‏ - ظور مشكلة البطالة والفقر فى دول الغرب بعد الحرب العالمية الفا نية 
فى ظل النظام الرأسمالى . 

٣‏ سوه سيرة دول الراب ف الشءوب المستعمرة وأمتصاص یر انپا 
ور انپا مک 4ن حقو قبا ااطبيعية » 
سيق م ےج القطاور التار عى المزعوم * 

۾ - القرويج بدأ ( عدم الثبات ) نتيجة التطور » وإ شاعةالقو لبأن القيم 
والممادىء غير ثابتة كالدين وال خلاق رالعادات والتقاليد . 


ه ‏ إخداع الشعوب الفقيرة بأن الشيو عية ستحل كل مشكلات وتقضى 
عل ماعا اء lal‏ 4 


mm FoR 
لك م هدای »> وھذو هی الوسائل إلى وسال آخری عاذ قما دار فاق‎ 
>» محارة الدن > ولو يث وة المفسكرين » وخلق الفتن والاضطرابات‎ 
وجول وظيفتپا خاطوة دمة‎ H وشي ع الإا و والاس تار بقيمة المرأة‎ 


تطور “ن وع آخر ء 


ولدى سمو عيين نطرر آخر غير تطور الجتمء من زاء رة الاقتصادية 
من المشاعيةدائيةإلى نظام الرق » إلى اام الإقطا ع » إلى الر اعا لبةإل انظام 
الاشتراک إلى النظام اسيو عى المالمى المر تقب . 

«إذا كان هذا التطور الاقتصادىخاصا فإنالتعاو ر القانى عاما ول.كنهعل 
ثلاث درجات لاء س کا فی انطو رالاقتصادی . والدير عو ن ما کاب وام الور یٹ 
الشرعى للعلا نين . فإن التطور ذا الدرجات اللات مستعار ٠ن‏ تصورات 
العلما ية بالحرف والمعنى . وذاك نم يقسمون. تار يخ المعرفة الإنسانيةثلاثة 
أقسام مر حاية › أُعنی آنه تقسیم زمنی لا نوی ٠‏ وقد تصوره عل 
التحو لاو 

٠ ١‏ كانت وسولة المعرفة الأأولى فى ءصور الإنسان البداثية هى الدين. 
كان الدين عندم ف تلك المر حلة هى مصدر المعرف . 

٣‏ س م حل عل الدن الفاسفة العقليه ؛ رأقرب شاهد معروف على هذا 
عندم . الفلسغة الإغر يقية ومن أفطابما سقراط وأفلاطرن » وأرسطو » 
وغیر م . 

۴ س وأفتهى دور الملسفة العقليه کا انهى دور الدن من قبل . وحات 
الفاسفة الحسيه أو الوضمية القامة على المادة المدر ك بالحواس عل الفلسفة 
العقلية الى كانت . بدورها - قد حلت حل الممرفة الدينية . وكان أو جس 
كوأ هو حامل لواء الفاغة أل ية . 


س 

و فة كوا الو عة الحسبة من ملأ بات الفاسفة الاهبة الجدلية الى 
قامت علما الاظم الشيوعية ؛ وذلك لان کو ات رى : 

« أن العرهة الإنسانية تسقند إلى علانات الظوأهر بعضما بيعض » وأنه 
ليس هناك ف دالرة المعرفة «طاق جمل أساسا جم ول ؟ ! 

والمدأً اماق الو حید الذی له اعتبار عام مو آن کل شىء سى ؟! 

وإذن اش هتاك فابرة من الد ٹف من الا حو ال والعال الأول الو چود» 
ولا عن أهداف| الأخيرة وسى معرفة الميتافيزيةا والدن »؟ إ٠‏ . 

ولعل القأاریىء السكرم قل فن E‏ حول ا الإإنسجام الام ا تورات 
الو عيبن و اة اخ ر زت 0 وات الإ نجام ھی : 

١‏ - إن كونت عصر مصادرالمعرفة كما فى الادة المدركة اواس 
و بل عو إل سي اة الم 

۳ وی أن کون فی الوجود ر مطلق ) نی ( الله ) تفسر ډو جوده 
الوم الأمور الجمولة ورى : 
4ة الوم ۰ 

چ س والەرفه المادة ای ان من لاادة عن اواس ) قوااين الطعة ( 
کافیة فی تف یر ءظ اھر الکو نفلاداءى إذن لر فة ماوراء ااطبيمة (الميتافن يقا) 
وال 

ھا هو التقسے ذو ادر جات اللات : 

من ادن ل العقل إلى اراس والأدة . 

ولعم يعبر عن المرحلة الأول ) ادن ) مر حل الس إجة أو اليداثية 


)٩(‏ الهسکر السلا الخحديث ٣٤۳‏ غغ۷ 


س 
ومعلوم أن الم ر حاتين الاوايين ؤل ا دور هما ف سل التطور والرق ۳ 
قصو رات الملما ايبن و الما مين العو عيبن ؟ | 

ومعلوم - كذلك - أن الشير عية مدر قيمة الدين وتاخى وظيفة العقل ؟ ! 


قاأون فى الافى أو سلب السلب : 


کک ؤل حداك سرد وا عارا عن ھا القانون ۰ والان جأء دوره‌و سان 


مته عل اأشبو عيبن . 


هذا lal!‏ اوك هو کن ا الما اہن الذين ورم لشيو يون ٠‏ ودی ی 
لی 0 ات الأب آن کل مر لان مراحل الآطور اقتصادیا کان أ ومەر فا 
تعقيم| مر حلة أخرى هى أرق منما وى . أى أن المرحلة السابقة تمتير فيا 
أو سلبا بالنسبه للمرحل الى يقتا . فالسابق أدنى واحط » واالاحق أعلى 
وأفضل . أى أر نى الثنى آو ساب ااسلب هو إحلال ظاهرة فاضلة ٠‏ رفيعة 
عل ظاهرة مفضولة منبحطة ؟ ! 

وتطءیی هنا القاغون عل مراحل الإطو ر الافتصادى يچ 

٠‏ أن نظام الرق أفضل من نظام المشاعية البدائية .. ؟! 

وآن نظام الإقطاع أفضل من نظام الرق . 

وأن نظام الر أسمالية أفضل من نظام الإقطاع . 

ه وأن نظام الإشترا كية ( الممتداة ) أ«ضل من نظام الرأسمالية . 

م وأن نظام الشيوعية أفضل النظم المتقدمة » ولدلاك فان بآنى نظام حر 
يفيه ٣‏ ! 

أما #طبيت قانون نى الفنى على المراحل المعرفية اثلاث فينتج . 


أن الفلىفة العقلية أفضل من الدن ؟! 


am A 


ه وأن الفافة الوضمية أفضل من المعرفة العقلية » ومن المعرفة الدينيةء 


وأن ادن سب هذا القا نون هو أحط الدرجات الالات .. ؟! 


ومن يدقق النظر فى هذا بأحظ بو ضوح استيخدام اظرية دأروين فى 
القطورر والإتخاب ااطہیدی لان ااطيعة عل داروسن تار الاملح دا 
وال صلب فى التطور الاقتصادى هو : الشيو عية العالمية ؟ ! 

والأاصا.. فى التطور المعرف هو المعرفة الوضعبة الحسية .٠٠‏ ؟! 

ولدلك فلن ينن الشيوعية أظام آخر ؛ لأنها أصلح النظم ؟! 


ولن ق عر فة الوضعية اسي معر فة ار ۰ لا أل اأمارف؟! 


هذه خلاصة مو جزة كل الإيعاز لأجاثب التارتخى من فلسغة مأر أس» 
وھ فا ال جاب مقصور ۔ کا ترى ‏ عل التطور الاجنماعى الاقنصادى . وعل 
الآطور الاجتاعی المعرف ۰ 


وهذان المظمران يسم وأحد منمما من النقد واللقض و الا طا لامن 
خصوم الشيوعية خسب , بل من الشيو عيبن أنمسيم ما اضطرم إلى الانتقال 
من وصف القداسة الذى كانوأ يضفو فه على قس الشيو عية الأو ل (مارکس) 
إلى موقف الدفاع عه وعاولة تاقية فته من اال خعطاء جسيم الى طبرت 
فى أثناء التطبيق وعلى أبدى ناقديه من غير الشيوعيين ٠‏ 


قد هون الطب إذا اقتصر النقد ا لمو جه إلى فلسفة مأركس على احافب 
التار نى الاقتصادى نما لان ماقاله هو فيه جرد فر وض و تخینات ترجع 
زل ءصور لم بعہا وعی التاریخ وعیا كاملا . وکن مارکس ورط تفسەق 
تبۇ ات عن المستقہل بامت کاہا ۔ تقر ہا ۔ بالفشل وما پزال الواقع حى فی 


آقوی الجتہ مات الرأسااية ریف ضور ھل صو »نفدل الشنيو أت الماركسية 


۳۰۹ س 


عن الوآقم ال أسمالى وصلته بالمال . وبذلك ظمرت فاسفة ماركس وكأنما 
ھمہمات وم غلسه الوجع وأفقده اقدرة عل فرط اا به فطق قول وهر 
لایدری ما يقول . 


ملا 5ة 4ن وجية فظر إسلاامية : 


لاثريد أن نطيل ف مو اجمة ما تقدم من فلفة ما ركس من وجبة المظر 
صو رها هو وأنبارعه ¢ فالتاریح الموغل ف القدم ا Sle‏ جد رەن عى 
أنه ملك القول اله صل فيه فقد تكب سواء الصراط . 

أما إول نقطة نتناو ها فى هذه الموأجة فى : 

: س ما حول على طبر‎ ١ 

نعم : مأخذ علمى خطير تورط فيه ماركس وأثباعه ظانين أن خصو مم 
لسسفر عذه البةب أو الأقض من قاج : 

فار کس کا lh hale‏ عل فأسغة ھہجل القاة عل أمستخدام ما مض 
أو الشنا ية الادية : OT‏ فة هيجل عم الوقوف ع مر حل مله من 
مرأڪل التطور ۰ 

فالدءری » ومةا بل ألدءرى ینتهیان عل م الجاع بن الدعوی وما بلا 
ومذ قم دورة وأحلة من دورآات استخدام مدا اقيض ۰ ۳ تیدا دورة 

دعوی » ومقابل دعوی ؛ ثم جامع بین العو ومقابلما . واجاعع بین 
الدعورى ومقا بالا بمح بوره - ف عليه جد دة دعو ی ےا مقا:ل جل رل 
وجامع نما r EE)‏ ابا دل لل کدلك . 

م 4( افوس القدسة ) 


ت 


أ أن الذقةعض يعمل عل شک دمر ردرن آو قف ماداءت الح اة ل 
دن تر اھا الفسکرى ك تقد م و صب فا ګکوی ماد را وهذا قل اج عل 
ما رکس من کل قد ره ۰ 


م بم هذا المسخ خط آخر حيبت جمد ميدأ النقيض عند الوصو ل به 
إلى الشيو ءية فى الةطو ر الاقتصادى ذى المرا<ل الخس › وعد المحر فة اة 
الوضعية فى التطرر المعرف ذى الدرجات الألاث. وهذامعناه أن ماركس » 
و مهه كل الشيو هين › م وکو وا مو رعیین ولا أماء ولا صادقین فى 
فلسفتمم . بل إن الهوى هو الذى كان يسيطر عليمم حيت أعلوا ا لنرج فعا 
حقق م غرضمم . ثم جمدره أ و أبطلوا تفعوله فا وراءه م يات 
وتطورات . 


ولو افوا صادفین فى فأسفتم ا الجال ل#حول الشيوعية حين 
يصلون إلا من خلال امتخدام مدا النقرض إلى قيض ها اصح ممه 
الشيو عية دعوى ٠‏ و تفيضا مقابل ا . ثم يتحولان : الدعوى ومقاباما إلى . 
جامع پینہما » وھکذا ف سلسلة من الدعاوى ومةابلاتما والجوامع بينم ما ء 
ول کم بء لوا ولن يقلو | وھذا لزم جدلا ومناظرة ‏ بوأحدة من . 
یتین لاثالت ها : 


أو لاما : أن وعترفو ا بم سور مو ہو توان ولا أمناء ف الحث 
والإستنتاج . 


وأخراهها آن بسحو | إلجال ادو لات اغری ى روف البو عي زى 
مايه ا مطاف فإن آقرو! بالاولى فم الخاسرون . 


وإن قروا بالثانية فيم الخاسرون . 


وإن قروا بو احدة مما م e‏ ادا " الخاسرون ٩‏ 


۱ س 


إن الخسران عاف فم كحالفة الظل اصاحبه . وذاڭ عقى كل .مبطل 


معاد . 


۽ - الاقتصاد فى ساو كات البشر : 


من أبرز الدعائم الى قام عليما التفسير ا ادى للتار يخ عند ماركس اعتبار 
الاقتصاد مصدرا لتفسير أحداث التاريخ ٠‏ وماركس برذا القول يناقش 
سنن الحياة ٠‏ ولم يستمد فى تأصيل نظر ته إلى أدلة علية أو تار ية ععيحة .فن 
حت اازمان استمد ماركس ج يقول الا ستاذ العقاد ملا حظات» من خلال 
الاثين سنة سابقة على اقول المنسوب إليه » وللاثون سنة ايت شل شيشا 
فى تاريح الإنسانية السحيق الذى لا يستطيع أحد أن دد مى بدا . 
وكف ا 


ومن حيت اكان فإن ماركس ا ملاحظاته إلا من خلال اتمم 
الغر بی فى وربا 1 

. الوت هى كل الجتمع الإنسانی‎ i 

والعامل المادى ( الاقتصاد) م مع د ماله من آهررة فی حياة الأفرادوالجامات 
۴ الام ۽ أنه عصب الحياة ء ولاينمكر تأثيره أحد فاه ارس المطاب الوحيد 

الما مل الوحيد فى حياة البشر أفراداً وجاعات وأا . بل للإاسان مطالب 
ف ق وأرز من الطاب المادى . 

وقد جم علماء النقس على أن الموامل النفسية من الأألفة والتفرة هى 

ا کون الطبقات البشر ية ولمس الال الذنى مر فية ااشتيوعيون کل ار 
ف ر الطبقات وشوه الصرأع . 

إن مطا لب الحر ية الفردية والجاعة » 'ومطالب السيادة والاستقلال 
موضوعة بالدرجة الأول فى حسابات الإذان » ومی مکاسب لايفرط فما 


فر . ولا تفرط فما جاعة . وقد نذا حرب عوان بين أمتين أو دولتين إذا 


~~ ¥ 


امتدت إحداهما مل حرية الأحرى وعلى سيادتما وساطانما دون أن يكون 
للمال آدنى نصيب فى اابواعث والفايات . 


فقد شېد العام قبل تصورأت ما رکس عدة ورات قام ا الأرقاء رل 
نظم عا تية وکان الاعف عل لاک الو رات laa‏ اب رو حسة ونفسية 
واحاعية : 

ه حداشت فورة عارمة فى مع بهل الأسرة الرابعة قام ا الفلا حون ضف 
طلاب السلطان المتماز عبن عليه ولم م ا عیال الصا عة الذن بول علیمم 
مارکس فی هذا الجال كل التعويل ! 

ه وللت رگ الارقاء ف أسبرطة قل الميلاد بأربهة رون وقام Ll,‏ 
الذلاحون لرل سلطان زام ولم خمد 1 رهل عر سنو أت ول 4م ا عبال 
الما عة ذلا لان الصذاءة لم کن ذات حطر فى ذلك اازمان . 

ه وحدثت حر 5 الارقاء فى الدولة الرومانية القدمة فى القرن الأول 
قبل الميلاد . 


« وحدثت ثورة الارقاء فى العصر الإسلاى بعد منتصف القرن الثالث. 
امجرى » وهى المعروفة بثورة الزتج . 

حدئت كل تلك ال ركات لا ساب اجنماعية ونفسية وروحية وأدبية ء 
وم يكن للعامل المادى فيما وجود . وحتى لو كان فإنه ليس المامل الفعال فى 
قبام تلك المحركات ولو كانت العوآمل الا خرى قد انتفت لبا صلح العامل 
الاقتصادى وحده فى قيام تلك الفورات . 


وم ففسر الحروب القديمة بين الفرس والروم مشلا ؟ هل كانت تقوم من 


مہ ۱ س 
العامل (لاقتمادى وحده؟ آم اط النفرذ واليادة ٤‏ وھہا ولان ادان کان 
وراء اما ؟ 


وكذلك النزعات الى وقعت بين ٠‏ مسك رات العام فى التار يخ القر يب 
والمعأاصر ل کن امامل الاقتصادی هو العامل الو حيد أو اللحوظ فیا مدر 
مانلاحظ عوامل أخرى لاترجع إلى العامل الافتصادى ف قيامما . 


والثو رات الداخلية الى تقوم فى دولة وأحدة ٠ن‏ يعض بنيم) قد تبكون 
وقد للت-كهير - لقضاء على فاد استشرى فى الدولة » أو تبعية تقال من حرية 
ينما دون أن کون لاعامل الاقتصادى فما ا دور یذ کر : 


إن عش رات الوقائع التار ية ف القديم والدبف تکذب - بر احة » 
مدعیات ما رکس والشہ و عيين و سقط ااقلسفة المادية من ساب السات 
المبحيحة و السب الوحید علد الشيو عيبن ى الإإصرار عل أن امامل المادى 
هو السبب فى فشو » الصر اعات بين الا مم و الشعوب » أن اليو عيين م ينظروا 
إلى الإنسان على أنه إنسان له جاب مطالبه المادية مطالب روحية أدبية إذا 
افتقد شيا منها ثار من أجاما ثورة لم يثرها لجو ع أصابه . أو حرمان تزل به 
وی ور ته من أجل م طا لب مادية سما a‏ شەر أنه فد مض حقه واعتدی 
عل کرامته . 

نظر الشيوعيون إلى الإنسان على أنه د حيوات » يعيش ليا كل 
و با کل لمش وقد حر السيان اأشيوءعیى مطا اب الإلسان س کا هو 
معروف - فى لاثة : هى فى الواقع مظلب لاحيوان الأءجم » وهی : 

المسكن» وا لمأ كل » والجنس » ولم روا اسان مطلبا آخر سوی هذه 
المطالب الشلاثة . 


¬ ¥ 

وقد أخطا الشيو عون حين حصر وا مولالب الإنسان فى هذه ا ماديات ولو 
كانت فعلا هى كل مطاله ا الفرق - إذن - بين الإنسان وبين ذثب بطاب 
أرزسة le‏ ما بطنه وخا ار أ4 ۰ وصأحبة هن بات اسه کون له 
مو ضح لقاح ؟1 

فالفشل .لازم للتفسير المادى للتار يخ من الا ح.ة الاقتصادية . فقد سنا 
عل مدل عل فش له ¢ ley‏ آن الفطرة الإافا ی لہا مةد أت سو ی الال قى 
تدفع امال نا لاحةاظ علیما ۽ وقد أدرك هذا عى القطرى شاأعر عر 
تدم جوف قال : 

اشوق عر ای الى لا أده لابارك أله روک الع ضف !لال 

وعلى تقس المج بقول شاعر آخر : 

ولم حفظ مضاع الج۔د ڈىء من الاشياء كالمال المضاع 

رة العقيدة » وحرية الرأى والقول » وحرية العمل » وحر ية البإ ٤‏ 
وچ رة اصرف »هذه كلما مطا لب إنسانية خليقة أن تنشب منأجاما الحروب» 
وسيل الدماء » ويرخص المال ۰ 

وما أصدق هن فال : 

أقبل على النفس فاستكمل فضائلہا فآئت بالروح لابا جسم إنسان 

۳ ا حر به املك : 

ومن أقتل المقاتل الى ميت با الفلسفة المادية لشيو عية من وجية الفظر 
الإسلامية أن الإسلام ؤل لی ما لب الفطرة الإائسا ن 4 ( ين" وضع الفر د 
مو ضمه اللا ق به بین اة الإنسانية . فأباح له فی حد ودھذاسہة جدآحر ا 4 


الح صية وەن آززها حر ره اهلك والعمل EE ٠‏ لا حجر عله ف هرف م 
يود زل الإضرار بالا خرين ۰ 


ت 10 ~~ 


الشيوعية تلغى ال ما-كة الخاصة إلغاء تاماء و٠‏ 2 
ومح الدولة حق ااسيطرة على كل الموارد الفعالة على أن يكون الفرد اجا 
عند ھا بعل lk‏ 4 م4 4î (ill‏ ومو اه4 ٤‏ ولارءود عاب ٥ن‏ رة عله 
زل ما س 4 نظام الدورلة 4ن طر ورات ٤‏ وكظر مايه أن متلك شا دا 
قيمة مؤلرة فى مجلة الإنتا ج . 

ييا أبا ح الإسلام اللدكية الثاصة أو الفردية . وجعاما هى الأصل رما 
عر ج عنما هو الإستشناء 

ولم ب ف الإسلام بإباحة الما-كية الفردية بل شر ع فاالضماناتالواجبة 
اتما ذا اعتدی ءلم| معتد » فشر ع ود السرقة وضان المال التاف على 
من تاه 

والسكية ألر درة ف الإسلام 3 صا جما دل ةوق رجح ف الاصل 
أل أربعة حقرق هى : 

. حق الدوام . فللهالك أن عتفظ مأكيته طول حياته‎ - ١ 

٣‏ - حق حرية الفوع . له آن مالك ما يغاء أرما أو زرعا أو عقارا 
أو فقةوداً ساألة . 

٣‏ - حق المقدار . فليس لا ما.كه دود بقف عندها ولو ملك مديلة 


رها . 
۽ دق التصرلى بال وح والشراء وأطية والصدقة . 
وکل ١ا‏ بطاته الإسلام فى مات! الجال أن يكون ال کا کر 
2 أو عل وھا 
وان الك الزكاة الواجبة عليه حسب ما عنذه من متا كات بالغ 
ما بلذت . وأن ول به ۔ بعد إأخراج اة 52 ساتيحقبه » وأن لاف 
ما بلك فى معصية الله . 


۳۱۹ س 
وأن لاعمله غناه على لمكب والطغيان . 


أرالحامة. 


وبذاك فتح الإسلام بابا واسعا لاستار المو اهب رالطاقات أمام الناس. 
وم يکم قود من حديد کا تفمل الشيوعية الى حولت الافر اد إلى آ لات 
اء تعمل تب ااسيطرة القاهرة لساب الدولة وهى كارهة أو راضية-أءتى 


جاءة الافر اد - مع جرا م من رة ا إلا من العش السكقاف . 
المسكية الفردرة أمام| أصلحة العامة ة 


وسم تقرر الإسلام ميدأ الملكية الغردية » وجملما الأصل فى النظام 
الاقتصادى فإنه أبا ح تفييدها إذا دعت «صأحة عامة ذلك التقييد كآن تقح 
آرض ف مسار طرق رؤی اذغاؤء أو بثاء معد للعلم أو مصحة للإستشفاء 
من كل ما يدخل أت المصلحة العامة . فى هذه الحالات تع لكات الاصة 
مقابل تعويض مناسب لا عابرا إذ لاضرر ولاضرار فى الإملام ٠‏ ومصلحة 
اجماعة إذا تعارضت ممما مصلحة الفرد رجحت مصلحة الماعة على مصلحة 
الفرد › بذاک جاء الشر یع الإسلامی ا کے حیٹ آبا حتقیود حر یات المقدار 
والتصرف فى بعض الحالات . 


وقد عرف الإسلام مذن العصر الا ول الماكيات العامة حيث حى أمير 
الم منين ر بن الطاب أرطاً بالريذة وجعل کلڈھا حا مشاعا لفقراء 
المسلمين برعون فيما ماشيتم » وأ أن بعد عنما ماشية الأغنياء أمثال 
عبد الر ہن بن عوف وعمان ہن عفان رضی اه عنم أجمين وبين عر اساب 
هذا القرار فقال  :‏ أن تبلك ماشية الى دجم إلى ماله . وإن تملك ماشية 
الفغیر ياتى مضو رآ ( جائعا ) بأولاده يقول يا أمير لر منين طالبا الذمب 


۷~ 


و ألفطة ولیس ل أذ ار فعذل اأمشب من الآن أيسر عل من الذهب والفضة 
عیل ا . 


وصفوة القول : إن الإسلام أباح اللسكية الخاصة وجعاما الأأصل ؛ م 
باح تزعوا بلا ضرر إذا دعت إلى ذالك مصلحة عامة أرلى بالاعتيار . وعر 
لم کن میت عا فج فعل » بل له فى رول اه صلى الله عليه وسل قدوة وأسوة 
فقد مى عليه السلام قبل عمر أرضاً فى منطقة النقيع ووقفما عل خيل اليش 
رعی فيه لجاهد ,ا الجاهدرن ف چول ا , 


ومذا جاب الإسلام الفرد من مساریء 'أشءو عة لی زص بر فيم آلةصاء 

رەن ەساویء الرأسمالية الى کون الىل فما دولة بین فر یق من الناس 
م الأغنياء ٠‏ والإسلام عذر من هذا الاتجاه فيقول : 

» کیلد کون دولة بین الاغثياء منک € 0 

فالإسلام اوس شيوعيا حرم الافر اد من است مار طاقا نېم وم و اهم و رة 
أعالم . ّ 
ولس رأسماليا مم الثورة ومصادرها فى أيد قللة يتحكمون فى مصائر 
اوو 6 وإشرعون رار اروام 4 

وإ هو نظام و سط ار ګی حھوق الافراد »> ولصون حقوق الجماعة 
فلا باحق الفرد رر من قىل الجماعةءولايلحق الجاعة طضرر من فرط قوق 
الافراد ٠‏ ۰ 


لان ارد أمثة ف باه ألماءة فیجب أن لاحر بأی ظام او حرمان 


(۷) حقوق الإنسان ( ٤‏ س ٥‏ ) د / على عبد الواحد وافی تصرف ۰ 


IAN —‏ ن 
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وألماءة ھی مطاة اأفرد ا أن عترم مور ما و رعی حھو قاو آیس هد 


هذا النظام من م زايا عام ما الإنسان ما دام يشمر أنه إنسان . 
أمما آصلح للونتاج ؟ : 


والنظام الشو عى بوم على اسر ة والةمر وإلغاء المشاعر الذا تة لاما ەل 
والمامل فيه :دی عله عت وطأة ارف واللد ولو حل باه وبين العمل 
ادر dic‏ غير مهل عه 5 


أما فى النظام الإسلامى فإن العامل يعمل ومو يشعر أنه سيد نفسه وله 
وق مكفولة ووآجہات حددة سواه کان مل مدان هو Sule‏ عمل 
لساب غيره بعقد منظم للواجبات والقوق فإن جار أحد الطر فين على الاخر 
فسا خة القعداء المادل كفياة بإعادة الةوازن ااذى تى ممه کل اساب اا 1 
ا 

والة لاح الذى يسر على رعاية حقله ويبذل أفصى ما عنده من طافة فى 
رعا پته؛ ل4 شمر بان رة عمله عاثدة ايه هو دون‌غیره هل هو علٰیاستمداد 
ا ا ر 
حاصلاتما إلى سادته من الرفاق اكمار ؟! . 


كلا . إن العامل النفسى - هنا س مفقود . والنفوس البشربة 
لا اسو ف العطاء عت عوامل اأرهية رقدر مأ تسو بلا جدود کت عوامل 
الرضة . 

وقل مث هذا فى اأمامل ااذى ردير «صنعا للسابه والعامل الذى إسخر 
لإدار ة مصنع تدر أرباحه فى د جيوب » سادق مبجلين لهم من رة العمل كل 
ما اذ وطاب وليس للمامل المنتج إلا الفتات ؟ ! 


ن المظام الاقةصادی الشورعى ره فل لواهب اأيشر ¢ وحرمان ۹ن 
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مرة الد والعمرق » وهذا ضد طبائع البشرية ومصادرة كرية لتطلمام 
اجہولة عا ةة وفطرة . 


کذب التفبؤأت , 

وهن صور الفشل الذريع الذى مات هھ اظر ره ما رکس الشيوعية ف 
ال الاقتصاد كذب الةَنۇ أت الى ج ا وأع_ذ مما دعاية روج اذوب 
اأشو عى الغيض ۰ 

فود تنما ما رکس اط اد ألم ال رحرم امم زل وينناقم 15 زادت 
الصناعة وازدهرت .؟ ! 

وجاء الواقع يكذب هذه الأ نبوءة أفضح 7-كذيب حى فى ظل أعتالاظم 
الرأسمالية . فدلا من عذيا ع العمال وانتقاص حقوقيم زادت مكاسم فى 
ل أزدباد الصناعات اكير وأزدهأرها . 

4 فأصیح للء امل نصيب من ار بح بالإضافة ا E‏ الذى بتقاضاه 

بافتظام وزبادة ەطردة عم رھک عام : 

۾ وول كفل 5 اول العمل حقوةا لامامل کن معروفة هن ٧ل‏ 

١‏ س ولد له ساعاتٹ العمل لا سبو عية فاذا احتاج صاحب العمل زل 
ذل وفت اطرل فمليه أن ول اجا افا ذا سسا لاعمل الإضافى اذى 
قوم 4 الما مل د ولوس لصاحب العمل [رغاءه ع4 دون أجر 

٣‏ - ميه رأاحة اسو عة استرد فما فواه و لەم بو فته فما کیف 
شاه ۰ بالإضافة إل إجازة « سلو ره متعم ا العامل اجر کامل » 

س اا له تقاض حوافز ذۈر ەه أو غڍر دور علاوة عن اصیږه 


~~ Ff n 


س كفل له دی الرماية اإصجية والا جتاءية ء والتعو بض‌عن صا بات 
الءمل . وأمن مستقبله بمد بلوغه السن الى لايصلح فيا اللإستمر ار فى العمل. 

ه - كفل له الحق إنشاء القابات الى ترعى مصالحه وتكون وسيطا 
iL‏ امامل و صا حب لمعمل ٤‏ | )فة زل مأتقوم ب4 هله الها بات من حدمات 
ورعابة للعامل وأسرته مقابل اشتراك رمزى من الال . 

٠‏ - إذا شمر المامل بظلم وقع عليه من صاحب العمل جا إلى القضاء 
المادل عا لا کان أ غير عیالی 4 وف سا حه سود الةر ازن واس تماد 
الحقوق . 

۷ - وإبعضش الغظم قشر ك العامل معا ف ججاس إدار ةا لۇ سسة عن طر بی 
الإتخاب لحر لمل زەلاءه من العاماين ویکون صو ته حاضراً عسل 


صدور القرأر . 


۸ - أقيح للعامل أن يكون شريكا فى بعض الؤسسات الصناعية 
أو الاستارية النى يتدكون رأسماها عن طريق الا كتتاب امام فى شكل 
سم أو سمدأت . 

هذه المزاباءوغيرها كثير | كتس.ما الال فى ظل زيادة الل نع طة الصا عية 
والتجارية والاستارية . وبذلك هوت أنبوءة ماركس بأن المال بزداد 
ضياعېم واضم ادم بازدياد الصنامات الدكيرى . موت تلك الا نوءة 
إلى الحضيض . 


الرأسمالية ليست أسوأ من الشيوعية : 


ومن فشل التنبؤات الى تصورها ماركس أن النظام اشيوعى سوفق 
علص الما من مساویء الرأسمالية . وعندما آتیح التطميق الیادیء الشيو عة 
ظېر کذب هذه الا يو کا ظہر کذب غير ها من تنبات مارکس وآتباع 


۳١ ~‏ مہ 


ملهيه من رھد د > ووقەت لشيو عة -6 ات اجر به فا کات تأ ذه 


عل الرأسمااية من قبل . 


فالروة فالنظام الرأسمالى عدو سة فىأيدى قلة من‌البشر م عاب روس 
الأاموال والمؤسسات الصناعية الكبرى . هذا يح . 


والتروة E‏ نظام لشو عی ى ب ی بد قلة لا تتمدام » وم رجال ازب 
الشيوعى وءدنته الاعلون . 


وإذا كان المال مستذلين فى النظام الرأسمالى فإن الأثرياء والمغكر ن 
مستذلون ق النظام الشوو عى 0 


فكلا النظامين له ضحايا » وله سادة . ول يلل فظام ممما من اللمز 
والممز » والوصف بالمعايب والنقائص . ولذلك لم يستطع واحد منمما ا 
کون جل بار بادة والار جيه › ولوس ف ساب أی نما قضاء عل 
ألرقد ا وبوأعف الثررة والإنتقام . 


ولا عن من هذا وذاك إلا بنظام الإسلام الذى زاوج بان مطالب 
الأفراد ومطالب الماعءة » ووستشمر کل الموأهب والطاقات الللاقة فى العمل 
المستمر المغيد . وتقوم أسس النظام الاقتصادى فى الإسلام على أن الال 
کله « لله » . 


وأن الناس جميعا عباد اقه فم شركاء فى ماله وفضل . والمادكية الخاصة 
ا (عتاران ف الإسلام 


قوی ماسكية رد دون رد بالنسة أملاقات الأفراد بحم عض . وا 
ضا نات فى الإسلام حميم) من الإعتداهء عن طريق السرفة » أو الإختلاس 


أو الإأغتصاب ¢ کھامما اأشر بع عل نظام 0 م فایس من ھی فرد 


۷ س 


أو جماعة أن تس طوعل ما كية ورد أو جاعة . ولاس له ولا 4) حق‌الانتفاع 
ا إلا بإذن صاحبه عن طر بق الإعارة أو المبة أو الصدنة أو الإهداء . 


ما بالذسبة لعلاقة الفرد بربه فلا ملاكية للقرد ذا الإعتبار بل المالاك 
هر أيه »> وهن بيده الال 3 هو ماف 4 ء ور مأذون اه ره 
بالتصرف إلا فى الحدود الى آذن ما امالك العلل اله » واموص القرآن 

وو 1 فقوا عا جھاک لاهين وه ٠‏ 

» وآقوم من مإ أ الذی ۲اک (oe‏ . 

وف الخد ف Ys:‏ زول ودما عد وم ألقأمة حی ی_ال عن ربح 
خصال » وذ کر منما : د وعن ماله مم | کآسبه ؟ وفے أنفقه » ؟ ! 


فلو كانت ملكية العبد للمال خحااصة لكان حر التصرف فيه من كل 


کا ھا 1 لتشریع 


والمكة فى جعل المكية فى الإسلام ما-كية خالصة بالنسية لعلاقات 
الماد ae:‏ وەضأض › وهن (la‏ مل ية اسم مؤ ق4 با اة أعلاقة 


المد ر 


آنه فى الأولى كان المدف حأية المأل من العبث لو اعتقد الناس نهم . 
شوكاء مم امالك فيا بلك . وهذا حقق الامن والإستةرار وصوتف 
الجقوق ف امع . 

وف.الثا ية كان المد الحد من استيد اذ اللاك لو شمرو! أن ملمكيتوم 
ميال ماكية خالصة » وحلا مغل حن التصرف فيه ا یعود على اجتمع. 


~Yr— 


وعل الةرد اسه l‏ بالنفع والایر . ولذ إن اللاك فى الإسلام ەل وت 


رقابة اق الاك الحقيقي امال وار . فله الاجر إن أحسن الآصرف 
زه وعليه إلوزر إذا أساء 


فللءال - فى الإسلام - وظيفة اجناعية ليس لما مثيل فى أى نظام إلا 
[ذا كان نظام الإسلام مستعاراً فيه »> كنظم الاشترا كيات الممتدلة الى 
تسكن بض المد حل فى نظم القليك فلا مى إلى الأفراط . کا فى النظام 
الشيوعى الماركسى - اللينبنى . ولا هى إلى التفر بط کا فى الذظام الرأالى 
الغربى و خلو الفظامين : الشووعى والرأسمالى من مرا الذظام الافتصاد 
ا لاسلا هو الفارق بين : 


0 فظام ائم عل ھهدی الوحى الإا ظ بى المعصوم من ا 1 طا والاإفر اطا 
والتفر بط 


#* ونظام مص در وهه اجتہاد اليشر ورهو عر ضه لطا والإفراط ف 
جافب والتفر بط فى جافب آخر . 


وینفرد الذظام الاقتصادی الإسلامی زايا آخری لم تعرف لنظام سواه 
عالج من لالا ما عرض للجتمع من عقبات . إذ لا لو بجتمع ما من 
الفق ر أء واا کین وغير القادرين عل اسب من ذوی الأفات والعاهات . 
هذه الفثات لامكان ها فى الفظا م الشيو عى الذى سير حسب القاعدةالحديدية 
د من کل عب ما يعمل إلى کل حب ما محتاج » فغير العام مل ف اجتمم 


اأشيو عى مقضى عله lL‏ رمان والوت بطىء ۰ 


وكذاك اجتمح الرأمالى الذى لاجود بأدنی مقدأرمن الال إلا لاما ماين 
فی اؤ سات والمصانع والحةول اظیر ما رو دونه من ححدمات لا عاب العمل 
آم ف النظام الإاسلای وان هذه المثات وغيرها ف فيه لصب ک 


د 
وحق واجب 
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ومن أجاہم شرع الإسلام الركاة وجعاما رکا من اُرکان الد ر لاشہير ة 
ئائوية بۇدىما من دما ویعرض عثما من برض عنما بلا حرج ف حالی 
الأاداء والمنع . بل هى واجب على ذى امال وحق للساثل والحروم رالعجزة 
والذن لا درن علا ة 


امروف أن الإسلام رصد ليذه الفثات ذسبة معيئة من الثروة التو مية 
تر ود ف مض الحالات ولا ص ف آی حال 4ن الأحوال » 


هذه الفسبة الى رصدها الإسلام لذوى الأعذار لاتنقص فىأى حال من 
الا حوال عن مر |" من الثروة القومية ؛ تخر ج كل عام مرة من الال العامل 
وغير المامل ۽ ومن عروض التجارة ودخول الءةأرات . وهی تعادل ا 
ن أربعين جزءآً من جال الثروة القومية . فإذا فرضنا أن مدينة م فير ةفيما 
إععاب رءوس أموال وفما أصعاب أعذار وكان رأس المال فما مائى 
مليون جنيه . فإن الق الواجب إخر اجه منما لأأعداب الاعذار بغ خسة 
ملايين جيه . و إذا فرضنا أن هدد اا الاأعذار فیا اف اوغا 
يستحق به نصيبا من اازكاة كان نصيب الفرد الواحد منرم ألف جنيه فى 
العام ٠‏ وهذا القدر بكنى لمحاجياته طوال العام ليعيش حياة كرعة ٠‏ 

وتريد هذه الفسبة إلى ٠‏ ,|" فى نتا ج الأرض من الحاصيل اازراعية الى 
چب فیا الركاة : 

وكذلك فى نتاج الأرض من المعادن الطبيمية كاإذهب والفضة والمنجنير 
ويلدق با البترول أو الذهب السود كا علو لابعض أن إسميه ء 

کا رصد لم نسية فى قطمان الماشية والانعام بأنواعما الختافة ٠‏ ومذا 
لم يفت نظام الإسلام الاقتصادى أن كفل مصادر الرزق مع من فيه 
من طو اف ۰ 


ومرأعاة لد الة ف الإسلام قفصت ان فی آ داب اللكيات امير 3 
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م إخرأج الو کو ۰ فو ض وت حد! معيثاً کل ما ملك إذا باه ر یت الر كاة 
وإذا م يبلغ آعنی مہا . 

کذاك فرق العدألة الإ سلامية بان و عبن می الحاصيل ار راع : آوع 
تتكون الفسبة لخر جة فيه ه |" أى العشر إذا كان العصول مسقي بدون 
عناء ۔ بالسیح - وم بتكاف رب الزر ع فى سيه نفقات غير محږو دة 

أما إذا كان الستى بنفقات باهظة فالنسبة الواجب إخراجبا هى ود "|٣‏ 
ف دح المشر ۰ وهه أإدةة ف التشريح وم اعاة الظر زف / ژ جود 4 ف 
غير النطام الافتصادى فى الإسلام , لان الإسلام شريعة أص وها من السماء 
ليست اجتہادات بشر بخطئو ن ويصيہون . ! 

: وأعداب الاعذار الذين ا الاسلام إءطاءم من ال ركاة ذکرم القةرآن 

بطر بةة حاصرة جامعة ما عة . وذلك فى قوله مال : 
الرقاب والةار مون وف سیل آله وأپن السبيل . فر رة من أله واه عل حك » 
التو بة ( ٠٠‏ ) ؛ 1 

للفقر اء : وم الأين لاملدکون مايقو م وة دخ وهم 

وللهسا كين : وهم الذينلايقدرون على العمل لمجر قوم ءأخوذ منسكن 
[ذا لم بشحرك فمو ممه ن ۰ 

ولاعاماين علا :دم من اعملون على جح ال ركاة وتو ز يما وقد سدوا 
کل وقنہم فی سبیلما وم رماوا علا آخر فلم منیا مایکنی حا جنم طو ل العام . 

ولل لمة قلوممم : دم من‌دخلوا الإ ملام طون نما کیا طم فی ‌الدین 
وإشعارا بام م خسروا شیا ببب دخو طم فه . وهذا صرف رإن وقف 


من عېد مر نا لطاب اسوب وجه کان وقدداكاان العمل به الآن واجب» 


۳۹ 
لان کثیرا من بدخلون ف الإسلام الآن باررن ف آرزا مم من قبل اهام 
ويا رقون ف جيا pF‏ . لاء کب ن تسد حا pf‏ إحياء امم 

ھن ركاه e.‏ 
ER‏ الرقاب دم الأرقاء الذين :طاب نېم مالكو م ان ترو ا قم 
مال دلو نه لاسيادم . 


ولغار »ین :دم الأين رتم الهرون فى نفقأت وأجة ول دوا سد دا 
لدیونهم ۰ ممم الت جر سر كل ماله فى التجارة . والصانع والرأرع إذا 
زت pr‏ جوائح کإحراق الصتم وتای الزرع وکل صا عب مورد أصيب 
مورده إصابة بأنغة . 

وف سبیل اله : إذا أفعدمت الاعءدار الا به b1‏ بأس من اماف الزكاة 
فى لمر افق ذات انتفعه العامة ی الطرف وعمارة المساجد والمستشفيات 
ومواھن العم واو سات الاأجتاعية والوقف الخيرى . 

وابن السبيل : وهو الغر يب لذا فقد ماله أل غر بته يمطى من ال ركاه ى 
بلغ مأ نه أی بده أ ر عصل على مورد رزق ولو فی خر بآهده الأعذار لاأعتقد 
آنما ت ركت عذرا إنسانيا إلا وله فا وجود فة- تتبع القرآن أمهات الا عذار 
النى يستستق أععاما اازكاة ونص عليما » وهذا لايرف خارح دأرة 
الإسلام . 

القر ض اسن : 

ومن صور المرونة والاتا ع فى الاقتصاد الإسلامى أن الحتاج إلى لمال 
للانفاق ممه فى غرض شريف مشروع إذا م يکن م دوى الاعدار 
المد کورین ف آة الصد قات فأنه يستطيع أن عصل عل حاجته عن طر بی 
القر ض امسن ء وعلى القادر إقراضه شع ضرب موعد للسمداد أو إطلاقه . 
فإذا جاء وق السداد استرد المقرضر ١ةدأر‏ قرضه بلا زبادة رلا اقص . 


س ۲۲۷ 


١‏ على المقرض أن ,صد ق فى الوفاء ولا ماطل . مإذا حان وقت ااسداد وعجز 
المقتر عض عن الوفاء فالإ لام يتو جه إلى المقرضبرجاء جيل » وهو أن فسح 

وفى هذه الحالة إذا تىكرر العجز عن الوفاء فإن الإسلام يعرضر على 
ا مقر ض «وقفين إنسا نرين نبيليين : 

أحد هيا : ا بنتظر ال داد ی ع صل المقترض على ميسرة هن ا ھا 
طال الا نتظار . 

وثانيهما ؛ أن بتصدق به على المقغزض مادام عاجزا . وف كلا ارين 
ھر مثاب ومأجور ټال سیا اه : 

د ون كان دو عسرة فنظرة إلى «وسره. وإن تصدقوا خير لم إن کد 

إن الافتصادالإسلای قا م عل دام 3 فية ر خلقية 6 ذلك كان القوذچ 
الو حيد القأدر على إسماد البشرية والوفاء ءطالبما فى ظل عقيدة صادفة رخلق 
ڪرے , 

وكلاهما: العقيدة الصادقة » والملق النبيل يصنمان مجتمعا قويا متا لفا 
محا ا لاإشعر فيه افير ي أو حرمان 4 فهر ٤‏ ولا س فيه الغْنى عمد 
أو حسد من الجحرومين والمعوزين . لأن جيع أفراد الجتمع اشتركوافى نعم 
ته بفضل التو جيه الإسلای اجك . 
٠‏ من مرایا نظام الاقتصاد الإسلای میزتان آخربان نعیر لیما ف 
إجاز . 
» ر 


إحداهما : الإنفاق المر غير المقيد مقدار خصوص أو زمن مشر وط . 
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وهو رصید احتیاطی مرن فيوضات الإسلام الشعو ربة التبلة يوأجه به 
الأغنباء الظر وف الطارئة فى انجتمع »کان زوا جیا لقتال واجب » أو 
ضفو | شدة أصابت الناس ٠‏ مثلها صفع الاغنياء فى عرد عر بن الخطاب عام 
الرمادة فقد سخا الاغنياء واستطاع عر أن تاز بالمسلمين تلك الازمة 
بسلام » وقد خر ج امس لمرن متها بدرس على جلت فيه روح الإ مار وصار 
مضرب الا مقال فى التار بخ وملا فعل عبد الر ن بن ءوف وآہو بکر 
الصديق حبثف ال منہما جل ماله فى سبيل ألدعوة . 


ومثلما فمل المسلهون فى جميز جرش العسرة كل حب مقدرته المالية 
وأثلجوا صدر رسول الإسلام بكرم وتخوة لم يسبق طا نظبر ف eA‏ أمة 
الإسلام 8 


ومثلا فعل ع)ان بن عفان حن اشد القحط با اس لین فى الد نة وجف 
الث واستغل ودی تلك الظطروف ٤‏ وکان لك 1 واش یح الاه بشن 
بہیظ فتقدم عمان واشتری 2 عة وذکاه ادر 3 اتر من المودي ووقهپا عل 
فافع المسلمين . 

وملا صنع عنان رضى ابه عنه وقد رلت بالم لين جاءة ة بلب القةرت 
من اشام فى قافاة غنية . ۴ طاب وأذ» ورذلوا له أرفع الانمأن 
والكنه كان يقول طم : هناك من بذل لى مثا أ كثر . وقالوا له : لبس‌بالمدينة 
اجر غير ةا فن الذى املال ما أ کش ؟ قال : اه ˆ ۴ قصدق lk‏ فى القاؤلة عل 
المسلمين ولم يبع منا بدرم وأحد 


هذا هو الرصيد الاحتياطى الضخم ف نظام الافتصاد الإسلاءى .وسيظل 
هنذا ألرصيد مادام فی اند نيا إسلام وغسلمون ؛ ولوس فی النظام الشيوعى 
ولا فى النظام الرأسماى رصيد مثل هذا الرصيد › لانهما نظامان - مما قبل 
فپہما - احتكاريان . آما نظام الإسلام فو نظام له رسال نبيلة بۇ دما فىالحياة 
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حسب الذطة الإهية الموضوءة له بكل إتقان وحكة . لذاك فاق كل النظم » 
واس ف الوجود نظام مثله . 

أما الميرة الثانية : فإن النظام الاقتصادى فى الإسلام خلا من كل مة من 
مات ا تفال بشم وألعش الخادع. لذلك حرم ايه ألر ا بک دک 
سواه کان ف اهر و ضس أو الأعرال تجار به ۴ £ أ لالأرض فن 
أفرض ايقرض ته قرصا حسها لا تزبد فيه المقادر المستردة عال من 
اللأحوأل . 

واه آل هن ةر ض قر ضا e‏ واا جز یلا بدل الز بادة الر بو يةالى 
قد يتقاضاها ا مر ابون فى أى نظام من الاقام . 

وحذر أنه المرابين بطرقعدة . حذرم بلمن‌المرابين من المود.وحذدم 
لسو ء فقسار الأرابين ی لو کا نوا مە ہین وحذرم خر اب 'روات‌الرابن 
ولو بلغت عنان ااسماء . 

وحذر م ڪر ب ھن ايه ورسوله عل i‏ رابین إذ' بتو بو ا واستقيمو 
عل أجادة ومن قرا أ أخر بات سو ر۵ ة المقرة مدو له مات ج الإسلای 
الذى هدف فا هد ف إليه زل : 

. س حظر آکوین الثروات عن طر بق الر با ا الفش الخادع‎ ١ 

حابة صغار اللاك من استغلال أععاب ررس الامو ألااضخمة ء 

م حابة ذوى الأاعذار من راثن المرابين الجشعين . 

وقد أعلن هذه بأدىء صاحب الدعوة فى حجة الوداع » وقرر حقوةا 
رة للإذہان قہل أ ل ن تعر ف 1 ظمة لدو اة تلك الحقوق با کش من أربعة 
هشر قرا من الزمان 

ذا کم هو الإا سلام .وهلا هو قا مه الا والاقتصادى › فام على العدل 
وار جه والتوأزن ومحاربة الجشع وسو الاستغلال وها 4 الملكيات الصحير ة 


وأصبحاب الاعذار . وستحمد البشربة هذا الدظام إذ' أتيع ها فرصة 
والخلق النيل . وغيره تالم على الجصع أو المحرمان شير عيا كات أو 
رآسمالیا ٠‏ 


ماحل تاریخ الأعرفة : 


فرغنا من مناقشة مادية مار كس التار عخية فى المجال الاقتصادى وانمينا 
ف هذا المبحت إلى تهر يه فلسفة ماركس ف هذا الجال » وأن الما مل الافتصادى 
ليس هو المسثول وحده عن تضفسير حوادث التار يخ . وأن من نھر مطا أب 
الإنسان فى العنصر المادى وحده قين بأن يوصف بأآنه جاهل بطبيءةالإاسان 
من أن یو صف بآنه راد من رواده» و ملم برسم له معام الطر يق . وقد کر نا 
كيرا من ااشواهد الكأشفة عن دجل داركس والجموعة شيو عية . شرأهد 
استقيناها من حر كه التاريخ الإنساني افسه » وشوأهد استقيناها من الواقع 
الإنسانالمعاصر . وقار ةا بين نظام الاقتصاد الإسلای»وبین ماوضع علیآیدی 
مارکس من تصورات أرادوا هل الاقدصاد المالمى عليما وظرر لنا بالدأيل 
القاطع أن النظام الاق صادى الإسلاى مو المساوق لطلباتالفطرةالإسانية 
الخلاقة » وأنه موضو ع على أسس حكيمة مبنية على المدل والر ةو الموأاز نة 
بين الحقوق والواجبات وآنه لا ضرر فيه ولا ضرار ؛ زواح بين حقوق 
الفرد وواجباته وحقوق اباعة وواجبانما وأمه وضع حسابا دقيقا لحا جيات 
كل فرد فى الجتمع القادر متهم على العمل والكسب » وغير القادر على العمل 
والبكسب » وأصحاب الاعذ ر الموجبة لإعاننموتوفير أسباب الياة التكرءة 
م بحيث يبستفيد د اميم » من نم اله ؤ بمیشون بلا أحقام ولا غات 
بفضل التو جيه الإسلاعى اارشيد » لان نظام الاقتصاد فى الإسلام ذو رسالة 
عالمية إنسافية ولم بوضم لساب طبقة على طبقة . بل هو عام الفح حلب من 
مصادر مشر وعة ويلفق ف مصارف مشر وعة .ومالك الال الأول هر الله »وهی 


س |۳ 


سائل كل راع عا استرعاه أا النظم الاقتصادية الأخرى فوضوعة ٠‏ عل 
سس غر سليمة ئۆ دى إل الاح کار يا 4 وق#سل الو اهب الا ذا اة 
حینا آخر . 


دای علا أن فافش ما رکس والمأد ين جما 4ن وجه ار إسلاامية ف 
التقے الثلا ی مراحل المعرفة وهى : 


المرحلة الثانية : وكان مصدر المعرفة فم| هو العقل . 


ال حلة الثالثه ; وکأان مدر ألأعر فة اما وما بزأل هو الل الوضمى 
هذ ما تصوره الوضحبون د.ا ا ُت . ر تا بمېمعليه لديو ن 
اول مابقال ف هذ الس | 4 رجم بالقيب ومین بير دلول 3j la‏ 
آرادواہذا التقسم التار يخ للمرفة السا 4 جما وم ؤل أرادو! هذا اسلا . 


رجم بالخيب لأن التاريخ الإنسانى جبول » ولم يلك أحد وان بإزك 
الوسائل النى تضم أمامنا الإقيقة خالصة من كلاحنال ومعلوم أن منج اابحث 
فى اة الحاة مامة ١‏ والحياة الإنسالية مخاصة يتمد على حورين کمیر ین 
محر وفین عند علہاء السا یات وھا : 


الأول : ۰ وا هھ | قبل ٣ا‏ ماریح ' 


والشای عصور ا رهف التاريح ھ 
طر رةة فی اادہٹف والاست شاف 
” فمار بقة الث ک‌ عصو ر ماقءل التاريح تمد ع القر وض والتخ مزأت 
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ن وطر تة اأبحث فى #صور ما بعد التاريخ تقوم على الروابات ودراسة 
الآثار والحفر يات ٠‏ ومكن إذا صحت الرواية وصدقت الدراسة . أف 
يقطع فا برأى حاسم . 

وو ت وشار اذهب الرضعى اخحسی والاديون قد ورطوا 
آنفسہم حين ر ادوا ذا التقسے شمول مراحل التاريخ كله » سواء ماوقع 
وت اأضعل ومام قح ٠‏ وهذة ورطة لا مکن ن برأم مہا بأ حث مصلصف . 
إذ ما الذى أدرام بارت تأريح الإنانية كما كان على هذا الط ؟ هذه 
دعو تاج إل دلیل » ولیس ٠ی‏ سیل إلى دال سوى ادس 
والتخمين ٠‏ 


والذی لاجدال فيه أن أوجست کوفت م تق ت#سيمه الثلاى لمراحل 
المعرفة الإإنسائية إلا من تاريخ المسرفة فى أروبا وحدها. لان تقسيمه الثلاى 
على الوجه الذى حدده سادق على سراحل المعرفة فى أروبا كل الصدق . فقةد 
مرت أروبا فعا ذه الأدوار فى المحرفة؟ ا 


١‏ - سادت فا المعرفة الدينية من القرن الأول الميلادى › وهو القرن 
اذى عرفت فيه أروبا الد ن المسيحى . وصارت المعرفة الدينية هى السوطرة 
على أروبا إلى أواخر النصف الأول من القرن الثامن عش ر کا تقدم فى مبحثف 
المسيحية فى مذا اللكتاب . 


۲“ ۴ عرفت روا ما ھی زه د عر التو ر « ردا من أواثل الصف 
الٹانی من القرن الكامن عشر حى نمأيته ۰ ھی المر حلة الى عرفت مرحلة 
سيادة العقل . والنى كانت معبراً قصيراً اجتازته أروبا من السيادة الد ينية 
إلى سيادة الفلسفة الجإديدة وهى : 


٣‏ - سيادة الحس أو الفلفة الوضعية الميسية » أو المادية الواقعية . وقد 
علت خلال هذه المرحلة أصوات التزءت القيادة م الفاسفة المقلية 


~~ 


المثالية إلى مايدرك بالميواس و عكن خضوعه للتجربة والملاحظة والفحص 
المعملى ٠‏ قد قاد هذه الفافة الجديدة أوجست كوآت سه » وتلاه 
فیر باخ وآ نشتین تال وغیر هما . 

واش ازج كونت إلى هذا ااتفسم من دراسة أطوار العرفة 
عند الإغريق القدماء کا رى فندلبيد فى نقده لفلسفة كونت أو تةسيمه 
الثلاى على وجه التحديد . 

« فقد كانت المعرفة عند ألإغريق فی أولى مراحاما ذات طابم دی . 

ه ثم صارت عقلية على أيدى سقراط وأفلاطون . 

ه نم صارت واقعية حسية تعمد على التجربة والملاحظة على يد أرسطر 
فكو قت على صواب إذا فصر تقسيمه هدا على معارف أروبا فی تاربخ محدد 
معروف . ولیس على صواب إذا أصر على أن هذا التقسے شامل لتاریح 
المعرفة عند كل الأ مم والشعوب . و فى كل العصور مادخل ما ت الضبط 
ومام دحل . 

تاریخ الإذدانية كلما منذ أقدم ءصورها إلى أحدما أجل وأ كر من 
أن بقع کت حر ء فطلا عن أن یط به باحث واحد . 

والمعروف عاد علماء الإنسانبات عخالف لما رى كونت وأشياعءه . 
ققد رصدوا فى سير المعرفة الإنسائية عدة مراحل بكر ارما 
فا 

- مر حلة الاديان البدائية انی لم استند لیو حى سماوى»وهى أولى مر احل 
المحر فة عمدالما حثينء ومن مظاهر ها تةديس ااظو أهر الطبعية كحبادةااىكو ا 
م ااطو طميات ؛ م عبادة الاسلاف > وكدذلك عبادة بمض أعضاء الج 
( أعضاء التناسل ) وعبادة الأوثان والاصنام . وقد انتشرت الديانات 
البدأثية بين امم الحضارات القد عة كصر وفارس والمند والصين واليوان 
والهابان والعبرأفيين . 


4 


e‏ رة 4 لهل مات القلية الل ر وکال مد ۾ اس اله م الحضار بة الى 
آرت إا اء ولمع فى هله 1 رل أعلام ما بزال التاريح i‏ ار رل ا 


خلاصة أرامہم مثل کہ EA‏ وزر'د شت غير شم . 


E‏ زشأت فى أحهئان الا ديان السكتا بة اثلاث فلسةة أو فلفات دقيلة 
متمل دة المشارب والمنازع وصا اکل د فن مسد ددد ل , م ۳ 
الإسلام علماء کلام ون ارذ مر سا آل الس والممتراة SE‏ اعلام 
الإمام الغزالى وان رشل وان سيا . ومن فلاسقة الود مو سي بن هیھو ن 


وسپشوزا ٤‏ رەن فا تة :سمح کا تود بیکارت ر«يجل فلو ایر وغیر م 


» م A SU RE‏ الوضمية ومن انما 
فر سيس بیکو ن» و ستیو ارت ميل ووایام جیمس ر هری ر جسو نو أو ست 
كوفت تفه فظمو ر الاديان الكنابية م قض على الفاسفات العقلية الغا ليه » 
ولا حى على الاديان المدائية الى ماتزال قامة عند يعض الشعوب إلى الآن 
والفلسقات الوضمية لم تقض على الاديان الكتابية ولا الأديان البدائية 
ولا على الفلسفات المخالية ء الميتافريقا ء . بل إن هذه الايجامات تتجاور 
فی رآ اف مرة وف تنافر SEC‏ وجوه الاختالای صند الام 
والشعوب بل عمد أپناء الامة الوأحدة. وهن زعم أنه کن أن ر سیر 
المعرفة الإسانية أو أشكال عددة فقسد أبمد فى الدعوى 
کمن یدعی آنه قادر عل أ ن ينزح ماء امحيطات بدلو مصاوع من شبك 
أأصيد ؟ . 


وھ ذا التقسيم یم الثلای اسير المعرفة 1 ے1 تلقةه الشروعيون 


ټم ص 


عن كوات ليبنو ا عليه ثمرعية موقةمم من ألدن کا القفو! من قل كل ال فكار 
المريضة لتكون اينات فى بناء الشيوعية المتداعى لاسةرط أر الساقط نفعلا . 

وقد حلمم حيمم الإغراب والتذندق أمم إذا احتاجوا إلى 'ستمارة 
منادهج کر بة دده من یر م ا ل اذو تما لا بعد فادها بآى مس 
» دیل کا صم ما رس مادیه جل علي الو الذى تقدم سا 4 نجل 
وضع فسفته لدعم الإمار ان الاق اامظیم » ولیکن ما رکس لا رأى 
تسه فى مسيس الماجة إلى أصول فة میجل استخد مما مك رها ها فى 
هدم الإمان باه وبالدين وبكل ماهو موصول بان . 


إصرار عل الكفر والالحاد: 


زب مازاس کا مسجل عنه ااماحثون فی فاسمت؛ أصوطا وغایاما كان 
»صر على التكفر والإلاد من قة الرأس إلى أخص القدمين . 

فالمادية الى اختارها ماركس اها ء للمادية اللائيةء ۽ لاه أراد أن 
مز ها عن مذ اهب ماددة ری کا ت شا ف هره . 

ممما « المادية المسكنية » وهى تتخيل السكون على شكل مسكنة مدارة قد 
رکہت کل أدأة منہا فی و ضما وقدور کہا ا دور اللات . 

وقد رفض ماركس هذه , المادية المسكنية » وساب رفضه إياها قد فطن 

« وی - ٣نی‏ الماد المكنية 2 »ذهب فت الأب تصور 2 المدر »لى 
رکب تلك الألة وڪرك دواايہا : ویضع کل جزه ما مو رمه ودره 
بالتر فی مم الاجر الاخري لاز عماما وق أغراضما وميل هذا 
لباب قد تی مه أأرحهة > وقد فى ل افتر اض آلهدرة المدرة ال كيمة 
فلا ينبغى أن يقتم ولابد من إغلاقه وإن لم تقم فى اذهب المىكارسى حجة 


۳ سس 

أى أن ما ركس عدل عن المادية المكيية ء لنما صالية لان كون 
عاربقا للإعان باه وقدرته » وما ر کس لا رى للكون خاأق ا غير 
السكون ف4 ؟ ! 

وإساشەمد العقاد کلام !ارک قول یه ٣‏ قدا لاد فیر باخ اسن دعاة 
الوضمية فيقةول : 

» وقول مار کس ف رسالته عن ال4ياسوف فور باخ : ن العبب الا كبر 
فى مذاهب المادية الموجودة » ومنما مادية فيورباخ أن الموضوع والس 
إا تفم على أا موضوعات للتأمل ولا تفم على آنا عل ساني جس 
و دصر ف ؛ وأنما ھی صا حة ا4ا اة € 

ومارکس هli‏ س ایب عل فیور باخ زه جعل المادة ااطبيحية موضوعاً 
للتأمل فقط؛ بين التأمل عند ما ركس عمل إنسالى . أما الطبيسة نقسما أو المادة 
فى صاحبة الفاعلية › بعنى الخلق والإجاد والابداع ..؟1 

م يعلتى أستاذنا اامقاد على عبارة ما ركس ما يكشف مرادة كل 
وضو ح فيقول : 

د فلا بد عد مار کس من مكة لر فسا من با ما ولاکن أن قدار 
من خار جما على فرض من الفروض . ولمذا عب أن تسةط المادية الممكنية 
من الحساب على أى احتال . . 

الأستاذ العقاد ل يتجن على مار كس فى هذا القول ۽ فعبارة ما ركس تفه 
فص قاطم فيه . 


— ۷ 


المادية الامو سية 


وبرفض ماركس » وهو يصر عل الدكفر والإلماد مادية خرب غيرالمادية 
المكة 5 وی المادية الامو سية» و ی بقول ااا : إن ظواھرالمكون 
امسو سة كلما مادرة تدرها الذواموس - يعن القر انين س لمر كمة فى طبائما» 
وتتحرك ف نظا مہا بأ خاای الاد ٤‏ وخالق ااغواميس ۰ 

بقرل الاستاذ المقاد : 

ه وإذا كانت المادة المسكنية سرفوضة فى رأى مارکس؛ لاما قد تفت الاب 
والذو اميس مرفوضة من باب أولى 0 . 


إن کارل مار س کان عمل فی پدہ مہو لا وھو طا لع املس مات الى 
عاصرها فيحطم بذلك المعول كل الاشعة النى تقود إلى الإءان عقيقة 
الحقائق اللكيرى وهو د اله » البارىء الالق المصور . ولم يحمله على هذا 
إلا إصرارء على الكفر والإلحاد مما كانت قوة الأدلة وااسيراهين 
الداعية ليه . 

وح ر ك القرد على الإمان الدينى التى سادت فى عصر التغور فى أروبا 
خلال الصف الثائى من القرن الثامن عشر بدأت أولا بالنسية إلى المقيدة 
الإهية بتحييد د أنه » عن السكون . وشبته ‏ سبحانه وتعالى عا بقولون 
علو کہیرا شیم ته ,صاع الساعة . ومرادم من هذا الشبیه آں الكون 
الآن- يعمل بدون احتیاج إلى خالقه کا تممل « الساعة» وهی فى ممصم 
لاسا بدون احتیاج إلى صانمبا . . ؟! 

وبعد عصر التذور خطا العلائيون فى أروبا الخطوة الأخيرة فى طريق 


. ) ٠٠۸-٠١۷ ( لاشبوعية الإنسانية فى سريم الإسلام‎ )١( 


TTA 


الكفر رالإلحاد . ورفضوا فكرة الإله صانع الاءة إلى فكرة الساعة التى 
صتعت فسأ . بل تفاخروا ذا القول وقالو! : إن فى انكون إلجا واحدا 
هو قوانين الطبيعة ولا نداء هذا الإله إلا النداء الممكرر مشه وهر : 
لا تۇمنوا إل . ؟! 


وماركس أختار فكرة د الساعة ايى صنعت سمأ وهى خر صبحة 
کان ی رصل ہا الم امون ااذن فا مرت ةة ما رکس الأ_أدة عل 


مو راتما الو أدية . 


ردا تبنت الشيوعية كل الأافكار الميثة » وار مى فى أحضان 
شياعين الإس راجن إو حى إعضمم إل بءعض زخرف القول غرورا 
وضلالا وجلا ء 

هذه الإنرمة تقودا إلى الافتراب دز تفه ير شيو ين لادين بو جه م 
وکن قل التعرض طز( افرع ری من الو اجب أن فف وقفة ا 
آمام | لدخل الذی انخذه الو عیون مپرراً ان کران الدین وکل ما انب نه 
من عقائد وسلوکیات واخلاق وآداب « فاش وعيون م موا کی ألدين 
بدرن سسوغات لفق رها لفقا شأن المذهب ااميو عى ففسه من "تليق والترتيح 
من او وطلالات الآراء والمذامب . 


الادة سأبقة ف الوجود عل اله كر ؟ 1 


مذ "جبارة المسكو تة من هذه اكامات الست هى س الشلال والتضليل 
المافشى بين الشعوب والدول والافراد من انطلت عليهم أ كد وبة اشير عة 
وها #لسفة و مذها وما هى بفاسفه ٠‏ لا مذهب + لان الفلسفة يراد مثا 
عة الاک ولا که ولا حبة فا بؤءن به الشيوعيون الآن أو قل الآن 
ون فصوا حوله وطبلوا وملڈوا ربو ع الكون ناقا وخراراً. 


کان ما رکس ELE:‏ سهاو عل مادو ھل عمل | التحر ل 5 طبر 


~~ FA — 


کل حساب »› فرفض ام تخدام مادیء هیجل فى الفكر واستخدمما فى المادة 
کا رفض كل من ال-ادية الكنية والمادية الناموسية ليطلق للفته المنان 
فا راد ا دن وسائل غا بات من اجلہا کان الم كر الشوورعى m.‏ بل استعغفر 


اق کات المادية أأشير عي , 
م( هھ الماد ؟ 


من الو ير أن تمر ف الاد 8 سا کان‌ها و جود حار جالذەن ¢ وآدرلٹ 
پو أحدة من الیو اس الاس . ولکن هذا التهر به غير ھر ای ود الو عبان ) 
لذلا ری انين قول ۴ آھں رما : 


er ٤ E = 1‏ ٍ : 4 
۴ ‌ مقولة سمه ولم ق ران الو'قع الموضوعى الأمطى الاإاسان 

w " - 1 ٤ 0‏ 
€ ”اا 4 ي فاسج ٠‏ آي Anne"‏ صو ره › E‏ 0 وا أوجودبصورة 


۰ ۷2, الإاحاسات‎ e PIN 


) لا ال ر ف ا اين 2 َس الماد,ة ال كر ( »ا رکس‎ DET 
ساھلا عن ڏهن الإنسان أا‎ a ودد دور الادa رمد کو نما ١و وده‎ 
ص اتی صلع الوافع الذى عه الإنسان  فى إذن الفاعلة کا سبق أن قال‎ 

ما رکس ۴ مةه u‏ باخ ؟1 


پا بع ستااین سمه مار کس وليلين فى هذا المعنى فقول : 
تقوم المادة لفلفية على مدأ آخر » وهو آنا لمادة والطبيعة واكان 
هى سحقيقة مو ضوعي .ة موجودة حار ج الإدراك أو الشمور وبصورة «ستقلة 
ا وان الم اأدة هى عنهر اول N‏ ملیع الإحساسات والإدراك 
والآصور » بيا الإدر اك هو عنص رثان مشتق ۽ انه انمكاس للمادة ؛ إأمكاس 
لا کان وان ا تاج المادة ما بلغت ف تطو رها درجة عالية من الالء 


ر۷ ) الدهاتر الماساية ( ١‏ | ۳۳ ) قلاعن : موف الالام من نظر ب مارک 
(۳ ۲ 4) مك السكرمة ء 


~~ £ — 


أو بتعبير أدق : أن الة كر هو تاج الدماغ » والدهاغ هو عضو التضكير » 
ل کن بالتالى فصل الفكر ùe‏ ا)ادa‏ دون الوقوع E‏ طا کمیر A,‏ 


و[أبلن صديق ماركس ذهب هذا المذهب من قبل فقال : , لا سكن 
فصل الفسكر عن المادة المفكرة ؛ لان الم-ادة هى جوهر الاذير أت التى 


لٹ 2 0 


فا رکس و لن ونين وس ین م دو سسو المذهب‌الشو دى رهافی 
آراؤم فى الادة وصاشا باکر فال ادة سابقة علدھ ۔ ف الوجود عل 
الفتكر » وهى ‏ أى المادة ‏ شيع الفكر وخالقته إلى أبعد الحدود . وقد 
منوا المادة أو الطيمة أوالكائن عل حد تحير اتمم ء نحو ها صفات أخرى 


کا دار الإلحاد حسا تصوروا ۰ 


وپناه عل هله التضورأت الى تیلو ها بل تو هموها حول الادة ا روا 
کل وجود ماعدا وجود المأادة . وقالوا أن ما ورأه اللادة فن وات ا 
غیبیات ۴ا هو وم من الأوهام .وليك أولا نص عبار ته : 


۾ ليس لاكون نمأية » ولا حدود؟ ۰ العام آبدی ٩‏ ولیس له أی بدارة 
ولن کون له أی اة ؟ ومن هنا فی عالم غیبی غیر مادی غیر مو جود ولا 
,كن أن يوجد؟ وفى وافع الاس أنه إذا لم بوجد شىء غير المسادة فلا يو جد 


کار ا( مادی و اح CD oe‏ „ 


: هذا اكلام ف إعاز‎ e) 
! ٩ ء٠ وان المادة أزلية م سبق طا بدأرة‎ 


ah (۸)‏ ارال كةركة والمادية التار عة )۹( ةلا عن : موف الالام ٣ن‏ 
فظر دة ما رکس (1۲é)‏ : 


)4( نەس الم در 8 
3 1( اس اد السمالكتيكية Qo‏ )۳۹( ٥ر‏ سق د کره 


إ۷ — 
» أن المادية أبدية فان #كون ها نباية ء.. ؟ ! 
+ لیس ف ااسکون وجود غير وجود المادة فسا ۰۰۰؟! 
» أن كل ما وراء المادة وم من الأوهام ...؟! 
. أن المادة هى الخالقة ها سواها » إنسانا وغير إنسان .. ؟! 


هذا صر معنی كلامم . وهذه الصفات اى منحوها البادة هى 'اصفات 
الؤاجبة ته عد المؤمنين' سطا علیما )دیون کا سطو! على آفكار غيرم من 
العلماء والفلاسفة والمتالمين والمتفاءفين . وأصموه) على , ڪفريا يم » 
کا ری . 


م التعمي زل الخصہص 


فى النصوص الى نةلناما عن مار ەۇسسى اذهب ااشيوعى تمم ف 
[نکار کل وجو د عدا وجود الأدة البيعية . وھا عن 5 مام کلام اس 
الماد رة الا کر ما رکس بقترب فيه من ااتخصص بدل ااتعمم ودا با هجوم 
على الحقيقة الإهية فى أسلوب مباشر فيقول : 


« إن العزة الإلمية واطدف الإهى هى الكلمة الكبيرة المستعملة اليوم 
لقشر ح حر گ التار يخ والواقع أن هذه ١‏ كلمة لا قشر ے شرپٹا ۱١‏ ؟ ! 
هذا البكلام م يقله ماركس و[ ما قإله : د الشيطان» الذى استذله وان 
منه بو قا شرا بنفث من خلاله ضلالات الكفر والإلماد . واس فى هذا 
غرابة » ولا هو جرد فيل ما . بل هو حقيقة جاء ما صر بح القرآن فى قول 
احق سب حانه و تمالی : 

)١١(‏ أصول الفاسفة الا ركسية ( ٠٠١١‏ ) نةا عن موقف الإسلام من نظرية 


ما رکس (¥) الاؤس لافاسفة ( ۱۲۳ ) . 
ر ١‏ س الاصوس المقدسة) 


r — 


هل نيك عل من قتزل الشمياطين . تنزل على کل أفاك آم . مقون 
المح و کرم کأذبون › . 

فالعياطين تتنزل فى كل حين على أوليامماء و او لياء ااشياطين م الفا كون 
۰ وکارل مارک س ضايع فى الافك والإلم . وسيأنى يوم القيامة وهو 
عمل أ وزاره وأوزار خلق کثیرین تسڊب فی ضلاهم وإضلادم . 


وأستاذ) المقاد فى ليله الرائع اشخصیه ما رکس اہی إل أنه مر يض 
مر ضا فسا ٿو امول n‏ ٣ی‏ هره النفسى ص عن کل ر هأمه وضلا لاه 
وهذ' رتسق "ماما مم ما آضفناہ ۔ هذا ۔ من ان مارکس کان بتولاه شيطاات 


ويوحى إليه زخرف القول غرورا . 


ذهب الفيوعيون - تطبيقا افاسفتمم - إلى إنكار وجود أقه سبحانه 
وإلى دكار الاديان جلة وتفصيلا وإلى [إفكار الأخلاق الفاطلة والقم 
E SNC O E A TS‏ 
al O URS E N‏ 


SE‏ اا شا 


: باب اهجوم على اقية قيقة الإهية ر اوا وقالو!‎ E 
#ب القول أن انت والديانة هما ظاهر ثان إا نيتان للات اامنصر الإهى‎ « 
! هو من [بداع الإنسان . وليس الإإأفسان من إبداع اه » ؟‎ 


: الإستدلال‎ r 
من حق القاريء أن يأل : وما هى طريقة استدلال الشيوعيين على أن‎ 


ألادة سأابقة عل الفسكر ف الوجود حى رسوا علي هذا اا سق مار موه من 
آره هام ؟! 


~E — 
: والجواب‎ 


ها أنتذا مسك الأن بكتاب تقرأه . وحين أمسكت به ثار فى ذهنك 
بمو عة من الافكار ٠‏ فرذا الذى مسك به فى يدك كتاب. لون غلافه ڪكذا 
ولون الورق الداخلى كذاء وموضو ع اكناب كدا . وعلاقتك بهذا 
الكتاب كذا . 


هذه الافكار لو ل سکن لك اة ذا السكتاب و تعرف عله 
شيا » أو تعرفه معرفة سابقة وأنت لاه عنه الآن ٠‏ لو كان الأمر كذلك م 
پش ڈىء فى ذهنك من الافكار الى ذ كرناها . 

> وهب أك لقت الكتاب من بدك »> ووأهت فى شرفة ماز لك المطلةعل 

الشار ع فآ بمرت العر بات سیر فيه . وهاهی ذى عر بة قير أمامك لونپاآ حر 
مشلا › وما رکا مر سدس ؛ ومو دیلم) کداء فان آف کارا من فوع آخر مەز 
إلى ذهنك خاصة بالسيارة الى ر كزت ءايما ملا حظائك . 

هذان مثلان وغیر هما کذیر » ومن | كرما غنی بإثارة الافکار إذا كنت 
مثلا - #ستقلوسيلة من وساثل‌النقل اتصل إلىمكان بعد عشر ة كيلو مقرات . 
فأزت تبلس على مقعد يتاح للك مه أن تبص ر كل المناظر الى تقع على جافب 
الطر يق الذى سير فيه السيارة . فإن ءدة مناظر ومرئيات تاحظما » وكل منفار 
عا يثير فى ذهك فكرة خاصة عله وإن كانت عارة عور الوق » وأثت 
تنشةل من مشرد إلى مشمد » ومن فمكرة إلى فكرة إلى نهابة الوط . وكل 
رة تقفر إلى ذهنك ومشاعرك كون ننيجة للمنظر الذی شاهد ته آيا كان 
او عه » و حجمه » وصورآه » وشکله . ولسكنك لو قدر لك أن لا تقوم بتلك 
اارجلة إفإن شيا اذ كرت لك ان بحدت على الإطلاق وةل مثل ذلك فى 
المذوقات » والمشممومات » ومسموعات '» وال ملبوبات كل علصر ما بترك 
عند التجربة فكرآً آو شعورا خاصا به علدك آما إذا م تر شرا ء ولم قذق ول 
لس ولم تشم ول تسمع فلا :شور عندك شىء على الإطلاق . 


کک ب 


إذا تأملت هذا جيدا ظرر لك : 

- أن كل حاسة من حواسنا الخس عندما عدت صلة ينا وبين آی 
وع ەن أنواع المادة شير فينا شمورا خاصاً عنما عسب الحاسة الى 
اتصلت ہا : 

لونا فى المرئيات » وطما فى الدوقات › وحدة ورقة ا غاطة و خش وة 
المسموعات » ورطو بة أو حرارة فى ا ملهو سات»وطيا أ قبحاف المشمومات. 
وهكذا . وهذه المشاعر الى تثيرها فينا الحواس عند اتصاها بالمادة هى 
الفيكرة » الواردة فى كلام الشيوعيين . 


۲ - أن هذه اله.كرة - فعلا ‏ متأخرة عن المادة والمادة سابقة 
طييا فى الو جود ؛ لأن المادة سرب » والشمور المغار عنما مسإب » وااسبب. 
دانما - مقدم على المسبب إلا فى بض الحالات فيكون السبب والمسبب 
مقترنین فى الزمن(" . 

هذ اهو منج الشبو عوين فی اللاستدلال علي أن المادة سابقة فى الوجود 
على الفسكرة ٠‏ وقد ضربت اك هذه الامثال لأاوضح للك معنى هذا اللكلام 
سب لالاقول لك أن ااشو عرين صادقون فا ڪن بص دده من البححمث وإن 
كانوا صادقين فى هذا النو ع من الصنلة بين المادة وبعض الاثار الناجة عنها . 
وستەل کذېم وخطآم رھ قلبل 


(۱) لافتران المسبب بااسمب ف الزمان اأواحد ەور کشر ة ¢ مثل ح رک الةم 
انت کنب ٠‏ فهى مسدية عن ح رک LES‏ ومع هدا فزن ال رکتین. دان ف وقت 
واحد . ومثل حر الاثم فى الإصيع » فهى مسببة عن ح رک الإصبع وزمانما 


واد . 


س )ل ~~ 


مواجبة إسلامية ذه الأوهام : 


ها ڪن أولاء قد عر ضما و جمة نظر الشيوعوين بكل أمائة E‏ 

الآن - دور المواجمة والمناقشة مى وجمءة الثظر الإسنلامية الى تتآحى فبا 
قاق الع والواقحم والعقل مح النصوص الد بنية . فنا عن فى المواجمة ومن 

أطه التو فق . 

قبل المد فى المواجبة نعيد مرة أخر ی مزاعم ااشيو عيین‌فانقدم وم رادم 
من هذه المزاعم لوسمل علينا مضمون الو اجة فما إستحق المواجبة هنما . 

ومزاعم الشيوعيين الى تقدمت ليست على درجة واحدة » بل منا ما هو 
آسامی فی مذ ہم » وم ما ماهو مبنى على ذلك الا ساس عو إذا انبر الا ساس 
نمار ما بوه عليه , ولي رصد المزاعم من جد رد : 

e مزعم سبق المادة على الفسكرة‎ - ١ 

٣‏ - مزعم أن المادة أزلية ليس ها بداية ١‏ ؟! 

٣‏ - مزعم أن الادة أبدية ليست ها نباية ٠.‏ ؟! 

! ٠. . هزم أن المادة هى اللالقة وليت مخلوقة‎ ٤ 

ه - مزعم إنكار وجرد ما.وراء أ )ادة الحسوسة »وهو اهو الدبن والقم 
ألروحية 


وعل هذا القر تب شی - بعون أيه ومدده _ فی هاي هذه المراتم 
مزغم أسبقية المادة على الفدكرة فى الو جود : 


هذا المزعم هو طب الرحى ااشيوعى » فقد بنوا عليه كل أوهامم الى 
لغطوا بها طول حيانهم وها بزالون بلغطون ؛ لانم لما توضموا أن المادة 
سابقة فى الو جود على الفكر » نسبو الاما كل ما فى حياة الكون فلإنسان 
واليوان والنيات من غلوقات الماأدة ؟! 


— E ~ 


والإنسان هو الذى اخترع فكرة الإعان باط والقيم أر و ية وال خلاق 
والحياة الأخرة .؟! 


وما دامت المادة سابقة فبى أزاية لم مخلقما خالق سو اها ؟ ! 


ومادامت الادة أزلية فی [ذن 2 أو رة لاتفنی ْ لان l4‏ لات ل E]‏ 


فلن کون له ية ؟ ! 


و ناء عل هلا فلاس وراه وجود المادة ر جود :ل ۵و وم ٣ن‏ 
الأوهام ¢« ؟ 1 


ااشيوعى > و مدأو الامر کله عند ۰ 


و جين ثبت حص وم اشير عية بطلان الةو ل بأ سبقية ادو گي ال کر 
ق الوجود فان البنيان الشيوعى نار ف اة عل من بناہ ر خصو م الشهوعية 
س وجي فنظر البحثف الموضوعى غر مطا لمرن د بد رقو لو نهف أ بطال الشيو عية 
بعف بات کذب اقول أن المادة da: lu‏ ع الفسكر ف إلوجود إلا إذا 
آرادوا أن بو فعوا الا قياض المنارة قوق رءوس الرماة «٠‏ 1 

الف-كر توعان : 

وأول ما تواجه به دعوام أن المادة سابقة على الفتكر فى الوجود » 
وهی کا تقدم مرات أصل أصول مذهبم » أننا فقول هم جتممين ومتفر قين» 
من مات وملك منہم » ومن ما پزال حیا یا کل کا تأ كل الانمام والتار 


شري 


mY —-‏ 
e‏ 
فک سابق وکر لاحق » أو هة الفلاسفة : فسكر عل د كر منفعل 
ولشیو عون ۳ ط ى ا والمسخ فروا ا توعی الفكر 

فرؤا من السابق أو الفاعل » واحتضنوا الفسكر اللاحق أو 
المنفعل . وڪن نهرف لاذا فروا اف وامنهء و اذا E,‏ عل i‏ 
أقيلو! عله . ؟ 

عرف آم فروا من الفكر السا قق أو الف الفاعل ؛ لان لو وقفوا 
أمامه لا خطر | خطوة واحدة فى عر يق الماوة الى هووا إلما ء 

ونعرف أفرم أقبلو! على الفىكر اللاحق أو التفعل انيم وجدوا فيه 
مرکا زلولا lr‏ وم سکاري. 4 إل Sl‏ ااشياطين »وأ < م دأرالبو أر..! 

نمم : إن الفكر ومان :. 

ساق ولاق ۹ 1 فاعل وeم4ەل‏ . رقد i‏ اشم ويول ف استدلاهم 
على أ سسقية الادة عل الفكر (شو اهد ما یره دة مرک جاده من مشأعر 
وأفكار فى الأذهان . وهذه هى الاو كار اللاحقة للممادة » أو المفعلة بيا . 
استمدها لشيو عيون من الواقع اموس اللعاهد » وم فى استدلاهم هذا قد 
ابتعدواً عن م أخحةيقة « وإن کان مدرم جانیا سن جو أب الولقع ۰ 

وڪن ف مو جتنا ذه الدعري مسك بأصل » اخقيةة « ودام أول 
وة ف الها راق و سەد ادل إ بال دعوم من جااب ھن چو انب‌الواقع. 
ولكله الجافب الذى بحب على طالب الحق أن بيدأ منه ومذا ماس نراه'لآن : 


شوأهد من الواقم طل دعو ی اشير عيين 
١‏ أثت الآن تقرأ هذا الكلام الممكون كل كلية منه من حروف 


#سطورة على ورقة . وال کلام من حيث هو رم ولصو ر مأدة رة ٤‏ 


A —‏ ~ 
وكذلك هذه الورقة الى سطر هذا اامكلام علبما . والكلمة عندما تقر أما 
شير عندك فكرة .بلا عالة . ولسكن الفسكرة الى ت#يرها السكامة عند قراء تا 
ليست هى الفسكرة الوحيدة المتعلقة بالمادة أو المكلمة . لان الكلمة كانت 
رة لفسكرة اشد مت :ل e‏ فکار کھت علہا »وكذا كو عة ال کلمات 
الى تالف مما كلام مفيد طال أو قصر ؛ للات الكلام هر الظل الخاد جى 
للافکآر ¢ ودا م تکام ظل الفكر معانی اسه جر دة لایمل ولاعس 4 
إلا من بول تلك المالى فى نفسه . 


ا اكلام سواء كان مقروءآ أو مسموعا بكتنفه نوعان من الفكر 
نوع تقدم عليه وهو الثوع الغاعل الميدع الذى كان السكلام مسببا عنه» وهو 
العملية الدغسية الى جالت فى تفس المد كام فصدر الكلام معيرآً عنما . وكان 
لاا وصدی و نوع تأخر عله وهو المشاعر أو الاثرالذى آثاره اكلام عند 
فراءته و ماعه فی ذهن القاریء والسامع . وهذا هو النوع المنفعل . كآن 
يشير فيا اللكلام ابلقربوء أو السمو عمشاعر بهبجة سارة .أو حزينة مقبضة . 


وكل من نو عى اله كر اله صلة بالمىادة » ولسكنما مختلمفة من نوع إلى فوع 
فالفدكر الس ابق على االمسادة صلثه بها صلة السبب بالمسبب أو الفاعل بالمنفعل 
ولو لا سبق هذا الو ع من القسكر ما كائ المادة ولا الآثار المترتية لما 
والفسكر اللاحق لوجود المادة له بها صطلة » وصلته با صلة المسبب بالسبب 
أو الماةمل بالماءل أو المعلول نالعلة . 


فالفسکر السابق هو سلب رجود المادة وفاعلما ولولاه لم یکن . 


و الفكر اللاحقى هو مسبب عن وجو د المادة وەمەل پا ولو ل 
م يکن . 


کا 

وھہنی AF‏ أن الاد سما والفكر الاح للغار سما اھا مسیران 
عن الفسكر لماعل الذى دم غلم ولولاه سکن المادة ولا الفسكر 
لغار عنما ۰ 

و اون لا بضاح 1 کش ب أمماءة 1 ا : 

إذا رمز نا للفسكر ااسابق على المأدة ب ( ٠)‏ 

ورمز ا لادم فسا الى دزت de‏ (ب) ۰ 

ورمز ا لافکر اللاحق المغار عن ال)ادة ب (ج)ء 

إن صل دب »ب > 1 ۽ صلة العلول رهه أو المغعرل باعل أو اتت 
وس . وألعلول لا کون [ذا لم تدم عله عله ولو تقد ما ھا کحر 6 
القل الاشة هن ح ر كة اليد . 

[ذن ٫ب»‏ مدین ی الو جود ل وا . 

وصلة ر« ج ہہ د ب » مثل صلة د ب ب و أء صللة المعلول بملته . إذن 
p‏ ج» مدن فی الوجود ل ب . ولولا د ب٤‏ م یکن د ج» . 

وعلى هذان فإِن : د ب » و , ج» مديتان فى الوجود ا وء ولو ل یکن 
و > لالت وجود دب» و ذا انى « ب » لزم مه ضرورة التفاء و ج» 1 

والغلاصة : أن كل صورة مادية ها ثلاثة عاصر : 

» الفكر الفاعل المتقدم عليما . وهو المكر المبدع الخلاق . 

ه والمادة اسما من حيث هى مادة »'وهى المبدعة الحخلوقة . 

ه والفكر المنفعل المتأخر عنما » وهو الفكر القانوى اتقليدى . 

والجتەر الأول هو افك السابق الفأعل الذى لولاه ا کانت الصورة 
المادة ولا الفكر الناشىء عنما . 


س ge‏ س 
وااعلصر الثانی هو اgادa‏ اسما : 


والمنەر اثالث هو الفكر الفاشىء عنما . آى أن الترتوب الوجودى بين 
عناصم الصو رة المادية هكذاء 


أ س ب د ج يف لا بتقدم ,ب »على a‏ و بتقدم دج عل 
و واا خر رن اى اه : 
ونأل - الآن -- هذا السؤال : 


أی آوعی الفسكر وقفب عنده الشوعمون ؟! 


والجواب : 


ee‏ وقفرواأً عل النوع الثای ن او گی الفسكر ¢ وار اليه الو جودی 
هو القالك فى تكو ن المورة المادية. 

وھا الو ع الذى وقفوا لدو س ل تأثير له ف راه التسكو ين 
بل هو « سالب € دا ¢ له مشفعل أ مفحول واس باعل ولإ ممل 0 


ولیس له وجود ەستەر < ay‏ بتحقق إذا حدس صل اة ر 
حواسنا بالمادة . أما إذا كانت المادة معزولة عن صلة الحواس بها مع وجود 
المادة فلا وجود هذا اله-كر وتظل المادة أثراً من آثار » الفكر الأول 
» الفاعل 0 


وه ذا بين لك فى وضو ح أن الشيو عيين نما توقفوأ عند « فكر » 
ميت لاصلة له بعملية الك کون والإيجاد ووا عل هذا الا ساس امنہار مبدآم 
القاثل أن المادة سابقة على الفتكر فى الرجود ء 


وھا اذا قد عرفت آن الھکر الذى کان پابغى آي يستخدم ف 
الاستدلال هو لكر الأول ,الفاءل » . ويترتب على هذا التحايل الواقعى 


ت ۳44 ي 


العلىى الذى س بك أن ا#دلال الشيرعون باطل . . باطل . ٠‏ مار 
منہ۔ار . 

ومثال آخر : 

٣‏ - إذا وقع بصرك على حديقة زاهية » نسقت فيا الأشجار » نظام 
بیع » وجرت بين ر وعما ألهار صغيرة بجرى فما لاء الصاف الفضى 
اللون . وفرشت ساحابما با هاش الضراء تدفقت خلاها نوافير المياهء 
وازدانت بالازهار ما بین E‏ وار وأسار وفاح أرما عقا بز کی 
ال أرف ريمعت البمجة وااسرور فى الف . فأات ۔ لا شك ا 
مأدية سار ة وسرعان ما ته عليك آ ارآ رمشاءر طوة من حيث مافيما 
من نظام بد یع ٠‏ ومشاظر أخاذة ا ٫النفس‏ ی جور حب فس 


8 
المادية اة ر زل العناصر a)‏ ای مر ا حد شا e‏ 


هذه ام 


١ (‏ ) تقسدم عايم' فسكر كان السبب فى [خراجما على الصورة الى 
رأبت : فک من ماھ هندسية وضمت وهی آفکار «جردة ر “مت الصورة 
جز جرا . 

وکا من بد عملت فى تسو ية الارض وبڈ ما وغرس الاشجار وتر كيب 
اللات والاجبرة » والحديقة ء الى ربت كائت جنينا فى غيب الغيوب ثم 
تاعلات الاعات م امسات . و حرجت ااصورة من الف-كر الجر د إلى 
الصورة اليسية بكل ما فيا من شكال وألوان وتضسيق بديع . وصارت 
منبما لإثارة المشاعر المناسبة دى من يشناهدها ويتأملما . 

ولولا الفكرة الأولى ما كاف الدافية » ولب لا الفسكرة الفا نية ماكانت 
الغالثة . ولولا الفسكرة الأو لىالماعلة )١‏ كانت الما نيةالمنةملة الغاعلة ولااكالثة 
المعضعلة داعا . 

ونت خبير أن اليو عيين بتمسكؤن با لكر ة الثالثة المعفعلة دبا وهى 
لا قاثیر ھا فی عملي التکوین بل ھی آثر من آ ارہ . 


Ye —‏ 
إذن فالشيوعيون يقفون عند « وجودء واحد من «الوجودأات » 
الثلاثة حددبن الصلة رنه وبين الوجود اللاوس-ط فطاربين ءرض الحااط 
بالوجود الفاعل . 
آی آم وقفوا عزيد قحديد الم.لة بين ( ب ؛ ج) وألموا وجود( أً) 
وهو أول خطوة فى علية التدكوين ب - <) وأسسوا على هذا 
اتصور الفاسد أسبقية (ب) على (أ) ومن هنا بطل استدلاهم 
على مبدامم ۰ 
وھکذ! كل صورة من صورالمادة حين تعکس مشاعر عم إحدى حو اسنا 
فإن تلك المعادة توسطت فكرن : فكر سابق هو فاعلم-| » وفكر لاحق 
هو مفعل ا سواء كانت تلك المادة ما رى أوبذاق »أو بشم أو يسمع 
أو يلس : 
عمارة ضخمة » سيارة » خحضرة » طعام شمى 1 شر اب لذيذ »رأة ية 
صوت ر ڪيم ۽ ملس ناعم > إلى آخر ما کن قصوره من مدرکات . 
فالممارة الضضمة : الديمة اصنح ستقما تصمنم هند سی وهو فكر جرد 
قبل رسمه على الورق » صممه الميندس حزءا جزء حى صار وحدةكاملة ء 
وقد سيق أن رم ز٠ا‏ هذا القكر ب و أء. 
م برزت المارة فى الوجو د كثمرة لذلك الفكر فکان ,ب ». 
أثارت هذه المارةمشاعر عاضة عندکل من رآها فکان ٫‏ ج» . 
والمعول عليه جله-|:وعقلا ووأقء امن هذه العلاصر الثلاثة: ([۔ ب - ج) 
هو( ) وحده ؛ لان فرض انتقائه پترتب عليه انتفاء کل مرن , ب ه 
E‏ 
وبعد هذا القروتض والتحاملأصل إلى هذا الممدأ الذىيقر به الل والمقل 
والوأقع وهو 


کو س 


إن الفسكر أسق ف الو جود من الاد : 


وهذا ابد هدم من ال ساس ميدأ ااشيو عيين القائل : 
ET RE‏ 


فذا ميدأ باطل » لان العل يبطله » والمةل يقر بفساده » والواقع يك -بد 
سکن به . والدين يؤد ما أجمح عليه ااملم والهةل والواقع . . 


ولنكن هل مبدؤ ا الى وط لها إليه خالص الوت مائة فى المائة حى هذه 
ألخطوة من الحثف ؟ 


والجواب : 


إن هذا المبدأً من حيت اليقيقة خااص البو ت ماثة فى المائة . أما من 
بث اامحثف الجدلى فا تال ماما شم تان قد رتمك مہا الخصوم. ولابد 
من إزاحتمما عن الإعتراض أو الإستدلال الذى تد يلجا إلية الخ . 


تد قول اخم :إن صانع االسيارة کان فی يده د کنالوج » قبل صنعبا» 
کان فى ذهنه صورة اامسيارة السا 7 الى قدم ص نحا ۰ 

والمہندس الذى صم العارة الضخمة كان فى ذهنه عشرات بل مات 
الور اھمارات قامت بالفعل . فكل من صاع السيارة وصانع العمارة 
حا کی انمو ذجا کان فد راه واراسمت صورته فى نخيلته . إذن فالمادة هى 
السابقة على الفسكر ؛ وليس الفسكر هو السابق على المأادة .؟! 


والجواب : 
أننا لا نمتمد على الفكر الذى هو رد فعل لمادة سابقة ۽ ونما لعتمد على 
القكر الذى لم تسبقه مادة . 


~ of 

فی مثال ال.ارة حن لانعقد بالةكر الى نتج السيارة د آم انين وللا ثة 
گر أف فى ر "بب الموديلات . وما عند بالقكر الاى تاج آول سيارة فى 
الوجود فېو بلا تډاع فكر فاعل غير مسبو ق مادة قط أما لكر الو سبط 
بين صلع صورة وصورة فلا نعف به والإاعتداد به ساق عنوا) وعد الصو م 
على حل سو اء 8 

فى مثال الممارة الضخمة البديمة النظام عن لا اعتد بالفكر المسوق 
وصور عن ماده سابقة . فرذأ الفتكر اط فى دذا الجال. ول ا 
الأول الا عل الذى صم أو دم عل صم اول عرارة اھات ف ألو جود 

وهو بلا دك فکر م لسن اصورة ماد فط ګن اشد 4 افكرة ای 
هات أول ممال مادى فى الو جود من تلك الأنوا ع الى ذ كرا طائفة منم . 

4ا الافکار الثو انى فلا تعلق 8 ا غر ار ولا EW)‏ م ۰ رھدا ناو 
ا لطلوب . 

وس اأص-ور الاد ما بشکرر له مثا ل قړله ولا بده ۰ تل الأهرامات 
أزهاها الفر أعنة القدماء , فم استو حى الف ر اعنة تلك الاشكالء إنها واليدة 
یکر یر مسو ق مهال مادی ول وتکیر ا مال ف قو تما و امتا 
حى الآن؟. 

ومثل C2,‏ پزا المائل نه ليد فر ر سوق عادa‏ له او عل ولم 
یکر له مال . 

رذن فا اشسمة الى ا ا الخصوم ھا س ساأقطة ول تھ دح ف 
عة المءدأ الذى تو صلنا إليه . 

أن الفكر ساق ف ألو جود عل المادة : 

وا مراد باله كر - هنا - هوالفكرالفاعل الاول؛ ولیہ ت الافکارائثو انی 
غبى لا قيمة ها فى أضل الموضوع . 


n 08 


الشسبة الا نية: 


وللخهے أن بقول : إك تتحدثون ءن مادة وصنمة » وحن اتحدث من 
مادة وصفمة غير الى اذ "مو ها آ طر را للإستدلال 

آم تتحدثون عن مأدة أو صورة مأدية صنعا الإنسان : 

وتن اتحدثٹ عن مأدة آو صورة ماده 1 رصفمما الإنسان 

وأتم ادد لون عن مادق کار a‏ وص صذيرة ¢ وڪن احد ت عن ٬ادة‏ 
كبيرة هى الأاصل رعن صنعة كير ة وجدها الإنسان ويس له عمل فبما . بل 
هی عاملة فيه . 


إن الذى تقو لوه - الآن - لم يكن مفاجئًا لنا . بل له عندا ألف حساب 
وحساب . وكنا واقين كل الثقة وحن نصو غ المبدأ الحتق الذى قوصلنا إليه 
بعد ليل صورة الادة االصغرى وهو : 


ك والقين عأ ستةولون ووائقين 


أن قول «ذا لن يؤر فى صحة هذا الميدأًء لان 2 مذا باطل ۔ كذلك _ 
بشادة العم ( وإقرار الحقل »وح الواة » وأ يد پید الد ین ۰ 


وإ ایم الان : 


إذا أبصرنا أمامنا نار مرقدة ولكن فى جز يق ٠‏ ثم بضر نا عل 
ماف مما ا موقد.ة ولسکن على جز واس عد و تميق » ومع احتلاف 
الارين فى المقدار فإننا - بناء على ااتجارب الخرنة فى أذها ننا - بت للثار 
ی حز ضيق فس اما ص ا ا | انار الأو قدة فی جز واسع 


س۵ — 


هذا هو حك العام والعقل والواقع ؛ لان الشيئين اللذن بينمما مائل تام 
من كل الخصاثص الذاتية غير المارضة ما ثبت لا حدهما بشت قطعا بالعر ورة 
للآخر » إذ لامر جح لأحدها على الا خر حن بقع بينهما تفارت ما 


وڪبن اخ قطمة من الد بداو اضما ف الار فاتہا لين وامتد ومر 
لونٰہا بعد آن کان داکنا . 


وهذه التغيرات الى حمدثت لقطمة المديد نمام بالضرورة أا ستحدث 
لكل قطعة حديد من وعما » لان مايبت لبعض أف سراد الجاس أو النوع 
من التغيرات الذاتية عدف لكل راد الجاس أ الذوع ما دات الماهية 
والققة وأحدة . 

وإذا وضعنا مقداراً ما من لاء عت در جة ر أرة مدخفطه أنه رمد 
فقرة معينة من أازمن کف وصح لج وزداد حجمه ووصهو لوڼه فاذا 
وٍضعفاه تحت در جة حر أرةمر قفعة العلت كد فنه وعاد[لىالسيولة مرزأخرى. 
فاذا تركناه لمدة اطول تبخر شیا فدیا حی لم ببق منه شیء . 

. وهذه التغيرات نعام بالضرورة كذلاف أا ستحدت لكل مقدار من الاه 
[ذاوضعناه ف نفس ااظر وف المذ كورة . ولوس حد رما وقفاعى الأقدارالذى 
أجر ينا عليه تلك التجارب» لان الماء كله له طبيعة واحدة فايقيت لبعضه ربت 
لمكله بهذا قضى العلم > وشمد الوافع وأفر العقل . 

إذن فالاشياء الممائلة ماثلا تما فى ال#صائص الذاتية فإن ما يطرأً على 
بعضما من الم رارض يطرأً ضرورة اکل شیء مہا لذا ادت اروف 
والمؤئرات التى حدات فيما قلك الغيرات . وهذا قانوت م تخاف وان 
يتخلف . سنة أنه فى خلقه ولن جد لسنة الله تيديلا . 

ونمود ربط بيا مثانا به الآن وبين الإجابة على الشبمة الثانية ااتى من 


جت الخصوم آن ڈیر وها » وهی : 


س 0 — 


إن ينا رصندة أأبشر غير شيلم 0 ايس اشر صل ايه وهو 
ااتكون عا فيه مى أرض وسما. وآنبار وهواء وممادن وأفلاك نالمارة 
الضخمة المد عة النظام » والسيارة ١ن‏ فيل اادة الصغرى والمكون مادة 
کیری. 


و صلهة الانان صنعة صخرى › وصلعة الدكون صنعة E‏ والهرق. 


جد کریر بان الأدة الصفرى والمادة الکیږری » وبين الصمْعة الصذر ى وااصيعة 
ااسکبری . 


قلا إن من حق الخصوم أن ٫قو‏ لوا : إن المادة الصغرى شاود المأرة 
PE‏ أو صفع السيارة ¢ أو باه الاهر امات 1 أو ج برا الل إذا IW‏ 
لكر أن الفتكر فيما سابق على الادة فى الوجمود فلن اسام لک بان آلمادة 
الكبر ی «اللكون أو الطبیعةء قد سبقما ف۔کر بل ھی التی سہقت الغ کر ٤‏ لميا 
کات ولم بکن انان فل وکن ۔ لذن - فسکر ؟ 1 

هذا قصارى مايقوله الخصوم ؛ وليس هم بعده من مقال . فلثأخذ فى 
إہطال دعر آم هذه |٤‏ یی : 


بطال هذه الدعءوى : 


عابنا ما سبق أن ما يطرأ على بعض أفراد الجنس أو انوع تحت روف 
ومو رات ممينة بطر بالضرورة على بقية أفراد الجنس أو الاو ع إذاوضع 
صت تلك ااظرونی وا ورات . لافرق بین صغیرها وکبیر ها . فا عخضع له 
أفل جزء مخضح له كبر جزء بل والوحدة الدكاملة الى تشكون من يسع 
الاجزاء . 1 


وقد علنا أن العةل والعلم والواقع هذه | اصادر الثلاثة أجحت على أن 
العيأرة الأشيدة » وهی صورة ماد به ود بقعا فکر صادر عن مهس کر کان 
ر ۷ س النموس القدسة ) 


3 TeA کا‎ 


ذلك الھک واحرا من اا سامل الحيأرة ری الصورة الماد رة ah‏ مام 
العيان ٠‏ و يستحيل فی کم العام والعقل والو اقع کون تلك ااصو رة الادية 
قد أو جدت نفسما . 


واللكون ا الط وة صورة مادرة كالم ارة امش دة وإن اخت لے 
الصورتان فى المقدار . فإنهما متحدقان مامتان فى اللصائص الادية : 


فالمارة المشيدة صورة مأدرة مص تو عة ٤ل‏ شکل صو ص : 


وال کون أو اأهاسيمة صورة مأدوة مصدو عة عل شک خصو صر واختلاف 
اشک ربن او ر تبن لايقةسدح ف ا مت الان ف الصاتص الذاتة 6 
فک مما : 

مأدة ا صنعة سد صورة مادية مال للعيان أا احلاف ااش کل رو 
من الامو ارض الطارةة عل الأادة من حف ر مادة ترى أو امم أو تلاس آو 
شم أر تذاق. 

وقد lie‏ ك قا خَ أن م اوو 1 آنل جزه رن مأدة منائلة l‏ ۶ ۳ 
ا لخصائص الذاتية بخضع له - ضرورة ‏ كل أجراء المادة أو الوح ة الدكلية 

والماره المشيدة ؛ ھی سو رة مأدوة صويرة ر سسس اڪرن a‏ 
وں ضمت فی إ ادها ل سا بق علیما صادر من مف.۔کز ذی عام وإرادة 
رو ۰ 

وكذلك ااسكون که » وهو المادة السکری خاضع ى اده لفمکر 
ساق عاي من مفسکر ذی عام وإرأدة وفدرة . هذداأاهو > العقل » والعلي؛ 
والوافع ولیس رهل هذه المصادر مصاار آخر غر الد ن - عت إمه ٠‏ 

لان ما خض له جزء من الادة اة تقل © ب رأة ت ا جي ع آجز اء ۰ 


04 — 


و من يفرق بين المثائلين نمام القائل فى الخصائص الذاتية فق_د قال ما م 


ردقه أحد 3 


وھئا.۔ عق 5 أن قول :إن الميداً الذى قو صلنا. له وهو : إنالفدكز 


أسق من الادة فى الو جود : يح مائة فى المائة حي من حبثف معطيات 
العلم > ومن حیث شو أهد الواقع > وګخيح مر حيث إقرار العقل › 
و یح من حيث إزألة كل الشبہات المؤ رة ف إلبات صحته . وصحیح من 
حیث بجی الو حی الا مين به وها ڪن قد وفيا عل معطبات العم وشو أهد 
الواقع ؛ وإقرازات العقل وسلامة المج البحل المزبل امكل الشات . فاذا 
قال الوحى الأمين إذن؟ 


بلاغات الو حى الامين : 

بلاغات الؤحى اللامين القاضية باسة خلق المكون ومن فيه وء) فيه له 
خالق كل شىء أجل من أن صما فى هذا النكتاب . فلابد إذن من المثيل 
دون الاستةصاء . وليدآ ذا النص الآ که كانه صي م حصيصا لواجية 


الماد ن المماضصرين ھن مہا اوا وشیر عبان وو هوان والْض EL‏ فوله تعالی ؛ 3 


د قل أ لفون بالذى اق الأرض فی يو مین » وجعلون له 
آزدادا ذلاف رب الاين › وجعل فيا روامی من فوقا وارك فیہا وقدر فا 
أقو اتم , یأر بعة آيام سو ا ء لاما ثلنء 0 استوې إلى السماء وى دخان فقال‌ ها 
وللارض 3 | طوما و کرھها alê‏ نينا | طا نعین ۰ . فقضاهن سبع سموات ‌ 
ارين › وأوحى ف کل سماء 8 رها FEED‏ السماء لديا صا بح ورجحفظاء ذلك 
تقر العز رز العام فصات ) ۹- ۲ ( “۰ 


فالا رعش وااسمو أت وماء بین ,الارض وإلسهو أت“ علق له ماخ ' 0 فهو 
- وحدہ الااق e‏ وھو۔۔ وجدہ ۔ رب المالین والخلق۔ کله من تقدره ؛ 


لا نه هو - وحده - المزيز العليم 


۳۹۰ س 


ویقول سبحأنه : 

د خلق السموات والارض بالق قعالى عما يش ركون خلق الإنسان من. 
بطفة فاذا هو خصم #مین ۰ والااتعام خلقما لک ¢ فما دف»ء ومنافع ‘ ومنما 
تأکلون . ولک فما جال حین ترون وحین تسر حون .وحمل أقالک لی 
بلا تكو نوا بالغيه [لابشق الانفس ٠‏ إن ر ہکم لرءوف ر حم والخیل‌والبغال. 
والمیرلتکہوها وزينةء وتخلق |٠‏ لاتملمو ن وعلى اله قصد البيل ومنماجار. 
ولو شاء هدام أجعين . وهو الذى أنزل من السماء ماء لك منه شراب » ومنه 
شجر فيه آسيمون ينبت لك به الزر ع والزيتون والنخيل والأعناب . ومن 
کل المرات > إن فى ذلك لاية ةورم OTE‏ ل اليل والنبار. 
وااشممس والقمر والنجوم مسحرات بأمره . إن ذلك لأيات لقوم بعقلون. 
وما ذرأ اك فى الأرض مختلةا ألو انه إن فى ذلك لأية اقوم يتذ كرون . 
وهو الذىسخر البحر لتا كلو امنه +1 طر ياء وتستخر جوا منه حليةتليسو ناء 
وتری‌الفلك مواخرفيه»ولبتغوا من فضله ولملادک تشکرون»وآلقف‌الارضص 
دواسی‌آن مید بک واا | وسبلالعدک تتمدون. وعلامات وبالنجم م ېتدون. 
آفن تغل كن لاعخلتق أفلا تد كرون. وإن تعدوا نعمة اه لاغصوها. إن اه 
لففور رحے » امحل ( ۳ ۱۸ )° 

إننا- مع هذه النصوص- أمام لوحة خالدة كلما دلائل ناصعة .إا كات 
ولا لست ون اغا . بل هى صورة حية للحياة الى زشاهدها وحنبين. 
آرکاہا کالذرات اة فى الفضاء ۔ فیکل کابة فما تقاہاما حر کد من ج ر کات 
ااسكون مدار بتدبير الالق المظيم ترى فيم-ا أقطار السموات والأارض » 
وحركات الا فاك السا عة فى مدار انما انى صنعتما يد القدرة. وترى الماء نازلا 
وجاريا على الأرض» وترى الأرض جئة فيحاء فما من كل زوج ميج . 
وثری ماخلق‌اقه لنا من أنعام تجو دعا آودعفیما الخالق من خیرات‌وعطاءات 
ھی طعا ما و شر ابا صباح مساء وع مافیم! من خیرات وی بعك اأسرور. 
والمال والبمجة . والبحار والانهار مدنا مصدر المياة د الماءء وققذفنا مل 


أودع الله فما من لنم شىء » وملبس غنى . وتعير عليم| السةن والبواخر 
العملاقة . كطر يق ميس عمد لاعجارة والنقل ٠‏ بالإضافة إلى الوسائل البرية 
من خیل وبال ویر . اة لل ركوب والمستخدهة کو سائل الرينة وتعاقب 
الاظاكااسماو ية لإمداد اللكون,الطاقة والضوء والذور والمداية. كلهذا هو 
من خلق ابه . وهذه البر أهيناساطعة . والادلة القو ية القاعامة . والشو اهد الاثلة 
الناطقة [ ٤ا‏ خاطب الله ما من‌عباده س کان له عقل پتفدكر ویتذ كر »ولكن 
الذين م كالانعام آو م أضل أعرضوا عنما وسووا بين الخالق وغير الخالق 
فوا وأضلوا . فأرام النار فنعا م . 


وقول جل ف علاه : 


د أيه الذى دقع السموات بغیر ۴ تر ونما .ثم امتوى على العرش وسخر 
الشمس والقمر كل يحرى لجل مسمى » در الامر » بفصل لايات لملم 
بلقاء ربكم توقنون ٠‏ وهر الذى مد الأرض ؛ وجل فيما رواسی وأارا 0 
ومن کل الذرات جل فیہا زو جین نین » شی الايل النأر إن فى ذلك لا بات 
لقوم بتفكرون . وف الأارض قطم متجاورات وجنات من أعثاب وزدع 
وغل صنوان وغير صنوان › سق اء وأاحد »› ونفضل نما على ب«ض فى 
الا كل إن فى ذلك لأيات اقوم يعقلون » الرعد ٠ )٤ -٣(‏ 

فى هذه الآ يات دلائ ل عارقة على عظمة قدرة الخالق » لرا فالواقع تتحدت 
عن معج زات باهرة أولاها رفع السمو ات دون أعدة. وفى هذا جداقدرات 
الخلق جيعا ؟ م «جزول عن رفع د رإشة » شت فى قَطة من المضءاء 
غلا ميل ولا تتحرك › ولا تعلو ولا تفل . وماذا يكون وزن الريشةفرزن 
السماء ألواحدة » بله السمو أت اسح . 

إن هذا اللكون كاء سير بقدرة اله وعلمه وتدبيره وإرادته ٠‏ وليست 
هناك وسائل مادءة تدر هذا النظام البدبح الماهر : 


۳ س 


« إن الله مسك السموات واللارض أن تزولا » واش زالتا إن ممما 
ص اش من بعده ۰ نه کان حام| غةو را O,‏ 


وف التعير با لم ضار ع ص عك € مأ ومد ایرآ هذه الظاهر ة الإطية 
امعجزۃ فہو ۔ سبحانه ۔ مسکہما الآن » ک) أمسكمما قبل الآن › وکا عسكمما 
بعد الآن إلى أن ياتى الأجل المسمى المؤذن بزوال هذه الحياة الانيا . ٠‏ 


, أل تر أن اله سخر لك ما فى الأرض والفلك جرى فى البحر بأمره ؟ 
ومسك ال)اء أن تقع على الأرض إذنه ؟ إن اله بالتاس لرءرف 


د .0 ۰ 


أجل: إن اه مسك ااسمو اتر الأر ضف أن زولا زوالا تاا أو تش طر بأ . 
ومس اها مسك قدرة وآس » فما الآن غير مأذون ها بأن نزولا » وحبن 
يدر الاس فا بالزوال زالتا . أى أن كله من الله صدرت فسكتا بلا عرد 
ولا حوامل ولا جور ولا روافع . وبكلمة من الله يؤذن ها بالإزالة أو 
الۈ وال فتز ولان و مسك الساء "أن تقع على الأرض إلا بإذنهء . 


ذا كا السموات إل فمن ٠‏ والفس جم صي بدا بالنبة 
للسماء ولغير السماه من اكوا كب الأ خرى . وحن لراها الان فى حجمدانرة 
بالغة الصخر ت ادم ااسماء والسماء ممتدة حوها من كل جاب إلى منمى 
تخوةءالبصر . هذة الشمس الى نرأها صغيرة هذا لأانما تيعد عا مقدار ٠٠١‏ 
ملهو ن کړلو مقر ھی آکېر من الأرض ذ بلغ قطراها ۰ ۰۰ر ٣۳۹ر‏ ۱ أىمليون 
ومان وتسعوان ولا اة كيلو مجر . آی آنا ار من قار الوقن 14 


¥ 


(e‏ فأطر )4۱( ومەنی أن ال#انة فى ص إن سکیا ¢ آي ٠‏ أى إذا زلا فلا 
تم اح من ha‏ ا أن سکم ما ۰ 


۰ )٥( الچ‎ )۲( 


~~ ۳ 
A‏ ۰ 4ھ Avi‏ ۵ اھ“ 
مرأات وأثةلمن‌الاارض + ر۴ م لاث و الاين وللا مائة أافمر ۱05): 


هذه الک عله الضخمة وة بالقدرة الإهية فى القضاء الكولى اليح « 
و ذلا أأسمو ' ت all‏ ماق . 


هذه الصنحة الب عة ور تأر فیا کف يسو غ فی عقّل عاقل 
و آو عل عالم أو ومم وام آنا وجدت قبل أن يكون شیء فی الو جود غیرها ۰ 
و باه أول خطو ة فى ال-كون كله هدم علا وکر ولا مف کر ذو عم 


وقدرة وإرادة؟! 


ن حل رٹ الةرآن ھن € ل جوا وٹ ایر العام بکل أسرارهوقوا رنه 
وظواهره و کوامښه وماد ره ومقأاصده ودرو ۰ وصاحب کل صنعة دقف 
آم جلت هو و ول صا جى ال كلمة عا : 


صانم الإبرة لاعق له أن يتحدث عن سر صنعة ء الطايارة > وإذا تطفل 
و ڪدث |e‏ هذی ھے ذیان الحموم» وصار» لو لا » من د ممأ لیل ٠‏ شير 
الضحك المميق عند ااناس » وقد ممم كبماليل الشيوعية - على الاشمتراز 
والتقزز . رحد يثالة ر آنالصادق كل الصدق » والباهر كل الانار عن‌الكون 
دلیل عل أن صاحب هذ المكلام ( اله ) هو صانع هذا الدكون بكل مافهمن 
آسرار ودقائی سواہ ماظمر لنا منما > وما طن ماپا عنا » وما تال میا حت لماه 
فى كل فن من ففون اللعرفة كو نية يأنى الصو أب والصادق منم مطابقا 
للإثارات أو الت صيلات العلبية الواردة فى القرآن الك العظم الدريز .. 

رالعةل الإانسانی بدلالات العا م والواقع امس وس لايسعه إلا الاعتةاد 
فی بن مو جد ذا المكون هر 0 9 رك له .]ن اامقل یسام ف رفا 
بالغواقتناع شدید ذه الرةيقةء ل زه لم ولن يعثر على حقيقة e‏ .هذا هو 
S>‏ العقل و فی کل زمان وم‌کان . وھذاهو S>‏ العقل فعا أشبه هذه 


. اأمضية‎ ٤ 


)غ( اأوسوعة الم ية اليمرة )٠١(‏ م مكتية ينان . 


LT 
نازع حول جاز من أجرزة العلم اد مف . ود عى کل‎ EF ا‎ 
هور صاع هذا اجاز في جب أن ا راءة الاختراع ل دوں‎ f منہما‎ 


صاح.ه . ٠‏ م اح لیا N‏ اما أحدهما ممسك پا لجاز والثانی ل( 
يجاوز لود الدعوى ,ا ستاك 


إن موقن الخصمين هنا غير متمادلين فالممسك با لجاز حار » والحيازة 
قر ية قو ية من قر الن الغلك . فلو أندا حكةا بأ حقية الممسك با لجاز لكنا على 
شعمة من صو أب . 
وکن فا آردةا آںنستو ق أ کش وأ كش فطلا من كل من‌الر اين 
عل جحد آن شرح نما حقيةة اجہاز اتر ع المتنازع عليه . فأجاد أحد 
ار جلين رفصل اد يث عن تصمیم اماز الداخل . > ووضع أجز أ ٠‏ » وعلاقة 
کل جزه بالأخر »> ووظيفة کل جزء فى الحر ک الاكلية للجماز مح دسم واضح 
للدوائر ااسكمر بائية الى فيه» وكيفة تشغيل الجماز وكيفية توقيفه » وألهمة 
لی يۇ دا لجاز وهكذا . 
ثم اننا الا خر فام وستطع إلا أن يصف ال از وصفا ظاهريا مثل لو نه 
وشکله الندہی مرح أو مستطيل » وعجز ماما آن بقدم لما أية مملو مات عن 
قمص اماز المیکایک الداخل > ول عرف کیف عمل ولا می بتو فف عن 
العمل ٠‏ وقد جل كل اجْل الوظيفة الى رودا ا لجاز ما هى ؟ 
[ذا حدثت هذه الواقعة فلن تک بأخقية الجباز المتنازع عليه . ؟! 
لیس آمامنا إلا آن تک به رازه اہر بأسراره ودقائقه. آما ال خر فمو 
هدع کذاب وقف به کذ په حیث قف ال کذب مام الصدق . 


والشيوعيون - فاتليم اله - يدعون أن الطبيعة هى الخالقة » ولم يآتو | 


س و س 

والوحى قول : ٠‏ إن اه هو الحخالق . وبقدم مات الادلة الصادفة عل 
عة هذا القول » فليس للعةل ولا للع » ولاللواقع الأشاهد إلا الإقرارالقام 
عل کل اقتناع بأن اله هو الخالق المصور . لانههر اللخبر الام بأسرار 
السكون القادر على كل شىء . 

آم الطبيمة فل ةدع آنا خا قة » ولا تصلح لان تدعى هذه الدعوى . 
ونما الذى ادعاها ها قوم آخرون . وهذا يحمل دغوى الشيوعيين أضعف 
بکثیر س دعوی الر جل التکذاب الذی نازع فی شیء لبس له وهوبه جاهل ؟۱. 

والفاظر فى حديثك القرآن عن الكون والطبيعة خر ج بنتيجة واحدة 
على وجه الإجال . فإذا ريم شرحما اتس البحك والةال . وتلك الننيجة 
الواحدة على وج4 الإاجال : 

٠‏ إن الكون أو الطبيعة أر المادة مقمورة لله > مصفوعة لله »> طائمة له 
مسخرة لنافع العباد . اله هو خالقمءا قبلا - واه هو المتصرف فيم.| قبلا 
والآن وعدا 1 

فايست الم ادة حالقة » بل هى خلوقة »> ولا قاهرة» بل هى مقمورة »› 
ولا مسخرة بل هى المسخرة . ولا مقصرفة بل هى المصرفة . 

ولا الخال القاهر المسخر المصرف هو اله «الذى بيده ملكوت كل 
شىء ولیه ر جعون» . 

هذا کف : 

ا كاف ف تقو بض دعوى الشيوعيين ء فإن دعوم الطو رلة 
العر بضة قد بذوها - ولسوء حظمم - على أن : 

الادة سابقة فى الو جود على الفدكر : هذا هو أساسم الذى أقاموه على 
کات مار فا د ا را کی ت صا زود 
آئستنا - فى يقين لايقل الك . أن الف-كرأ سبق من المادة فى الوجود ٠‏ بل 


س س 


وس الفكر وده lejs.‏ مع اکر f‏ سا بی ا رأسبقذوءل وإرادة وقدرة 
lay‏ عل هذا الب الا لاان الراسح العتارم عشر أت اللدلة وااپراھبن وکن 
liy‏ هذا فی فض اا من غار لشو عة وز ماده ن قف وقفات 
اچ مام فر عیات مزا مم الت بو ها e‏ هذه الدعرى الى انارت انپا زت 
ممما مأبنوه عا هن فرعیات ,کان وفنا هذا کچ قلا م قپل : Ny‏ 
ملاك وفتا ل نکل ره عل ا مادی من اض السثاء ء الشيرعى امنہار ٠‏ 
فانرفح من لک الإنقاض و تم عه التطمير ما ا ك الوقت EE‏ 


الله ۔ وحده ۔ الحعون واأسدأد . 


أزلية المادة .: 

لا أرانا ون اواجه فر ية الشيو عبين القائلة ب ء أزلية المادة . 

ا رانا آنا مام فكرة جل امه : او اجه هن فرسل ۰ إل د هس ٤‏ 
مضموتما ومعذاها ون لم تسكن بهذا المثو ار « أزلية المادة > لان میدام 


الذى تدم د ةة المادة على الفدكر فى او جو جود» متضمن ذا المعى 
د أزلية المادة» . 


وبریدون ا از زأية المأدة ء قدمما وأا وچدت بلا بدأبة , وقد ضا 
فا اقام م دام المد كور » وأشتما بالادلة القواطع أن المفكر أسسيق 
من الادة فى الوجود ا ما هن ص رة ماد أا کافت صفبرة فی 
حجم علبة ال_كيريت ؛ أو كبيرة ضخمة مقرامية الأطراف بعيدة الغور 
متعددة العناصر دقيقة الت رکب کا انكون ٠‏ ماهر صورة «ن ذه اأصو ر ألأادة 
إلا وقد تقدم علا فکر هو سرب فيه أو وأحد من استايا إن ا دا عری 
أخةةة وط اوضرع ك 


وف قو لما : الفكر اس ف الوجود هن لااد , مار اة خەم فیأصل 
القضية لان قو لدا: الفدكر أسبق فال وجو د من المأءةء هو الع كس ا عاق لقو طم؛ 


zz ل‎ 


« الاد سق - فى الوجود من الفسكر » ^ آنه بجاراة جداية < trl js‏ 
ل u‏ فی تدم 0 الفكر عل الادة € ا lue‏ ا عناصر أ ی ا 


م ت عملية اتكوين لای صو رة م مور الماد عمیرة کا ت E)‏ 


ولآخل من هذا الكتاب الذىتقرأه س (لآن- مل 4i‏ أقرب الد ركات 
إليك و قرأ , 


هذا" الکتاب صورة ماد ,ا و . وقد تدم عله هز حیث آنه کلام 

ملف كرد + إر دة وقدزة› ووت جری منج الك مو عمان عل 
(#تہار ا ف هف! الجال . ولکه َ6 عت فما ققدم الفسكر اللاحق 
لا الكر السابق . 

فمذا السكتاب سبق على #شكيله فى هذه الصو رة المادية التى تراها العناصر 

المؤلف . والهسكر الذى تعلق بتصور الحكتاب قبل اده فيه ٠‏ والعام 
الذى أهل لاير فى رر المادة العلبية والإرادة الحرة اتی ام پعقہ عاق 
عں مار سه الحمل ألطلوب هذا التصور لي القدر الهدرة الميفذة لاخر اج ذاك 
التصور ف هذه الصورة الأادة عل الشکل ادى صارت وه کا را قرا ء 

إذن فلا بد - ضرورة - قبل تبكوبن أية صورة مادية من ترافر هله 
العذاصر قل إخراجما ف صو رتا ED al‏ 

% الفمكر الذى بصو رها ۰ 

» والمفكر الذبى رصدر عله الفكر . 

> والإرادة الحرة الفى تتعلق بإ ناز ذلك التصور . 


۹۸ ~ 

. ثم القدرة المنفذة لذلك التصور عل اطيثة الى أربدت‎ ٠ 

وهذا اللكون عا فيه من أسرار ودقاثق وأرض وسماء» وفضاء وأفلاك 
و عار وعیطات ونار » وزدوع وجیال و‌ارى وملائ6 وجن ونس 
وأنعام وطيور . هذا الكون إا دو عورة مأدية كيرى جتمدة فى قفرق » 
وم تهر فة فى اجاع. 

ES GE Sl SA OYE EAS 
: مصفو عة و‎ 

الصافم » والهكر » والملم » والإرادة » والقدرة . وادكل صنعة صغذرى 
عتاصرها المناسبة فا . آما صورة اإككون أو المادة الكيرى فإن اله 
وحده ‏ هو صانمم) بتدبیره وعلیه وإرادته وقدرته فى إذن ايست 
أزلية » لثما حادثة قد تقدم عايما فاعلما المدر العام امريد القدير . 

هذا دليل من أدلة حدوث المادة وها أدلة أخرى نذ كر منما : 

ه إن الأزلى هو الفاعل غير المنفعل » أو المؤثر فى غيره ولا يتأثر هو 
يره . أو ج بطلتق عليه بعض العلداء : هو الحرك الأول الذى لا بحرك . 
ويقصدون ب دلا بحرك» لاير فه غيره أوهو د الملة الاولى التى 
يفسر با غيرها » ولا تحتاج ھی إل افسیر لاستغنائہا بذاتہا ۶نی 
اا 


وهذه الضو بط كلما لاتئطبق على » المادة أو الطبيعة » . 

أما أولا ۽ فلا نا منفعلة غير فأعلة فى غير ها فعلا يعتد به فى هذا الجال . 
وأما ثانياً : فلأنيا متأرة غير رة فىغيرها أثيراً يعتد به هذا الجال . 

وأما الا ۽ فلڈنہا عر که غير حح ركة غير ھا ح رك بحتد بها فى هنا الجال . 

وأما رابعا ۽ فلاًنما معلولة غير معللة لغيرها تع ميلا يعتد به فى هذا المجال . 


۳۹ س 

إنها منفعلة لعل اه وإرادته وقدرته » وخاضعة لتدبيره وتصرفه . 

وإنما مثأثرة بعلم أله وإراده وقدرته وخاضمة لقدريره واصرفه . 

ونما عر 5ه بعلم الله وإرادته وقدرته » وخاضمة لتدبيره وتصرفه . 

وإنما معلولة لعل ايله وإرادته وقدرته » وخأاضعة لتد يره وتصرفه . 

وهذه كبا صفات الحو ادث فالمادة حادثه وايست أزلية . 

٠‏ ودأيل ثالث : إن المادة الى برعم الماديون والشيوعيون أم| أزلية هى أ 
حط آ: نواع المادة ۽ لأن أنواع المادة أربعة : 

- ما بحس و ينهو ويتحرك بالإرادة الحرة وبعقل ٠‏ وهوالإانمان. 

- ماس وينمو ويتحرك بالإراده ولا بعقل › ومو المحيوان 
الأعجم 

. ما ينهو ولا عس ولا پتحرك بالإراده » وهو النبأات‎ - ٣ 

۾ مالا امو ولا حس . وهو الجاد كالارض والج۔ال والصخور 
وهکذا. 

ھا انوع هو الذى يعنيه ااشيرعيورن وأضرا ضرمم . وٍقولون انه أرل 
وهو الق لکل د شىء ۰. وهو مم دعری فی منتہی اأسخف إذ کف مب 
الحباة ماهو ليس عى ٠‏ إن فاقد الثىء لا بعميه . فلو كاف الل ادة أزلية وى 
الخالقة اكان الاولى أن نهب لنفسما الحياة قبل أن تنح غير ها حياة ؟٠!‏ 

أبدية الادة: 

المراد من آبدية المادة أنيا ستدوم أبدا بلا نهاية » لان المادة عند من 
یقول بادیا : لاتفنى . هكذا قال الماديون فى العصورألحديثة» والقولبأيدية 
الممأدة قد . فقد كان من قال به فى القسديم الیک الیو انی جالینوس» 
ودليله على أبدية المالم ظاهرة جزثية من ظواهر ااسكون » وهى بوت الشمس 
على انها دون أن يطرآ عليم) تغيير , قال : لو كانت ااشمس تقبل الإنعدام 
لظب عليما ذبول فى مدة مديدة » قال : والارصاد الدالة على مقدارها مثذ 


س دل س 


آلاف السنين لائدل الآن إلا على ذاك المةدار واستدل جالينوس ذه 
ال اة کل أبدية الما لم e‏ ؟ 1 


۳ جاه الغلا سفة هن هده وکوا راي ذا ۰ وود آص دی ظ E‏ 
Sh‏ وجوه 

الأول : أن هذا الد لیل ى ورەس عل رض موه هو دلیل رقأ طو ل 
ولیس دایل آیں ۲۱۶(4 

الثای :الجزم بانتاء ذبول ااشمس غار مام ولا ھور کح جواز أن 
کون قد قد حدث ا دبول وا که ہی علا 

لالت : وهذا الدلي لكان مكن الفك به لو كانت أسباب الفناء حصورة 
الك ممذا الدليل . [ توافت اللاسفة : ( ٠۳١‏ ) وما بمدها [ 1 

وحجة الإسلامالخز الى مو فق كل التوفيق ف فض أدلة الفلا سفة على أبدية 
الام وقد کان ره أ د اض دام - وطح عل أزلية ا اده 7 


وذکر ندیه لہطلان الازا م أُنماذ كر فرطلانالاز! اه الماد ةهو يمين دلق 
بطلان ال بدية وهلا : عه ر حه ته من !تہ دی من جد ید نض أدلة الابدة ۴ 


والدى د کره امام ار زالى فسا دی الأز رة والابد 4 ف أدلة | طا جما 
اڭ 4 الاد الأعاصرون . فقالوا بعد ءات فاد أا ية ة الادة حن ادوا 
لغ الاأإدية : 


)ارام اطول له اة كممر وح عاي السسلام » وهر السكون لفسه . 
والمبدام .واليةاء گە واحد ء أما ال ية تاها ما لايا ة 4 . ر دك وم تفر قة' 
الفزالي o‏ الاد ية والبقاء ٠‏ 


س إ۷ ~~ 


إن الاده بطل القول بار اتبا وات ن ها , بدأرة « وکل مأ اه ردأ ية فله 
سحا نباية ٠‏ فالمادة ليست أبدية لأا حادثة . 


AR SS EE ELT 
: بل ر ل‎ 


و بهی ٠ن‏ »ص ادر ات 7 


کے دلالة الو جى أ لدی ٭ وذ كر هیا عل ھا اهام : 
دلا العلم الواقعى : 


كانت المادة قرل تلور العلوم عتفظة بذاتما فالجر حجر »و الصخر صخر» 
والأرض أرض واءكل كتلة مادية ثلاثة بعاد ا قال ١‏ تشتين صاحب النطظر بة 
المروفة باأنسبية . وتلك الا بعاد هى : 

الول ب الەر ض۳ العم .و إضاف علد صا حب الاسم بف ر دایم هو 

العا ولسكن الزمان غير داخل ف نظام ااتركيبه الذاتيم للد ادة . 
وتاك الا بعاد لذأ تة الثلاثة شغلمت ال كتلة الا « جيزأ» من ا متنا سسا 
مع حجمما تناسبا طردیا . 

وهذا حل الناس فدما بل وللى عمد قريب أن يقولوا: :إن المادةء لاتعنى 
وامل هذه الملاحظه هى الى أوحت إلى القلاسفه ولى الماديين من الشيو عيين 
والعلما نين والوضحيين من بمدم بأن يقولو! . «إن المادة» أبدية وسيطر هذا 
الم عل العقول ردا من اازمن . وظنوا أنها حقيقة لا تقبل اازوأل . 


العم مدد هذا الإعتقاد 


ول کن العام چاء ا مدد ھا الإعتقاد , ززع ذلاب :ا الم 3 وع 
الذى وق فی ر > . ردا العام 3 اه جد بد ل سیر لطر ة حت 


وإحلال الحقيدة اأص دة ¢ علا 0 


e NT E 


.مد أن وقف اماس حيةا عند الذرة : وظنوا انما وحدة الوجود الادى 
وأا غير قابلة االإنق-ام لفرط صذرها » سمرعان ماتبدت المةيةة عارية من 
كل ليس فإذا بالعلم قول : أن المادة قابلة اللإنقسام » وآنا تحهام 7 
مركبة من شحنتين كمر بيتين سالبة ومو جبة» والشحنة الكمر بية جر دةء نكل 
عامل مادى . وأن المادة إذا حطمت عولت إلى قوة إشماعية هائلة »كن أن 
تستخدم فى تعمير الدكون أو تدميره على حد سدواء . وهكذا ظبرت المفاجآة 


اڪږری : 


د مكذا تخلح الطبيعة وا المستمار » وتتيكفف المادة عن أعام) الأصيل 
فإذا هى , طاقة » أى قوة جردة يلرم البحث عن مصدرها خار ج ذلات اليكل 
المادى امعطم » وذلك الصم الساةل الممدم وھکذا وقترب ل الادة روید 
رويداهمن عا الجردات › ویکاد يتصل عا الشرأدة بعالم الغيب من جمة حده 
الآادنی کا يتصل به من جمة حده الاعلی . وهوغیب يهن به العم ونل ره 
لاانه س آثره» ويكاد ياس خطره . أجل » قد أصبح العلم ايوم بؤمن بأن 
فى الوجود قوى لا بنا | الحس اجرد » ولا الس الجرز بأقوی الج اهر ء 
المرود بأدق المقاياس والموآز ن ٠١‏ 


ومەنی هذا : 


و الاد تھی می ٳذن ایت أبدية ولا أزلية 
- وحين تفنى المادة قتجول إلى طاقة جردة من أشكال الم_اده #اما . 


۳ - إن الإغاد على التجارب السية وحدها ى ليس هوم صدرا لمعرفة 
الوحید » فإن فی الو جود مالا أو عو الم لاکن إدرا کہا عن طر بق الجواس ء 


ا 


(۱۹) امین ( ۹۰ ) للءرحوم د مد عمد الله دراز ۰ 


N‏ س 


و ن الل وژ ەنعن اقتذاع ورضیتامین عقائق خارج اکونا )ادى 
يدر كما اللم مو نة العقل فلا يسعه إلا الإمان اليقينى ا . 


وم العام ف دلیل آخر : 


ا نعطي الذرة ونحويامأ إلى إشماع هائل هو إحدى الو سال املية 
الى بددت وم ألو اهمين بأن ا ماده لاقفى i‏ أب ية لوست ها نباي . 

واامام وماثل ا غر جعم فى إثمات فيا المادة , علا » ومن تلك 
الوساثل السكدف العلى الآى : 


إلا تقال الحرارى 


يةول إدوارد لور يسبل فى الرد على القائلين بأزلية المادة أو اادكون أو 
الطبيعة , . ولسكن الةانون الثانى من قر أثين لامكا الحرارية شب طا 
هذا الرآى الأخير . فالملوم تلبت بكل وضو ح أن دذا اللكون لاإیكن أن 
يكون أزايا ٠١‏ فبفاك انتقال حرارى مستمر من الا جسام الحارة( الشمس) 
ا الا جسام المأردة . ولا کن آي رث اکس بوة ذاتية نيت ترد 
الجر ارة من الأ جسام الباردة إلى الأجسام الارة۷ . 


ظ ومەنی‌ذلاك أن السک ون جه إل د چ تسا وى فيا حرارة جيم الا جسام 
و بلشب فيم معين الطاقة . ويو مذ ان تتكون هناك عبليات كمار يأر طبيعية» 
ولن بكون هناك أثر للحياة اضسما فى هذا السكون ء ولما كانت الحياة لاترال 
قاتة » و ل تزال الممليات اکمار ية والمابيعية سير فى طريةما فإننا استطيع 


)۷( لایضاح ھا تقول : إا رما > باردا حوار موم سان فن اطرارة 
تقل ٥ن‏ الار 91 البأرد تار ا یی اقساوی درحا اسما اطرار تة م نأخذان 
ف الانداض وف ادر الاد بار ارة .۰ و ستورل عودة اطرارة هن ازارد 1 
إلار مر أخرى ٠‏ إلى رول اإطرارة مما مما ء 

ا( ۸( سه الام وس القدية , 


~ Vg— 
أن نستتج أن هذا التكون لا مكن أن يكون أزايا » و إلا لاستما كت طا فته‎ 
. من زمن بعید » وتو قف کل شاط فی الو جود‎ 

و وھکدا آو صات الملوم 2 بددزن صد ہہ ل أن نا اللكون رأة ری 
ذلك ات وجود اه؛ لان ماله دار لاکن أن کون ؤل بدا رفس :و لا رد 
من 4ہل ی ۰ ا من رك | 0 ھن ا ق ھر ۽ آله CA‏ . 

وقول جول کای فالا اد کوثران : 

2 وتد اا الملوم الک اة عل أن بض اواد ف سیل الزوال أ الغذاه» 


المادة ليست أزلية وليست أبدية ا يزعم الماديون . 


فالعلوم كماو بة و "طبيعية - وغیر شما موان خططوات كيرة وماعد 
بوم ا بكشف عن الحقيقة اى غابت عن الأذهان على أمد طوبل . وتنحو 
الملوم الآن إلى مابؤ بد حقائق الإبمانء و يشت خط الاستنتا جات ,الفطير قى 
الى بتمسك بها الماديون» وما تقدم بدا لها واضحا أن الشبيوعيين الأنتامون 
بین خی کاذب ۰ وننٍۇ أ ڼب : 
بین حبر كاذب -حيث قالو! بأزلية الكون . وقد أثبت العم والعةل والواقح 
ا قوم 

و تبۇ أ كذب » حيث فإلوا : بأبدية السكون ٠‏ وقد أ بت امام والحقل 
والواقع كدب ماقالوا , 

إخبار الوحى الديى : 


ف الرحى الدیی نعو ل کل القدو يل عل مأورد ف القرآن اکر م و رشم 
دوا سوآه من التوراة والاناجيل 5 
آما التورأة الحرفة فإن عقيدة البعث فيا لا كاد نمر عليم| فى 


اتس ص بر 
)١ ۸)‏ اه يتجلى في عر الملل )٣۷(‏ . 


~~ ¥ - 


ہل أن ص أوضح ألواضحات ف القوراة أن الو أب والمقاب مقصوران عل 
هذه الرياة الد نيا . فالثراب إما خير بود به الأرض » أوكثرة فى الذربة 
و سهادة ليود عى كل اا من غير الود , 

ا اب و ا عاو و ر ا ا 
هز ية مام الاعداء . 

أما الا ناجيل فإن قة الباحثين فيا قد أهترت » حى خر جوهامن دائرة 
الاصوص القدسة ووصفوها بأنبا د عير بشرى غير أمين عن حقيقة كيرى 
لايك أحد فى وقوعما » وهى رسالة السيد المسيح عليه السلام ٠‏ إن الاناجيل 
هى #دوين لتلك السيرة البوية لم براع فيه الدوئون أمانة الفقل ولا صدة 
التسير ٠‏ 

ولذلاك . فليس أمامنا سوى القرآن اللكر بم والنصوص القرآ نية الى ندل 
على زوال الحياة الدنيا واتبدلالمادة الكو نية وزارطا فا كث ما عاط بة ‏ هنا 
ومن ذاث : 

ديو م تبدلالاارض غير الأرض والسمو ات . وبر زو! ته الؤحدالقہار ٠‏ 

فإذا نص قاطع بأن مظاهن. ال-كون المألوف انا -'الآن'- وف تزول 
ول اما عناصر آخرى . فتبدل الارض بتبعه تبدل ماله صلة ہا من جبال 
ا وزددع ومږادن وأھکال وصور لا حضر ھا , 

وتبدل السو ات يلرم مله تبدل كل الافلاك ؛٠ن.‏ اشزات آعظم| قيا 
تر ال ,صان وافراً مى هذا الل , 

:ذا الشنهس كورت. وإذا النجوم انتكارة .ذا ا جال سرت :وإذا 
الخغثار عات hj‏ لز حو شن حشرت jy.‏ الال سور ٹف زذااشفرس 
زوجت ٠‏ وإذا ا موه ودةسثلت "بای ذنب قثت »واا الضحفت لذ رت. وذ 


۰ )٤۸( اراھ‎ )۱۹( 


e ۳۷ 


السماء . كشطت . وإذا احم سمرت . وإذ الجنة أزالفت . عءلت نفس 
ما ا حضرت ۰ فى هذا الاص آخبار صادقة عا سوف رصب بعض 
عادر الكو ن من تہدیل فااشەس تو د ونی دورھا »> والنجوم رذهب 
ثورها . والجيال نسير وقلسف ء والمحار تشتمل أيرأنا . والسماء تزال 
فا يلها ولر نا + والتار ارز مستهرة و اة لغار داية من أهلبا: 

وف صوص أخرى ااسماه تنشق » و یدل لوا . والنجوم نتر وتزول 
وا یال اميف فا وکو نکالصوف محلو ج ( والارض تفر ج مافیا من 
و دائع کات أميئة علا . 

لائة قوأنين : 

وصفوة القول : أن نمرص الق رآبن الىكر حم تضع المكون بين ثلاثة 
قو انين ته سبحا نه وقمالی : 

الأول بقانون الخلىوالإبداععلى غيرمثال ‏ فاللكونه بدايتوغيرأزل. 

الثانى : قانون التمرف والندبير بعد الاق و الإبداع .فاه هوالمدبرالآن 
هذا اة وشو نه ولیس له فيه ڈمر بك ولا ولی مالل .ال کون متا ڄل 
ف ذرة من حيأته . و اوس ا کو ل مکتھيا | شه ۰ 

اهالت : قانون الإأفناء والإبادة ٠‏ فالنه هو ألذى سيفن الوجود الدنيوى 
ية لاحياة الا بدية ٠‏ فالمكون له نماية وليس أبديا . 

ولس ٻین مايقرره القرآن من نما ية هذا لمال وما يقرره العا م من تھسا ية 
المالم حين يتوقف مصدر الطافة . و ,صل التكون إلى د الصة ا تنعدم 
الجياة وعختل الوجودء ليس بين مايقر ره القرآن وم‌ارقرره اام من تناقض . 
مادام العلم لم يدرك متى يصل اللكون إلى « الصفر المطلق » فقد يكون هذا 
« الصفر غير المدرك » هو نهاية حياة وبداية حياة أبدية . 


۰)٤ ( اتسور‎ ۰ ( 


NY 


لا وجود لغير المأدةء .. ؟! 


أمود فأذ كرك بالاساس النبارى الذى :نى عليه المأديون ( الشيو عيون) 
مذههم - استغفر أله بل تصورانيم حول قايا الو جود . ذلك الأساس 
الم_اوى هو - كا علبت - : المادة أسبتق فى الوجود منالهكرة . 

وقد ربوا على هذه ا لمقولة الى ظر لاف فادهاعدة تم ورات واهمةمثل: 
أزلية الادة ء وأبدية المادة . وقد فرغنا من بيان فساد مذين التصورن فى 
[جازكاعرفت. ٠‏ 

والصور الواهي الذى نقف أمامه الآن امنقادم أن لاوجود لغيرا مادة. 
وهسمون اعدا ألادة عدة مسمیات : 

غيبيات ب ما ١‏ رأء الطبيعة ب الميتافن ةا , وقد حمر وأ وسال العرفة 
فى معطيات اواس اخس . وهذا لازم تصورم » إذ مادامو! لايۇمتون 
بشىء سوى الممادة فليس هم وسائل محر فة إلا الحو اس الس . فيم فى ماديم 
سجناء کا ترى .أا المعانى والقائق الجر دة فلاص 1ة لشيو عبين مأ فم يعيشون 
فى حالة طمولة دانما . وأعنى مها طفولة ا لمعرفة لا طفولة الطمارة والنقاء . 

وفى مواجتةا هذه الجمالة الحمياء الى لاثرى وجودا غير المادة فسير على 
تفس المج من الإحتكام إلى العام والواقع والعةل والوحى الدينى الأمين» 
وهى مصادر الفكر والمعرة. الإنسانية الراشدة, 

دلالات العام والعةل : 

خذ إليك . مثلا ۔ الرقم ( ٣‏ ) مكررا تميس دا لإجاد فيمته على اطربقة 
الرياضية أى : 

٣‏ + ۲ = ۽ فطر ةة المع هى إحدى وسياتين من وساثل الرياضة 
فى إبجحاد قيمة العدد ( ٣‏ ) مكررا . أما الطر رقة الثانية فى طربقة الأرب » 
آی {af XY:‏ 


m~ YA ~~‏ 
فإذا استعر ثا اسلوب المنطق هذه ااعملية بنوعيما جما وضربا استطوم 
أن قو ل إن المقدمتين فى كاتا اامماتين هما : اامنجة ؛ لان ر قم ار اد [عاد 
قیمته مکرر فی کل من العمی لین کا ری : 


٤ = ۲ +٣‏ او ٢‏ × م = ۽ وقداشٹرکت اواس مع المقلفى[دراك 
عناصر بالعملية سواء أت جوا آم را 0 


امین ري العدد مفرقا ( ۽ » ٣‏ ) وتراة وتا( (é‏ ولإس لحو اس 
هنا من دور سوی الإدراك ادى 7 العقل فمو الذى توصل إلى القدمة 
٤ (‏ ) وکل ماندر 5 الحاسة مما هو الانتقال من رقم إلى رقم : ۳ ۰ ۲ ۽ ء 

وخذ إايك - مغل انيا اأمدد } ۴ ) مکررا ( ۳؛ ۳ ) وطق 4# فس 
العمليتين فى عاد قیمته هکذ! , 


٣ + ۳‏ ك٠‏ هذا فى عملية امم » أما فى علية الضرب فيتكون : 
٣ × ۳‏ کے ۹ فإنك تد الحواس ف العماية اللأولى ( الحم ) أدر کت 


العدد المعالوب مفرةا ( ۲+۲+۴ ) ووا( = )4٩‏ فالنتيجة هى المقدمتان 
رهما ماثلات أمام النظر . 


أا فى عبلية الضرب فإن شيثا قد طر ألم تدر ك الجواس ؛ لأا فى العدد 
ا لمغرق لم تجدها أءاءا إلا( ۲٠۴‏ ) أما ف العدد اججعى فقد فاجآما الرقم ( ) 
فاختلفت اامتيجة مح ألمقدمتين . فن أن جاء ت کرار المدد (۳) ثلاث مر أت 


فی الننیجة (۸) ؟ ! 
إن حاسة الإ صار ايس أمامما إلا (۴۴) ومع هذا فإن النتيجة 
صحیة ٠‏ ولدکن صحتہا جاءت من طریق آخر غیر طار یق الحوایں جاءی. 


عن طر يق العقل ٠‏ فالحةل ‏ وحده~ هو الذى فيم من ضرب المدد ( جع 


ت ۳۷۹ بد 

ف هسه أرا ا جموع که وعمل الفقل -- هنا س عمل ذهنى لاتدرك الحواس 
رذ أهة ۰ 

ومكننا أن كرر هذا فى ميدان الممليات الريافية آلاف آلاف 
المرات جد المقل ردر ك من المماى الذهيية ألجردة مأ لە <ھەر له ۰ ولولا 
ندخل المقل ملدكاته لضاعت اكش حقاثتى الرياضة أدراج الرياح 
« إن الإحساس (الحواس ) إا تحمل إلى عقواما صور الأشياء فقط » 
ما العلاقات اقا عة بین الا شیاء 6 سواه ف تر مما الکای أ اازمای ا 
رم ضم) عر بعش . فاا [درا کات وأحكام عقلية لإ وجرد 4ا ف ضور 
الأأشياء المحسوسة .. ۴ , 


و ا ل آخں 


وقد ترى إأانا وده روق ظاهرة فيسمفك المقل فى الال بأن بد 
هذا الإنسان قد مستما الثار أو جسم ملقب ما له صاة بالنار أو مولدات 
الحرارة ا لمر تفعة . يمك العذل بهذا دال ك وأنت لم تر الواقعة الى تسإبت 
عنما تلك الحروق فان شاأهد الحوأس ا باتری؟ إن الاسة اقتصر دورهاً 
على آن ريك الحروق معزولة اما عن سيب دو ما م تتواری وقد ادت 
دورها اتو لى العقل وحده ربط المسببات بأساما . 

وا لكر الذى أقره اقل حقيةة جر دة 'ماماعن‌التقيد بقيو د المادةوصو رها 
ألمحسوسة ٠‏ 

وقد #سمع ونت مار فی طر یق طفلا بہیکی بصوت رتفم » أ إسانا 
يئن أندنا عاليا » فتدرك فى الال بعمل العةل - أن هذا الطفل بی من 
آمر آساءه » خو ف » آو جوع » أو ضرب 

وأن الإسان الذى من إنسان بال *ن جع أو أ زل به ۰۰ 


(۲۹) قصة الإیان )۱٩۳(‏ ۰ 


As 


تدرك هذا ئ& العةل الذى عاول ہ دابا ہ وی صمت وھدوء أن ربط کل 
خطیء ق هذا لجال 1 


وقد تى فى طر بق بائنين تعر فى أحدهما ولا تعرف الآخر » فيةول لك 
الى #عرفه آن هذا شقيقى فلان » فتدرك من هذه العباء ة أها ولدا عن آب 
وأم فما بنتمبان إلى شجرة نسب واحدة . وأثت لم يثفق للك أن رأيت أباها 
أو أممما. و لم تمرف "ملاقة الى كافت بينم ما من قبل . ول-كن العةل استطاع 
حین ادر مفتا ج عله أن عدد تاك الملاقات ويؤاف بينم| وهى غائية عنه . 


فكيف يستةم اولك الخقى أن ينغوا وجود غير السو سات » ووجود 
غير السو سات أ كر كير من وجود المحسوسات . فا من مدرك حسی 
زلا وقد ولد عله مدرك یر ہی . فما ذا الاعتمار مساو بات ۰ وکن 
المدركات غير اة طا ممادر أخرى غير التولد عن المدركات الحسية . 
ومذا الاعتبار فإن المرجودات غير الحسية تفوق بكدير المدركات السية 
وھدا مأ غفل عه اء اة المطلية . 

والعلم مع یمه بو جود حفائق عرفا بآ ٹارھا بعترفی بان ماهیاتما 
لاقدخل اعت الضبط العلبى من أى نو ع كان ذلك العلم . 


فالایر سام 4 العام 1 ولیکن lu‏ ھر الاير ٩‏ آل اعرف ٠‏ 

والروح ای ی قوام الیاه r‏ ا نازع فیا ااام ¢ ولسکن ما ھی 
ارو ح ؟ لا أحد يعرف ۰ 

بل والعقل تلا الك اطالة ماهو ؟ وین وىه من جسم الإنسان ؟ 
وکیف ممل ؟ لا آحد ادرف . 

والأشعة الجراء » وال شعة فوق البففسجية الى وستخدمما العم ما هما ؟ 
ل جد عط lar‏ ؟ 
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إن الو جود غير لادی أ كش من أن عط به الإنان . وتن لا ندرك 
إلا ظاھرآ من اة الدنیا ‏ کا جاء فی الکتاب امز بز س فكيف لذب 
قطعان من اليش إلى نی کل و جود خار ج وجرد آلادة ؟. 


وم نسمی هؤلاء إلا ام بميشرن س داتما س فى طفولة امرفة فالطفل 
وحده - وان شار کته المجموأت - لا درك إلا ما وقع حت وأحدةمن 
حواسه أدر 5 » وهوعن إدراك اإمالى الجر دة معزل ٠‏ وقد فات الشيوعيين 
أن وراه كل ماو مة ية مادية حا غفايا لا تخا ر أن ال ن جما إا 
ھ ملاك مفبثة حول ذلك د العملاق » المجيب لتقذف إأيه بالعلومات 
« الفجة» فنصي ر فى د بوتقته » م يصدرالعقل فى الخال -حكاه تترعبلية المعرفة 
فىحد رد ما الالو فة عنداابشر . ولاصله لاحواس فما كان منثأن‌المقل و داخلا 
فی اانه , 

فالعین ترى د مثا - جاعة من ااناس فوامما خمسة أفراد مثلا . والعقل 
يصدر حكمه بأن هذه اطماءة ء قلياة > . 


وترى المين جمما من الاس لايدخلون عت حصر » فيسار ع العقل 
و إصدر که وءتول | هذه الماعة د كثبرة » . 

فرؤ ية احياء « هى عمل المين » والقلة » والكثرة هى عل اامقل . 

ويذوق اللسان شرابا يتةزز ممه أيةول المقل هذا دمر » ويذوق شراب 
آخر تلذ د منه فيةرل اامقل هذا , حلو »> 

ولاس اليد جسا مض رسا فيةو ل العقل : هذا د خشن »› . 

ونسمم الأذن لذا مفر حا فيةول العقل : هذا « طيب » . 

وتسمع صونا مقبضا متفر ا فيقول المقل : هذا د ردى» . 


"ow 2 4‏ » ۰ “ . 
وشم الازف رأة n‏ فيقول المقل ۾ هله رأاعة وز كية ¢ 


YAY —‏ 
ولڈم راثحة مقزرة شمر مما النهوس فقول العةل : هذه ( متفه ) . 
وتری رجلا سن ااز ة وجيه الطاعة فيو ل المقل : هذا ١‏ ری ). 
وتری آخر رث ااثیاب هز بل الجسم فيدرك المقل أنه رجل ( فقير ) . 
وهكذا دو اليك ما من ظاهرة حسية إلا وللمقل فما ( حم ) . 


واظادرة الحسية ظاهرة مح ددة » أما الك اامقلى فقاعدة كلية جردة 
كانت تلك ااظاهرة أحد (ماصدقاتما ) أوأر ادها فالعالم ( غير المادى ) أرحب 
أفقا من العام ا مادى الضيق وما اختص به المقل طائفة »ن ( الكليات ا لمعنو به ) 
رصعب حصرها و منم) الثفر قة الدقيقة بين : | 

الصدق والكذب » والصحة والبطلانءوالحن والقبح»والشرف والخسة 
والامالة والجيافة > والوجود والعدم والتآ اف والتنافر ؛ والتلادة والطارافةء 
والحض-ور والمضى › والغنى والفقر » و امام واخمل » والكال واللقص » 
والوفاء والغددر » واا-كرم والبخل » والاولة واجين » والمحام وااطيش » 
والاعتدال والاطرف › والإاستقامة والإ#راف»› والإمان والكفر 1 

هذا ولو ر حنا قبع هذه المتقابلات لما وقغها عمد نهاية قر ية . واكننا 
تكتنى ذا القدر من الو جودات ( ال ثاأية ) الى لم يدركما من روا طول 
المعرفة » فسجهو | أنفسمم فى حدود ر المادة ) المظلية وحسبوا ممم ( الفمهاء) 
من بين الاس » وم آغی أغمياء اليشر . ؟ ! 


دلا ألو حى : 


ری 1 الامين بتحدث عن ااماين دد امف الأمائة وااصدف . والمالمان 
اللذان ,تحدث عدوا هما : 

عام الخحياة الدنيا وعالم الراة الاخرة . وحديثه عن عام الحياةالدنياجامم 
بين الحسيات والماليات ٠‏ فالإمان باه وملا کته وکتبه ورسله واليدوم 


Af — 


الآخر والقيم الفاضلة الى دعا ليما » ورغب فيا هى قي روحية مثالية 
لتقم حیاه البشر إلا باه دیق ما . 


و سل وٹ a‏ ران عن ا اة الأخرة وما فما من ادف وار وحہ۔اب 
وثواب وعقاب . وجنات وارفة ری ہن 2| الآنمار أ5 دا“ م وظا ا 
وئار تتلغای ا للها لہ الاشقى ۰ ھا ab‏ سے و[را ل لال الآخر 
الذى لم يدخل فى حين ا ماده الضيقة التى دور فى فاكم| الشيو يون . 


ومن الحقائق الإمانرة فوى اير » وم الملا . وما أكثر ما عدث 
عنم الق رآن وقوی ااشر » وم الشياطين » ولاقرآن عنم س ديت متواتر » 
وال جنة والنار هذه ھی مما لم المالم غير المہادی فق رآن السکر یم ٠‏ وهو عام زاخر 
فياض لاتكاد تخلو سورة من مور القرآن الاين من الحديك عنه إجمالا أو 
تفصيلا أو إشارات لاعة » رف النصوص الاة قطوف من حديث القرآن 
عن العام عبر ألمادى : 


( شد انت أنه لا إله إلا هو » والالا وأولوا العم اتبا با'قسط لا إله 
إلا هو العز بز اکم . 


زفإن م ملوأ ولن ولوا فاقوأ الءأرالتى وقودها الاس واليجارة 
عدت لا کافرین) ٠‏ 

(وبشرالذین نوا ولوا ااصالحات ا م جات ۶ری من تما 1 ماد 
کلہا رزقوا منما ەن مره رزة | قالوا: : هذا ما رزقنا من قبل ٤‏ ونوا 4 متشابما 


وة فیا جما أزواج مملهرة و أج «علهرة وم فما خالهون ) © ( € . 1 


(۲۷) آل ران (۱۸) ۰ 
(۲۳ ) البقرة ( ۲٤‏ 
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, کان الاس أمة وأحدة فمعث مه الابيين مشر بن ومنذرن وأثزل 4م 
الدكتاب بالق ایح بان الاس فا الهو ا fm‏ )4( ۰ 

hy :‏ وحی الى آنه امتمع نمر من الجن فقالو! : إنا معنا قر ثا عجبا. 
دی إل الرة شد فآ میا به ولن شرك ربا آحداًء C١‏ , 

وقد زا ااسمأء ال ا عا بیج و lala‏ رجوها لاشياطين { وف ٠‏ 

3 وقفخ ف الصور فصہق ھن ف السموا ت وون فالارض إلا 2 شاه أله 
م فخ ي4 أخرى فإذا م ايام وهار ون » (۷) . 

او نا ف له الآبات ان ن کون دال على أ مسر الإمان ab‏ م غير 
المأدى فما الد وف عن الإمان با لله اله وهو الأصل الأصيل (anl‏ الق کہا ٠‏ 
اله yd‏ ثم لار وصةاما 1 م الجن اه ٤ EE‏ 1 م الرسل 8 2F‏ ب ¢ وهر 
إسم جذ جنس ل اللكذب السياء 7 به کلم 7 1 م الوا وا شيا طبن م ره ھن 
وم القيامة ۰ والشو وون كرون R5‏ اقا ق کہا ء لاا رست من‌الصور 


المادية > ووب عزڑزی القارىء أن لشيو عءہين عذرا ف كەرم باه وهلا کته 
وکتبه ورسله وجنته وناره الوم الآخر ؛ ei:‏ 1 روا شیا مہا . هب أن 
هم عل را فی ذا كيف کون ھ ۾ عر ف [کار الغہاطین والسكەر مم ٠‏ إن 
الكفر بالشياطين مثا أن ا »هرون بأنفس پم م ؟ ! وەل ر جی 
من ن اس بكفرون 3 فم خیر فط 1۹ , 


(4)بقرة( ٠)‏ 
() جن (۲-۱) ۰ 
)الك )٠(‏ . 

۰ )٩۸( ازەر‎ )*۷( 


ww Ag —‏ 
جد رٹ القرآن عن امام المادى : 
هى وسيلة للياة أخرى أطيب وأخلد وأبقى . وقد طالب اق فيا عباده بعدم 
الرکون اا وأن وذو ها مرا لان الم . فن ا فیا کان له جزأه 
الحسنى . ومن أساء فقد خر الدنيا والأخرة . وحديث القرآن عن المياة 
ادنيا وما فیا هن lia‏ هر وصور شەر ق عر صن إذا أفترةا اجمها ۰ 


ديا الامتنان عل الاق ظاهر الم اة ا هن ا الق 
لیشکروه و بقدروا! ممه حق قدرها . 


والأخر : ۽ أن راغت YI‏ ار الى دیع سوه س مهدا له ( وبایخ جک 
وجليل قر يل قدرته فا ص صاغت بد القدرة ءا ل س ابد ااه سبیل دون ذلك 
دلاثل قوية من دلاثل الإعمان اليقبنى باق وامتثال أره واجتناب لواهيه . 


هذان الغرضان ےب آہما عیطان کل صر الد يت عن اخسیات فی 
الةرآن السكرم . ولذسق على هذا ماؤ يده و ٍقویه : 

ولا : أ فرآیم ما مون . أآثم تلقو ثه آم حن الالقون ؟ . عنقدرنا 
پد کک الور الوت وما كن مسبوقين » على أب یدل أمما! وننش فا 
لاتعلمون . ولقد ءا مترالندأة ة الأخرى الولا اذ كرون . أثر اتم «اڪرئون. 
انتم تزرعو له آم ن الزارعون ؟. لو نشاء لجعلناه حطاما فظللتم تفكمونء 
إا لمغرمون. بل لعن حرومون ن. أفرآيتم لاء الى تشر بون ؟ء آ اور 
من الزن أم ن انرون ؟ لر أغاء جعلاه أجاجا فلولا تشون: افرآیثم 
الغار التى تو رون ؟. آآتتے اند آم شجر تما م نچن ا لش تون ؟ . حن جملااها 
تقذ كرة ومتاعا للمقو ين فسح بامے ره اامظيم ۰€ 

فى هذا الان ااساحر الآسر عظات بالغات استظر ها البيان ال کم من 
عض الصو را لما دية الحو سة الى بشما اليش ر فى الا دو ال اة وال وضاع 
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العامة بدأً بظاهرة التناسل » ووآف الإئان عد طر فيما الأدلى والاعل . 
فالططرف الادنى هو « وضع ذرة الماء فى الرحم » وف هذاعلان ‏ #ل‘ساذج 
حیوانی للإنسان » وهو جر دالقذف ؛ وعبل حکیم للم انه و[رادته وقدرته» 
وهو الخلق وال2 کو ن والتنشمة . وجاأب الإنعام ‏ هنا - ظاهر فىامملين 
اليشرى والإهى بل أن الان اکیم يەز قهزة سر حة هن شيل هذه 
الصورة الحسية إلى راز آثر القدرة والحكة الإذية الثى تعجر عندهاقد رات 
البشر . فمى الئالقة س أعنى قدرة ا وإذا كان الخاق هو د الحياة » وايله 
واهيما . فإنه ‏ كذلك - قدر الموت اكل حى . والقدرة الإهية لاقف عند 
هذا الحد المآلوف » بل هى قادرة _ إذا تعلةت بالقدرة إرادة _ أن تيدل 
الأوضاع التى عابرا الق وتنشتم| فى أوضا ع أخرى لاقع تحت مع وبصر 
البشر . دليل ذلك أن النهأة الأرلى ظاهرة جلية . ران الى أنا النعأآة 
الأول قادر عل نشآت آخریات ؛ لانه على کل شىء قدر . 


وهنا مع أنه بيان انعم الإمى على الخلق » فهو دليل من.أدلة الإمان 
بالخااق اامظيم . 

ثم أستقل إل ماو رة أحرى عامةہ ات کر ر كديرا و ته تمن جۆ 1 کمیر | م 
الأرضر وتقوم علبماحياة الإسان والطيور والانمام . ويتصدر. هذه ااصورة 
استهمام وما هر باستفيام 3° ]4 لمشيل الو ر لاهن تددش lie‏ ايان 
وهی ,مال للعیان- : 3 أفر ايم ما تحر اور ¢ انپا ج له تاح واا حر الأرشض 
کلم على مسر ح متحرك . 


أأنتم تزرعو نه أم نحن الزارءون . إن عل الإنسان ف فلاحة الأرض 
r‏ بوضع و ألحب » وسقيه ء ثم تقول العناية الإهية الإنبات و الإماء 
د التشكول والتصو بر والتكون والإمار ولإ ناجو النميثة تفاع بضر وب 
من المافع الى تفيد الارن فى حباته . 
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وللقدرة الإية معادل أومعادلات أخرى .فى قادرة على أن تمل الزرو ع 
حطاما قبل أن قصل إلى درجة اليئة للإنتةاع . وإذا أراد اله هذا جدت 
أرادت اابشر ۽ و كات قدرانمم إلا من التحسر والتندم » ومكذا تآخت 
مظاهر الإنمام ودلائل الإمان والتوحيد أمام صور حية لا بلك الخاطب 
أمامما إلا القسليم والإذعان طوعا أو كرها . 


م پذتقل الہیاں اح کیم لی الما » انی جمل اہ منہ کل شیء حی : اه 
زل من ااساء من جال فیما من رد. رتو جه البيان مذ ! الاستهمام : أفرأتم 
الماء الذى تشر بون » لصور حقيقة الاء فى الاهن وكأنه حاضر مال بذظر 
ايه ا لمخاطبون وهی رى سلا طبعا بين أيدم » وق دكان فى الآفاق الما لية 
لذا له يد خلوق واو طالت . ويعاد الاستفمام مرة أخرى ليذ كر الإفسان 
بضعفه و لائل تعمالله le‏ اتم أثز موه من المرن م نحن ا لمیزلون» ؟۰ 


مم مع إلى هذه الصور صورة د الثار »> ومتافعم| عند الإأنسان لا قف 
عند حد مملوم فى د الطاقة » الثانية بعد الماء تستخدم فى الأغر اض الصغير ة 
کطهو الطما م وفی الا غر اضا۔کہیرة کصہر الود رد والاس والممادن ایی 
قوام الصناعات العملاقة ٠‏ و رسأل البيان الحكيم: «أأنتم أزدأتم شج رتا أم نحن 


٠ » المنششون‎ 


و تلظ أن ااسيان القرآ ی ٣ر‏ ص عل جلف الجواب فی کل اتمم 
فى فو اصل الأيات التى 'رددت فيا نسبة ١‏ الظاهرة ال لفوت إ لبها النظر › بين 
فاءل ليس هو بفاعل ٠‏ وناعل هو حقا - الفاعل ء 


ژر هنا الحذف أن هله الاستفمامات جو ابا مە لوم ۰ فالا لی هو آله 
والزارع هو أله 6 ومنزل لاء من المزن ھر أيه ¢ ومنشیء ايار ھر اه 0 
فلوس السۇ ال عن الغاعل س هو؟ بل هو لذ كير وتقر بر عقائق أدت ودی 


غر ضبن جایلین ۰ 


“PAA 

أحدهيا لفت الأ نظار إلى جلائل نعم اله ودقائةما . وصنوم| وم ورها . 
والأخر سوق الأداة والپراهين عل حة الإ مان باق وما بث به رسله ۰ 
فلمادة أو ااطبيعة أر الىكون موضوعات لاتأمل والخذاء الروحى الإ ماني 

من جبة. و وسيلة الإماشة من جمةآخرى إا طر يق الإ مان با لحا ق؛ ووسيلة 
امتا ع الدوق اما آ کشر مما ماما رە شمر با ر ملذ أت ذو ٤ aly‏ رلك 


بأقة هلا ن کان له واب ا او المح رهی شرید 


ا :ون الأن عل مقر ية من لو ية صنعت ر إشة الدع الخير فاق 


كل صور الإبداع فى موره وأشكاله البشرية لوحة جعت ماغات شاسمة 

من خر بطه الكون المرنى وغير المرني مقياس رسم نمثل وحدة لياس فيه › 
وهو أبعاد ومساعات عل الورق واحداً من‌الليون من عقا لمشاعر» و اما 
مضاعفة پلا حصر دن المساعات الواقعية الى ا الك الأو حة المد بهة حا ٠‏ 
وتلك اللو ةمي : 


قال الق تارك وتعالی : 

د قل المد له ولام على عباده لذبن اصطنی dh‏ آنا Î‏ 
من اق اأسمو! ات والار ض » وأنزل ك من اس )اء ماء فأ بيا به حداثقی 
ذات بجة ٠‏ ما کان ل أن تنبت وا شج رما . الله م مع اه » بل م قوم 
يعدلون . أن جعلالأارض قرارآ ء وجمل خلاها آنا > وجل 4ا رواسی 
وجعسل بين البحرين عاجرا » الله مم الله ؟ بل أ كثرم لا يعون . أمن 
ګیب المضطر إذا دعاه . ویکشف اسوه ؛ وچماسک لاء الأرطر ؟ زل 
مع اه فلیلا ما نذکرون . آمن بہدیکم فی ظدآت الب والبحر ؟ ومن رسال 
ااریاح بشرا بین ید . رمت ؟ الله مع اہ ؟ تمالی اہ عما پش رکوں . 


اف يبدۇ الحلتق ثم يعیده ؟وەن رزگ »ن لماه والارض ؟ ازل ع 
أله ؟ قل موا رها م إن كلتم ادقن قل لا رعسل من فی الم وات 


— AA — 


والارض الغيب إلا انه . وما يرون أيان بپعثون . بل إدارك دام فی 
الأخرة . بل م فى شك ماما . بل م مما عون ٩٩‏ . 


هذه اللو حة المد عة جمعت أقطار السموات والارض وما بينہما ءلقطات 
عميقة فسيحة تلقلات سربعة خاطفة » وكيا شديدة التأثير » حيث رى 
قدرة أيه وحدھا۔ هی اة على كلذرة من ذرات اللكون ٤ھ‏ الجر کہ 
وھی IES‏ 3ی الوأهة ١‏ وشل الاظر اة للا وقذات تجارز 
مظاهر النعمة اعود بالقيقة إلى مصدرها ٠‏ وتضم| موضعما بين حقائق 
الإ مان » فالله ‏ وحده ‏ هو الله ولوس له شرك لقد أرجت مظاه ر الإنمام 
الحسى وغير سى هنا بدلائل الإ مان الناطةة > ولو لم کن فی الوحی إلا 
هذه ا لحمو عةمن الإ يات کا أت كافية فى تقر ر عقيدة التوحيد ۽ انەر ضوع 
هذه ألو حة ا ترى هو «وضدوع الكون والياة » بطول اللكون وعرضه 
وعمقه و بطول ألياة وعر ضما وامتدادها . 


iY‏ رو ظف القرآن اأعامد الاد إ لي و سب للفر فط یرن 
الاذين هما : 

و س امعان عل العماد جللاثل العم ودتائقما » ظاهر ها و باطنا . 

w~ +۳‏ [رازها کدلاثل عل عيدة آلو يد ؛ رهی “ ق الواقع كزذلك. 
دلاأل مسطورة عروف واضحة يقر ها کل ااناس .. بكل سرولة ويسر . 
وتقوم اة لله عل له 

فالادة خلوقة لا خالفة , ۵| بداية ليس أزلية » وها ية ولست 
ا وهی :و ضوع للتأءل وأاستخلاص اور اأدأعية إل الان بالق 
العم وليسن الوجود المأادى هو كل , انوجودء بشمادة العلوم » ورال 


)۸( الل ( ۹ه )۰ 


ر ٩‏ س النصوس القسسمة » 


A 


المقز ل ؛ ودلالات الوأقع » وتأرید الور حی . وهه ھی اش المت _والمعرفة 
الإنسائية وأوس وراہھا < الوم : 


والذن ل جا ول pled‏ الادة وصورها لاء ران e‏ 1 ف عاد 
الغجمو أت . ا نزم die‏ اله وعد الاس .إن indy‏ 4ن فدرم رل تخطیء 
ف وصفرم r“‏ بعرم ون فى طةولة المعرفة . وقد فطع اناس ب خیرم - 
آش, اطا وأسمة الطو : ارف اسای و صلق الذظر وول الرإدراك 
ۆھ دق اف العظم 


« إن الن كمروا سو أو اء علمم آرم آم لم یرم لا يژهنون . تم 
آله عل فلو ٣م‏ رع rf‏ ¢ رعل بارهم غاأوة .وم علاب عظاوم 4 


ولارن ت ممأ ۔ فول اا عر 8 ر صف الملادة 


ولیس يصح فی الأذهان شىء لذا احتاج انار إلى دليل 
اه ذو الجلال وال کرام : 


انه ذو الجلال والإ كرام » هذا N A E‏ 
لذ اقش ته فكرة الالوهية عدد الشيو عمين ٠‏ وهو مناقض تماما لتلك 
الکو ة دهم » والعاوان الذى كان شى وضمهءل هذا المبحث « Ks‏ 
تادا مع د اله > ذی الال والإ کرام رن وضع هذا العوان » دل نضح 
لا يقتضيه اأبحث من وضع عنوان مطابق للفكرة الى محف د e‏ 1 
فاشو عورن نکر ون و جود الله عملا ذه مم المادى ؛ وااملوان الذى كان 
مثأسبا هذه المسكرة أن يقال ء الله لار جود له  »‏ سبحأنه عا بةول ااظالون۔ 
ولو آننا صنعنا هذا الصنع لكان لنا مندوحة » فناقل الكفر على سبيل 
الحکاية ‏ ليس بكافر . و ا لطبيعة الاعتةاد الشبوعى فى أف › 
والذۍ سە رض له ۔ هنا ۽ پل نظر نا إلى الو اقم رامال فا رتا ءعی ,الائات 


۳۹۹ س 


ل ممنی ہ انی > لان هلا « الى > لا وجود له إلا فى أذمان ونی 


أفواه ا مدن . 


هذه مقدءة کان ا ما حی کر : عل بيه ھن الاس Jy.‏ 
ارإب آن سن التأدب َه أولى بارعا ر 4 ص اف اليف اش وبخأافة 
دا كان التصور المراد درسه وها من الأوهام » وهو ما عليه الشموعيون 
فی کل آصور فاد عن تصورم فى فكرة « الالوهية » الى هى مدار الإعان 


عد المۇمنين . 


CV... wWDuvHtuRNwobod 


إن اول اشرو غين أن َة بر موجود , کان امد من وضع 


فاس المذھي المادى عدم ۰ وأساس مھم تدم مر أت ١‏ لك لكر 
أل اهمة الى قالوا فم) : 


« إن الادة أسبق فى الوجرد من الفىكرة : 


وقد ونيا عل حقيقة المادة وهى ما زدرك إوأحدة من الحواس الجن 
لاء على هذا التصور الواهى قالؤا بكثير من اللصورات الواهية . مرا 
ما تقد م من قوط م بأزلية الادة ادة وأبد تا وأا ھی الالقة ¿ وحذها » وقد 
أغذو | ها i‏ عن دارو الذي قال : , إن الما ادة هى اللألعة » وأا 
انت ها نهاية فى الحأق ؟! 


ثم قالوا E‏ الوجود الحفقی هو لا دة ون ما وزاء الماد من ے پیات 
5 وجود له ء وما هر « ماّوزاه لاد سات للمادة فى 
ڏهن ولاس له وجود ف e‏ 


.)0( ا لفاغ هو موصع عنوال ف رة الأنوهية ألنفة عند آاشيو دان ر 
رک ا ھکدا 3 فر 3 » لأن نن الألوهة لا وجرد 4 إلا فى امم . 


AY — 


ومعلوم أن فى مقدمة ظ العیبیات »> ی ل تقح س الس ص وه € سبحا ئه 
وتعالى الذى يدرك الأ ,صار ولا تدرك و وهو الاطيف اير . 


فاته فى التصور الشيو عى الوم لا وجودله ؛ لاله ليس مادة فلا يقع 
عليه ا س بأى صورة من الصور ٠‏ وما دام د_ذا شأنه فمو س عدم س 
فير مو جود ؛ لاله ۔ عندم لو کان مو جوداً لامک ن أن يقح اکت الادرالك 
بواجا ن الل ان 


ری » أو يسمع له صوت » أو جس » أوتش له راحة» وهذا ميقع فو 
إذن غير مو جود عند ؟! 

۶ راحو ا پٹوسموں فی ھذا ٠‏ فةالوا : إن اله انعکاس من ”آژبر ات 
الطبيعة فمو من ابتداع الإنسان » وبس الإنسان من اة داع أله . وكذلك 
کل العلوم والفنون والآداب والقوم الأخلاقية والمادات واتقا ليد 
والةوانين والو 2 » كل أولئك أمور ابتدعما الإنسارت متارا فيا 
بانعكا سات الطبيمة أو المادة› .لذ لاو جود إغير الطبيمة أر المادة الحسوسة » 
وأنہا کاز وم ن الإا سان ثم کان الإنسان من خلقما وابت.داعا 
والإنسان هو اتد ع کل تلك الا شكال واأصور 1 هنية وقسمما ونوعپا 
گیفما شاء .. 

بم ذهبوا بعد ذااك إلى أن كل القيم غير المادية عاضمة الشغير حسب تار 
الإنسان بظروف المادة . فإذا طرأً عليما تغيير تغيرت تبعا ها قيم الإسان 
الدينة والخلقية ؤسار آرائه ومەتقداته . فلوس ف الو جود شیء ابت قط ۽ 
بلكل ما فيه خاضح التطور والتيدل والتغير ٠.‏ ؟! 

یقول کارل مار کس ف البيان الشيوعى : 


د إن الشات الى قى على الشيوعية من جانب الدن» أوجا أب الفلسفةء 
اوا الیکا رالظر د d‏ ا غر جل ره a‏ بالجدف ا وا وا اقا 


~A — 


فېل عتا ج الا إلى بدأهة عه لعل أن خحواطرالإ مان وآرآءه ومدارگ ٤‏ 
أو بكلمة واحدة وعيه . يتغير مع كل تمر يمارا عل كيانه المادى وعلاقاته 
الاجتماعية وحاته العامة( ' 


ما ركس يذهب إلى أن تير كل القيم والآراء تبعا لتغير الادة أس بده 
اظاھر لا حتاج إلى شر ح وتدایل . هکذا شق کل الثقة کا ری . و كاله يتكلم 
عن معادلة رياضية أو بدربة عقاية ‏ أر ظاهرة حسية جاية . وفان کا فان 
قبل ذلك کشر أنه يقف مع الفروض المفيرة »> والارمام الزائفة . ولا 
آعتقد آن ااقاریء فی حا چة -. بمدما تقدم مر هدم الا ماس الذی پنوا 
عليه هله الصو رأت ‏ من مواجية جدردة لكرة ق الالرهية عند 
الشيوعيين . ومع هذا ؛ الغنى » عن المواجة فلا تقف أمام هذه الفسكرة 
با مر صاد ری ز يفا س ون جل د ۰ f‏ العةّل؛ رالء لم ؛ والواقع والوحی 2 
فتعال معي واه رعائا ويسده خطانا فإننا من أجل أصرة حقه نعمل وفى 
سبیله بجاهت . 

المقل والإيان بالل + 

ا عظم اللىكات الإنسانية فى إدراك الفاق واغاذ اقرارات 
والا كام ون وسال عة اراس و جارب العلوم» ەن مو جات العقل 
وه‌رشداته الو حی الإهى والمقائز الديأية . ومملوم أن دور الءةل بای فی 
أعقاب مدركات اليو اس وعصلات العلوم »› فمو اقضاء المالى اها 7 
واها؟ ق الديية عاصم لاقل س الإعراف والريغ ٠‏ 

والعقل ,صل إلى « أحكامه » عن طريتق علية الت كير واابر والقپاس 
والموازة والترجيح لجز . 
وموقف العقل من فم ية الإمان باه «وقف قد بم قدم لمل لفسه . فهر 


(. )۳۰( ألث.وعة الإنسانية (۱۹۲) مرجع ساق د ک ره 


a‏ :1 کک 


مید جد متطالع اط ف السعى وراه هذه الخحقيةة ا٥ی‏ /ھ ماص للعقل ا 
التعلق بها والاخذ فىالحوم حول اها حف ءصورالممجية منذ أول أطو ار 
التاريخ الإنسانی الذى يدرك با نظنة قل اافضءط و التمعديك . 


ثلاث مرآ حل للمقل : 


وعلياء الإنساايات والمقارنة بين الا دان تد أجموأ عل أن العقل الإ اسای 
مى بثلالة مراحل . قبل الاديان اإسماوية ء فى مسألة العقيدة الإطية . وأن 
تلك ابر اح ل کانت تمو ٤وا‏ ر أسیا کل م اة منہا کانت تملو التی قباہا مما 
لتعطور العقل و نفجچه جى رأف ف لمر حل الد اة مر حلة القّر ب ۹ر 


الال . 
والمراعل اثلاث ھی : 
الأول : مرحلة التعدد » وفيا لم براامقل حر جا فى أنبكون هذ االكون 


آرباب متعددرن لا رب وأحد , 

ا ەر 8 الق ٣ح‏ و امز :3 فما تشه المقل لى ضر ور ةالمقإر 4i‏ 
بين الألمة والار باب وتقدیم لله على له وال رکو ن زليه دون سو اء مم إقاء 
« سواه عل انه رب أو له ء ولکنه ق حكم المعزول اوق 

البالشة : مر جلة التوحيد ء وفيها عزلالمقل الإنسانالآة أو الأرباب 
الذين كانوا موقوفين أو معزولين فى مرحلة القرجيح والتمپيز » أوكانوا 
آة د احتياطين » عزطم العقل ف مر حلة , التوحيد» وصار يبن بإله واحدر 
كاملا أو قربا من الد كال حببب الجيد المقلى الميذرل . 


هذا مأ اع عليه علماء المقارنة بان الادبان(» . 


ز۳۱( انظر کاب د الله < ) ۷۱( الاس تاذ عباس ود المقاد ط دار 
المعارف . 


= 


ولرى أن سمة أخرى من مات البحك فى العقيدة الإية كان ب آن 
یشار إلا هنا س ووضع فى مر يتا اللا فة ا بين هذه امراتب اثلاث 
وھی س فا رجح من خلال القراء ات الو رة فى هذا الجال س مرحلة 
الانتقال ٠ن‏ : 


الجسم والتشبيه إلى التجريد والتتريه . وقد ألما رابمة المراحل فى 
الترتاب ٠‏ 

وهذا التدرج كان مرة للنظر المقلى المستمر » وكان التوحود 
والتجريد هو أرقى مراحل الاعتقاد » وقد جاءت الأديالني السمارية 
رصدق ما انى إليه العقل مضيفا إايءه ما كلت به عقيدة التو حيد والتجر يد 
ف ھی صورة. 

فالمقل أدرك مذ - البده _ ضرورة الإمان بلاق . واهتدى إلى بض 
صفاته اتی رأى ألما لازمة من لوازم , الألوهية: 

وکان دور الوحی محصورا فی داثرتین کبیر تین فى جال المقيدة الإية : 

إحب اهما : سوق الأدلة والبراهين القاطمة على و جوداقه سبحاده ولؤأن 
بكون لاون الق سواه » أو مارك له أو معين : 

والثانية : إثبات ال كال ا ماق ته وأنه ارس کش شىء . 


ماذا اجه المقل نحو عقيدة الأالوهية ء .؟ 

للعقل .- بو جه عام ۔ موقف آمام كل ااخاواهر والوااب عاولفيه أن 
کون بيه یتما انسجام «ستمر ينی المقل ءن خلا له ما یکن أن نطق ءايه 
ء شرعية الو جود وإذا إستعصى على المةل فم ظادرة من اماو أهر وأ عدث 
انسجام بيه وبينما ظل يةكر فيا إلى أن رصل إلى تعقرق ذلاك الإفسجام من 
خلال تفسير مقشع لإضفائه » شر عة الوجود ليما ٠‏ و إلا ظات مدر 


۹ ب 


وھذا الاسام الذي اسکی المقل ةيه Ait‏ وان ال کائزات رااظواهر 


يقم امین کمیر ن : 


الإ نجام ال#أابت : 
أحدهما : نجام ثبت دمعارد بين جيم امقول لقو اء على أسباب 
کک وإ کا شتداد ار أرة يفا » واشةداد البرودة شتاءء واستوأم 
سائل كا لاء فى أران متجاررة بيا اتال من الداخل[الاوا ي الستعارة] 
ا 3 بة الإحسام الطر بلة قبل القصير: إذا كازت على بعد راد من د الناظر > 
قبل الوصول إلما . وهكذا. 


الإسجام | الأتردد: ۰ 


والاخر. : اجام غير تات وغبر مهارد عند کل المةرل ۽ وهلا القسم 
خاس بکل ظأهرة أو أ و کان له تفسيرات تة » وتعليلات متما ية ت نابجة عن 
خفاء فى دحقيفته وتمدد الإنجاماب حرله تيما لقوة لاء وضمفة ٠‏ فالرد ج 
مملا ى شدردة الخماء لدرجة ت أا بای على امقول ېموا رمع ذلك إن کا 

من المةااء قد مأولو أ وضع مور اأ . ولكن ن علي سیل لن لا اايةين 
أن المقل بهن بحرو ج » لوح › عن دارم نئه . 

ومثل القم المثالية كالخير و امال والحق والإلرام الخاقق › وقد مر بنا 
الإشارة إلى المذاهب فى مصدر الالزام . 

ومثل البحث عن مصادر المعرفة فقد اختلف البحث المقلى والوض ٠ى‏ 
حوضًا . وقد قشنا هذا فى شىء من التفصيل فا تدم . 

وکل هذه الحار لات كان ادف ما حبق الإفسجام بين العقل وبين 
الظو اهر والكائدات وفيم الق فياء هو خارج عن دالرة البحت الجسى 
الوضمى . 

ذاك هر - إجالاء موجز موقف العقل من" حقاق الاشياء فما كان 


AV ~ 


الإنسجام فره ثاثا مطردآ كااقوانين ار ياضية والطبيحية وء) كان الإنسجام 
فړه غير ٹا ہت غر مطرد : 

ر سوب اتلافی انول حول سیر يعض الكائناأت راجعفيا ری إلى 
مصلد زر بن لاثاأف فما ۽ وهمأ: 
أو حيط بل جو انما كارو ح والمةل . 

عطمة الان أو الظاهرة «وضوع الدراسة . ومن أرزالامثلةعل 
ذلك المحت حول : لماذا اجه العةل أرل ما ابه إلى !امحث ءن ون المقيدة 


الإية 1 رهوموضو عالدرأسة ەلا الفر عالذر سيقت اتر جة عله مندقلیل . 


نموذج من العمل العقلى : 

قد کون جالسا فى مكنبك تقرأ أو #كتب » وة نسمع « جرس 
التأيفو ن » رن يجو ارك فتتوقف عتما كشت فيه وترفع سماعة التليةون » 
وتستهد أعملية إرسال واستقمال ۽ لأنك قد جاءت إشارة سربمة من العقل 
بان أحذا قد طلبك و ربد أن عادك فی شأن ما . 

فإذا م جد أحدا على الطرف لخر وإن حرارة اماز عادت ترزرنات 
داخلية متا بعة وفعت السماعة . ولك العقل بمطيك ا آخر سر به 
هذه الوافية . وهى أن أحدآ لم إطلبك ؛ لأنه لو كان الا كمذاك فإنواحدة 
من الین کان جب أن آعدث : 

فإما أن الذى طلبك ل عارك ف اليديت بل امتفع لاس ما .مع استم رار 
رقع أأأ عة من اماز اطا اب . وف هذه الال لاقسمم إلا صما ولا الجماز 
طك علامة ‏ الشغول » ولا الرئين اماو أصل الداخل الذى سمه عادة 
عندما ثرفع سماعة الجپاز لنتصل جماز وما ان الطالب سارع ووضع 
سماعة الجاز وفى هذه الحالة تسمع الصو ت الخافت المتقطح [أوو ‏ أدو ] 
وهى علاءة الجراز المهغرل . 


. و ك‎ XET 
زال ره عند‎ ۴٣ ودی مذاأن ا کا ا غر 44 ود فل س جازك‎ 


ویابی المةل کل الإاباء أن اأر اين اذى سمه و کان ھا آخر ول 1 


الإاتصال ك 0 یأبی العقل ا ذأ ر ار 'بن قد عدت :دون ەر قط . 


واأمقل ف مشل هذا اؤ قف ارس al‏ ف جر ره کا مل حول تسیر 
الظوراهر لتحقیقی الإنسجام و ضام « شرعية الو جود »امأو هو دن مأيءل 


وذ اساك 9 قو اينه ود هما ته وما | اون 8 


المأية ا الس مايل .وھا القائول ت ب4 کل اهو ل أا کان مصدرھا 4 
ارم إلا فر ا ھن 1 :اس فون مدا اس و و سو ف اشير إ1 f:‏ ق وع 
قادم بان أ . وهذا انال الذى قد مناه للعمل اامقلى دول ظأهر ة د إسيطة: 
ا د جز اة » ولک ن العقل ea,‏ ولا المدل ف کل اء وأعر والةا ق حبر ھا 
وع مما وەنءظمم اقا اق آي یا واتالعقرل ود le‏ و حول ب اھا ودر مما 
ر ة الوفول إلى 1 ەور ف4 فا اما وکو ا ا ودواعیما ةا لإعاد الإتسجام 
بینم وبینه : 


ةة الد ي ب ل دو ازول الادا بان أن السماوءة هذه اة 4 می ای ول ر 


اس ل ص 


لماذا انجه العقل نحو المقيدة الإذية : وكا قد أر جانا اديت مهما حى 
تفر خ من التمميد الذى قد ماه . وابد الآن - بعون الله - فى الإجابة عل هذا 
الس ال الذى شغل ويمغل المقلاء من عكر بن وفلاسفة وعلياء مث أقدم 
المعصور إل الآن . ۰ 


وغير ای عل القأارىء أن ھل اقيقة ٥ن‏ القاٹی اإحضايمة ٤‏ ولذاا 


قدم الرعة الد ينية : 


دل البحث الحديت فى تاريخ الإنسانيات أن الترمة الدياية دة مث 
أقدم المعصور » لافرق بين القبائل !فمجية والنى أخذت بقط من الحضارة . 
فقد كثرت اارحلات إلى خار ج أوربا فى القرن الثامن عر » وقد | كشت 
من دراسة الاساطير و والتقاليد أن فكرة التدين فسكرة مشاءة م 
ونا ا ا 
المجذارات المادية .1 یکن السبب فيا خداع اإرؤساء وآضايل لدهاة 


من ال.كران . ليست أسباما طارثة على الإنان بعد قطمه أشو اطام ن أشو اط 


حل ملا اة 4ن اله م القده رغم اهارت ف ارف ۰ آ: 


التاريخ ۰ بل کات وار عن نز عه أصاية مر که عل یم الام راأشدو ب 
على مدی التار يخ الإنسانی کله . 


فد اف لاج وجوت عقبدة الإ الأعل یں الق أل أفمجية فی کل من 
اوسترالہا وآفر ییا وآمبکا . و اتا شريدر عند القباثل الآرية القدنة . 
وآثتما بروكلمان عند القبائل السامية قبل الإسلام . 


وأتا اروأه وکانرفاج E‏ أقرام وال فر قيا ۰ واا مید شه 
عد بعض الافرام وعد کان أوستراليا اجنو بية الشمر فة . 

وانپټ حوب شيد | 7 أن فكرة , الإله الأعظم ¢ و چا ا 
الشوب الذن عدون من ا بای الإا ية 


وقول م اروس لاقرن اأحشر ن إن لر رة الد ية e‏ بان ` 
كل الا جناس البشر يه حى أشدها همجية وأآفرم إلى الحياة الجيو الية وإن 


۰ )۲( الدين : ا دة دراة تاریخ الأدبان )۰۸ ( صرف ۰ 


ome‏ ا 


الاهتام با معني الإهى وما فوق الطيعة هو إحدى النرعات العالية الالدة 


ووقول إن هله العر زة الدياية لاغتی ولا اضف ولا تذ بل إلا ف 
قرات الإسراف £ الحضارة رعیل عد لیل جرا 4ن الافراد € 


هذه القائق الى كفت لادارسين تولدت عنما نر ية فى جال نمأة 
المفيدة الأطية ٠‏ عر فت م : 


فطر ية الو حيد وأصالةه » وقد ئاصرهاجم ورمن علماء ال جناس وعلماه 
الإنسان وعلاء النفس » منرم من أشرنا ليم مذذ من بل ٠‏ 


وقد قضت هذه الدراسات الى قام بها لانج وزءلاؤه على فكرة واهمة 
روج ها فو لتر عویا ما رأى اسو فسطائيين القد ماء لذن كار ! يةولرن :إن 
ظاهرة ادبن عرفت متأخرة فى تاريخ الإنان الذی کان يعيش دمرآً طویلا 
بلا دن فعمت الهو ضى الا نة عن الحر بة اأطلقة * ۴ امتدى يعض الماقر ة إلى 
فکرة مام الاس .أن فى السماء قو ة ۾ أز ية لية أبدية ” ری کل شىء : وقسمع کل 
ھی : ومن Ke‏ عیی کل شیء» اء فو تیر وقال : 

د إن ألإنسانية لاد أن تكون قد عاشي قر ونا متطاولة فى حالة مادية 
خالصة قوامما : الحرث ١‏ والحت » والبئاء »> والمدادة » والنجارة فيسل أن 
فیک ف مسال الد نبات والروعانیأت ٠.۰‏ وإن فكرة 8 ا إا اتر عا 
اإلدهاة الا رون من نة والةساوسة الذن هوا ن رصاق من الجقي 
والخةاء 2 . 


(rr)‏ لر جم ااسأبق ) (A‏ هدا وقد ردد مار اس وا#ال فس هله المبارة ف 
تايل نشأة المسبسحية ء وسيآتى د ره فما e‏ » . 


س ۳ س 


هذه القكر ة الى تا بع فيمأ فو تير السو ف طاثيين مأهى إلا جرد دعرىراهمة 
عار ية عن كل دايل يقر ما من التصديق . وقد عرفا أن مباحث لا أج وزملاثه 
وافتماثما إلى « فطر ية التوحي.د وأصالته » قد فضت على تصور فوتير 
والسوف-طائيين . وبات من ال مسل به عنسد الدارسين الموضوعيين أن ظاهرة 
التدين بو جه عام صاحبت رحلة الإنان من أول عيده بالحياة . ولم غل منها 
عصر ولا شعب ولا أمة قول هنرى بر جسون فى تا كيد فطر ية التدن : 

«لقد وجدت وو جد جماعات|نسا ية من غير علوم ولافدون و لافلسغات. 
ول کنه لم ٹوجد هل جماعة رفير ديالة» . 

وهذ! فإن دارسی تاریخ الاديان ار یکن مہم ۔ کا ری من مباحئمم ۔ 
البحث عن ظاهرة الآد ن وجدت م م قو چ »وما کان م الحث عن 
ات ردقا وة اغا ووا :ا و جودها فى تفه . فقد کان 
هة عند م يناز ع یما صف :ر إن وجد نز اع را عند السو فطا بین 
وفو اتير » وکا عد الشيو عيين › أمو راع ساقط ؛ لانه لم بق على دليل قط . 


اذاهب فى تفسين #شأة التدين ۽ 


تتعدد المذأهب فى تفسير أهأة التدين » وافتراب الرشي من الإعارنت 
باه » تتعددا ظاهر ا ٠‏ واوجر فا يآ الحديث عن آمرات اذاهب فى 
هذا الشأن . 

: س التأمل فى الكون‎ ١ 

من البديه وا معقول جد أن بكون النظر والتأمل فى السكون أو الطبيعة 
من المصادر الطررقة عند الباحثين فى أسباب ثشأة التدن والإمان باق . 
فال کون راہ الإنسان آکیر وأعظر منه » مصداق هذا قوله جل فی لاہ : 
لخلق السموات والارض أ كبر من خلق الفاس >.٠.‏ . 

واللکون کا 'ری ۔ لیس سا کیا ہل تتوال فہه حرکات منتظہة کح ر کت 


PF aa 


اللاك الظاهر بة وحركات غير «نتقامة كالريا باح وااسحب واارعد والبرق 
والمطار واليول وهو - ذا - مدعاة لفات الأ ثظار »> ومسر ح لفك . 

هله رکاتالی عس مہا الإۃ۔ان شر ۔ وھو ٤س‏ ما آنه لوس فاءاذ هاء 
رەو أ جر ع ما u‏ أا ہا فليس ھور قادر عل وف حر کات ولاك ؛ 
ولال کان ارپ »> ولا [إسكات الرءود؛ ولاإخاد البروق ولادفعالامطار 
والس يول »ولا على تارف حر أر ة امس إذا شتت . ولا تمل رودتما 
بل هر كان حقير بين هذه القوى الغلاية القأهر ة المستقلة عن إراأدة البشر ء 
المستأبية عل فدرأته ٠‏ 

وهذ! بالطبع بولك عنده الدهشة والإعجاب .لم پدفمه تفکیره إلى قال 
أ ل عن مهدر تاا لو ا ان 
يتتقی ضما با۵روب ١نم‏ كأن يأوى إلى مذ رة أو غلل شجرة يتت ما 
ا 

رالد اؤل أو السؤال ینتہی به لى أن د فاءل » هذ الظواهر بحب أن 
پکون ذا قدره توق قدرات الہش ؛ لان آحدا من الہش کا من کار 
لايدعى أه أهل لإحداث هذه الظواهر . وإذا ادعى فإنه لا يصدقه أحد » 
بل لارصدق هو تفه ٠‏ وهنا المجز اظاهر عند الإاسأان هو عار رق الإاعان 
» بالق »وهو سإب الد ون مل القدم ٠۰‏ ومن اشر القائلين هذا اذهب الغا لم 
الألمائى ا س +ولر ٠‏ وقد استخاص مذا !| راش مر دراسة ام ا ڪول 
الأساطير والاثيل القدمة ٠‏ وقد جاء دن بعده ءن الماماء وعال كرف اهتدى 
الإنسان إلى الإان باق من التأمل والنظر فى ظوأهر البكؤن والطبيعة . 
واعچږی فی هلا العلل غبارة لادا ê‏ ا مل ايه دراز 
إذا قال : : 
ذ فالصو اب فى هله النقلة الفمكر بة من الماده إلى الروح . أنه انتقال من 
اكان إلى المكون ء۴5 . 


۴١ (‏ ) این ( ۱۱۹ ) مرجم سبق ذ کره ۰ 


Os چ‎ 


اقد أصاب الشيخ در ازأعا إصابة . فإننا مانرال إذا أعجبنابصنعة ماننتقل 
ر الإعجاب م إل الإءجاب بصا مما , 7 تاد الڈکیر ف الكون الإنسان 
الول إلى معرفة مكرن السكرر وخااقه . والمعتير فى هذا الجال إدراك 
ةةة الإأية دون الوضول إلى دغاثق اامفات والاصائص الءلفة ما 

ری المرحوم درآز أن الاهتداء إل اة الإاية من خلال التأملفى 
الكون مصدره النزاو ج بين مہدأبن مسين هما : 


ww 
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غر رة عقلية جرل عايا الإ نسان » وهى غريزة التطاح ہم ما ى الكون 
من عجاۂب وآسرار .کا يتأمل الناقد آثرا أديا راما ليقف عل سر الال 
فيه وحاسة وجداأية » وهى حاسة التذوق الى ا فى الطيحة من جال وجلال 
وھذا شر ح طیب جدا . ونضیف لبه إن النذوق وحده غي کاف بل ابد 
من سبق الفہم عن لال ح رک المقل فى الأثر موضوح الدرامة. 

التأمل فى 'اسكون نو عان : 

بعض الدار سين رطاق على ارذ مب الذى هدم : مذهب الطبيعة العادية 
لان صاحيه , ما كس مور د ل كتنى مظاهر الطب عة المادية الإادئة فى قرو 
٠ذهبه‏ . ورى هؤلاء الدارسون أن مذ هب الطبيغة العادية هذا يقابله مذهب 
یی آخر » هو : مهب الطبيعة الشاذة العليفة ورعزون هذا اذهب إلى 
اخالم الإنجليزى : جيفواسن . لان جيفر اس برى أن مظاهر الطبيمة الممادية 
لا کی فى إبقاظ فيكرة التدين والإهتداء إلى اليقيقة الإلبية؛لان كرارغا 
على الحو اس مما مألوفة عيد الناس فلا تاج إلى تشمير وعال . 

أا الظواهر الغئيغة ال4اجئة - غير الممتظمة - واموارض النادرة الى 
يتطرب برا لظام الحادتى : كالرعد القاصف » والبرق الخاطف »> واامو امف 
الإوجاء؛ والصواعق المدمرة ٠‏ والألازل العنيفة » والخسوف والمأسوف 
وال مطار الغر برة والسيول البادرة ذه الحوانث ها ”اير قوي فى امشاعر 


e £ سس‎ 


یواد الذعر أف رد الذي ر4 غور صو اسان وشلمس سمل ال اة بأی 
من و بتطاب وة ميه وتۇ ن حیاته ؛ 

هذه ل صة ملے ھب جی فر اس؛ وول ll‏ عدار أت 4ن عد لايش اجه 
على آن جي هو نس لا منم دور الظاهر العادية فى كو نن الثر عة الدينية وما 
امول عل غار المادره بشکل ماحوظ . 

والمذهب الطبيعى بنوعيه ‏ وان ءبان ااطبيعيان الاذان قال مأ كل من 
ما کس و جیةو'س آمیرت وما ملاحطات لاداعی لذکر ها کہا منا؛ لان 

5 * r 

دعو ااشیو عیاں الواهمة بأن و الله ۽ غر مو جود؟ 

واسکن أعتراط.] واحدا ثرا د کره تما لأصورة » وهو صا لان 


Ê me 
: اهل س( مسا‎ 


ققد نقد بممم ساباقيه » م ذهب جية و أس بأن شعور ال دبة والخوفق 
من القوي : اأملوية » لا يكن وحدہ فی قير ظاهرة التدین . وآنه لابد له 
می شمور آحر پوازیه وياطف من حدته ؛ لان الخوف إذا استيد 
پالإتسان أهدر إرادته وشل حر لته ولد عنده اليأس والقاوط . إذن ل 
لتحقيتق ااشعو ر ألدينى من متقاوم الخوف . وذلك المقاوم هو الرجاء والامل 
اميل البسام. و بالخوف وار جاء يصح الرء فی٠‏ وف متعادل پساشہ ر فی ظاله 
کل طاقا ته وماکاته . 

وفذا مذ هب #ود؛ وقول سد من د سا پا یه »و كانه ار إل قوله 
تسای :و بدت ونا رغيا ورھیا » وال#وف واار جاء هما ھی اتد ن ایح 
فی أرفى مظاهره وأسمى درجاته . فاجء ال ف الكون يبعت على الرجاء . 
والجلال فى الكون حمل عل الشمقة واأ#وف . وههما - أعنی الر جاء ا 
أده ما کون بالد رة السك ربائية العاءلة » وهی لاقعمل إلابطر فما الاو جب 


سس ٠g‏ س 


واااأب ء وإذا فصل أحدهما عن الأخر رقفب اء) فالرف كم قال سابايه 
يولد اليأس ويقتل الإئسان إذا انفرد عن الرجاء ٠‏ والرجاء- وحده ۔ وود 
الذرور والإنخداع ولاصلاح لاواسان [لا غوف فقتل غرورهءر پرجاء یدد 
بآسه, ویعید توازنه وتمادله . 


* 


ذا وقد اماب dai ۳ 4. lu‏ ر ووم مل وب جهو اسر ۰ وهو قر له 


هذا سم الذروة العلا فی هذا اجا 


الى ر جمترا لااتات مأدية . وعد التأمل والهار ود هلم المذأهب تلت 
عند بمملة وأحدة ٠‏ 

والاشکال الكوابة عاد رة کات“ أو e‏ أو تما دة على و ما مر عند کل 
من 1 ا مو لر و ةو ڏس وا باه قول إل لاغشاد ۳ د4 عظيمة 
والمذوب ا اذاهب از وحيه التق مع اذاهب اامايعية فى الخارة آي 
آنقرت لا ری «اأروحيةى ریظمر £ الفرف شما ۴ عر هة الإشداء فط 0 
الروح.ة تقل بااظاهرة الد يذية م دوحج إل دو فاا وة ر 
والإختلاں فى اقطة التحر ك أو الإبتداء وللكن مدأ الإتقال من دوج إلى 
المنتةل إلم)ا ؟! 


4 م الصوس لمقدسة ) 


۳۹ س 


و كيف يكون هذا الإنتقال من الروح الأولى إلى ااروح الثانية 
پا تر ؟ 1 


وفى الإجابة على هذا ااسؤال . وعخامة فى الشق الأول مله محاولات شى 
يفرق .ضما فى التفلدف , ولذاك فإئنا نختار أيسرها فى الإبضاح وأبعدها 
عن التع فيد » وهو : 

إنالامل فى هذه الطريقة هى عبادة الامملاف أو أرواح الموتى. و قول 
إععاب هدا الرأى أن الإنسان الأول تك رات عنده عقيدة من مبدأين كان 
أحدهما سبيا فى الأخر : 


امك الأول أن ههال كن من لاقيو عل ما 0ا 


اارقیی . 

المبدأ الثاني : أن الشىء لا بكوذ لاشىء . وبذلك اعتقد الإنسان أنالروح 
بعد انما غا عن اجسد تصبح روحا خالاصة له وجود مستقل عر وجود 
الجسد» بل هو وجود أرقى ۽ لأنه فى حالة تلبس الروح بالجسد لا #نكون 
ااروح روحا حالصة ؛ ولذلك تسمى د الففس » لاما عكومة مادة الجسد » 


و بعك | فصا ها ستل بالوجود ااروحى ا لالص هر ر جود خاد ل بطر ا 
عاأيه عدم . 


هذا الى تقدم صالح لتفسير عبادة الأسلاف أو أرواح الموتى . ثم 
كانت م حاة الإننقال من عبادة أرواح المرثى إلى الإعان الرو ح المظمى 
« المحقيقة الإية > فنا لم يكن الإنتةال من د مادة إلى روح » کا فى المذاهب 
الطبيعية . بل كان الانتةال من روح إل روح ٠‏ مں روح کان ھا تلوں 
بأ سد ف زەن ما . لی دوح اة لہس سد » وهی «اأحةيقة الإغية 
مدركة على عو من الانعاء . 


وأعداب هذا الاجاه ااوسهون و دة ¢ الات و جال التطيق 0 ن 


س ۷ س 


أدلة الإثبات ظاهرة الاحلام والرؤى » فى شمبة من شعب المحياة الروحية 
الخالصة قوت الاعنقاد بإمكان وجود الروح بعد الإنفصال عن الد 
با موت" ماف جال التطبيق فقالوا إن عبدة كوا كب لم يعبدوها إلا بعد 
أن تخي لو | فيا أر واحا حية عافاه"" . وقد تبنى الفلاسفة من بعد هذا التخيل 
ور قو ا به إلى درجة الاعتقاد» ولم برتضه u‏ الإسلام ااغزالى و نقده بدا 
وجيس|"؟ . 


وتعزی هله الأاظر رة » النظر رة اأرد حية ¢ إل فی لسو فين کېیر ين ۽ هړا 
تالور وهر برت سنسر » وتایلور هو اول من قال با وتا بعه سبشسر فی شی 
القمد:ل ۰ 

ومما اقسع جال التطبيق أو تحددت أدلةالإثبات فاا فىجلتماقد أسفرت 
عن کو بن الاعتقاد فى أمر بن ' 

الاول: أن ف الوجود كائنات عاقلة لاقع علا المحواس »سواه كا فت 
فى الأصل آرواعا إنسانية انفصات عن أدانما . آم كاذت ميد البدايةأرو اعا 
مستقاة . آم کات ا أجل من فلات وأسمى ۰ 

المانى : إن هذه ال كائنات الغيبية قد تتصل بالماالنغسى أوالمحسى منالناحية 
الإنسانية » وتترك فيه أأرا من 1 ثارها المجية . 

۰ ومن هذه الاعتقادات توصل الإذان إلى الإعان ب د الحقيقة الإلية » 
عل € ااروح العظمى ذات اهدر ة اللخارةة ¢ ی خاقی الكون رهن فيه 
وما فيه » وهی وراء كل التغيرات الى عدث إما منتظمة . وإما مفاجةة أن 
الٹیء ایکون عن لائیء . فلل مصذو ع صانم » ولکل خلوق خالی دو 
« ألروح الأعلى » أو د اله » جل فى علاه . 

» (vo) انظر ھ اة ال دة الإغية ۾ اللعقاد مم نقد وجه له‎ u0 ٤ 


(٠‏ ان )غ لمرحرم دراز مرجع ساق 
(ev)‏ تهانت الفلاسنة إء 4) للامام الفزالى . 


Raa 


E‏ اذهب ا 


ااا اذھ النفسى ف ا ا عن اساب ب ظاھرة دين 
والاقتز اب من إدراك و الوق d4,‏ ة الإهية HH q‏ م لی رقض. ۴ م من مذ اهب 
ظبيعية ورو حية ٠‏ 

وقد ذهب هلا اذهب كل من اا سا پا تیه 0 وهاری ر سول مح 


حلاف ف وقش الصو رأت 


وتتاخص نظر ية ساباتيه أن العقيدة الإطية تتواد عن مض الملا حظات 
الغهسة وبخاصة عن رة الإرادة السا ية مم الو رات الخارجية الى مدر 
قيمة الإرادة ‏ أحانا ‏ فيختلف مابر يده الإنسان وبقع مالا ريده . 

آنى أن تخلف ما رقصده الإنسان ود ف طايه ترك ف تفه ارا فوا 
أن ىا حرط امار جى عن الإانسان ا فف أمأم إرادات الإنانفإذا 
وافةت إراذثا [راداته حضل المطلوب . وإذا ا رادا بحص لمر اد 
الإئسان. ۰ 


وما براه ساباتیه قد آحس به أعر ایی قدحم فى وسساصة ووضو ح . فقد مل 
هذا الاعر ایی : م عرفت ربك ؟ قال : «باختلاف الظدون» أى أن المرءبعتقد 
أو بظن أن شا ما سیکون لترافر آسابه ‏ ثم يفاجاً بأن 'متقاده أو ظنه 
لق » ووقع ما لم یکن فی اسان . 
ومع بساطة ما عب عنه الأعرابى .ووجازة ماصورنا به نظرية ساباتيه 
فال هذه الجر ر به لشف عن حقيقة عظمی ل اقح کس س . . تلات اللقيقة 
مالة فى أن هذا الكون #سيرهإرادة أ كر من إرادتناء وتسيطر عليه وة ا 
رضینا نحن آم أبينا ) 
و الإرادة قدرة هائلة جارة احق کل ماعد اھا من قدرآت ]ذا 


وقمت فى طر ةما ٠‏ 


شا ت 


ووراء تينك فوة تاهرة جيارة هى , الحقيقة الإهية , أوهى : راء 
زب المالين . 

ومن هنا بين أن ادا الما مى الذى مخضم ل الإاسان لبس هو ذلك 
السكون الادى ( لن أكون غير عاقل) بل هو الر؛ ح العالمية انى تدرء .ذلك 
أن القرة العاقاة لاةحضع إلا لساطان فر ةعائله أجل منم تيطر عايب وعلى 
العام بأسره على 'لسواء . ٠.‏ فلا ملك الإسانية إلا أن احم ذ! ال.اطان 
الأعل : 


i 1 ۴ - 00‏ أ 4 «n Ê‏ $ 4 
أا ر جر ل هة ا ان اهر ة تن رالا مان با قي قة ' لإا ية ولد تما 
ج الإنسان ا ااهل ورالد زان بن ر غات الد ر د و٠صلاحة‏ أ عة , فل 
وکن افر د ایض ھی بش رغباته ارما ا فس قدما لحه أخاحة على 
مأ فوه 1 رتوا جل أعل من آلا فياه ع حقوق أا عة ومن هيا اولدت 


عقيدة الإمان د بألله » وهو آهل الف ية واأطأعء . 


فار بة دیکأرت : 


ومن شعب المذهب النفسى فى تعليل ظاهرة القد ن ر بة دبكارت وإن 
ل رقدمما هو لقعلل ااظادرة بل قدمما کدلیل عل وجو د اه ۔سبحان+وتمالی۔ 
وخلا صة اظر رته أن الإانان إذا قارن بين اللقص وبين .كال الذى يسعى 
هو لاحصول عايه » وبين اللكال المطاق . فإن ذلك بقوده - ضرورة- إلى 
قصور الاقيقة الإهية . 

لان فكرة ااال الاطلق ليست فكرة خيااية ولا اختراعا ولا فرطأ . 
بل هى طرورة قفر شس سأ على كل العقول . 

فی -حقيقة لابد ها من مصدر : 

ولا جوز أن بكون مصدرها الددم؟ لان المدم لاعةق الوجود» کا أن 
الصغر لايتولد عله علد إعان 


س ل e‏ 


ولا ګوز أن کو ن مصدرها النفس فالغو س هى «صدر لقص الذى 
اول الحقلاه التخلص م م 

م 4 إلا أن دون صورة EY‏ عل مرآ اللفس من حقبقة با اول 
خارجية ٤م‏ مأدة ال کال اماق وەه دره؛ وهی المثل الأعلى وھا امل 
الأعل هو « أله ٭ . 


وەژدی قول دیکارت نمی با إلى مدآ عام درگ الان مذ خر 
التاریخ الإنسانی ون عبر عنه ديكارت مير | فا فيا . ذلك الميدأ هو عاولة 
إسناد الاق إلى من يناما من , الفاعاين » وهو ميدأ , السمبيةء أوةا أو لما 
المعرورف > وەصداأقى هذا أن درکارت اسه رض أ رن فاعل « اکال 
المطلق » العدم أو النقص الدكامن فى النفس ٠‏ وامتدى إلى ان مصدره حقيقة 
(جحابية يخر ج بهذا القيد ( العدم ا حض ) خارجية » لبخر ج بهذا القيد أن 
النفس هى مصدر الكال . وعلل عدم صلاحية العدم والمفس لان يكون 
واحد منيما مصدرا اء ال المطاق بأن اامدم لایصدر عنه وجود وأن‌اانفس 
الناقصة لارصدر عنبا ل مطلق ؛ لان فاقد الشىء فى الاين المد كور ين 
لایعطیه . وهذا فاون ابت من قو ایر الواقع والهقل . 


دار مح 8 ھل الم بصورة K>‏ قول د کارت CW‏ ف الإاستدلال 
المباشر على و جود ايه سک دما مدا أو اسي : 


8 آفسكر ۰ فاا إذنٰ۔ مو جود : فن ودل وەن خاقنی ؟ فى لم 
أخلقنفسىءفلا بد لى من خالق . وهذا للق لابد أن بكرن واجب‌الوجوده ' 


وهو أله بار یء کل شی .۲)۴۸ َ 


(۳۸) قصة الإعان بتمرف سیر )۴۳١(‏ . ' 


- ۴ 
المذه الأخلاق 


يعزى هذا المذهب إلى الفيلسوف الا ماني عمائو يل كانت وله فى تقرير 
هلا اذهب شرح ایس بأ لقم ر ٤‏ وأمل اا ۴ عبارات مو جز ةعاشا 
للإطالة * وهن رد ن بطلع ع لاه فاينظرة ف ظا ٩۳۹(4‏ ۰ 


هلأ اذهب شييه عذهب دیکارت الذ ىوج زاء فما آقدم. .وحخلاصة مل ۵ب 
کا أت » ا انها ية الى ای م | 4ن شمروحه المستفيطة ص ورها فعا بای : 


٭ إن فى حباتتا مده أو دستورا أخلاقيا فطريا کس په حى الاطفال 
وٹ سس ون أشیاء تون آدیاء ¢ ورفرقون Qt‏ ماعب أن يفعل 
وما #ب أن ترك ّ 


. وهذ! الا ئون الا خلاق(الاد )ل من‌الةو ة وااساطانم الها او نمی 
فی التعہیر یکل منہما عن شىء مو جود . ( سن الصدق وقبح المكذب وها 
Aw‏ من الها اون الاخلاقف الادى عبر ان عن شی له وجود مثل 
أحکام الها نون الطبیعى کښمدد ادد ا رأرة ونقاصه باابرودة 1 6„ 


% الها اون الاخلاق ای l4‏ لحقیق » ایر اطا طاق € والاة ادنيا 
لاتقسح ةبق ذا الاير الطلق ٤‏ فاا بدن 9 اة لاما ية م فیا هنا اقيق 
J)‏ ۶ی الاق الأخرة) ور د باس پر طاق انتصأر ا والسدادة علي 
الرذياة والعفاء. 


۾ ورول یق ار المطلق ق ٣ن‏ مطا أن العقةل قق ایر الاعلى 


اأذى نوز ع ا4 در چات ۇس والشقأه ؛ دة والنعي عل سب 
الاعال والہوأءث وال مقاصد . فلا بد إذن من ۾ ا أعل عةق ھ۔ذا 


)۳%( طظر صة افاسفة لول دبورائت )£( وان لهرحوم دراز 14۹۱( 
(٤ *)(‏ شه زبادات 4ن A's‏ اشاح ولان ۰ 


ات be F1‏ 
اثر ازن . مدأ تخضم الطيعة لإرادته . ويصير هو فى صر فاته ءل رفز قانون 
ادل وا ذاك ) ا عل ( إل حا ی الا رة والانسان جا ELE‏ 
د أي امال » . 


ا به عار ی انت ؛ دیکارت 


هو كللاصة مو جز ss‏ ا ان کون ية ووافية باراد . 
و اشراب فشر به کات وذظر رة » د کارت ¢ 0 .ال الطلق؛ د دیکارت 
يناظر . ا رر الاعل » عدد ,کات ر وتفترق النظر بان فى أن دیکات برجم 
فلت إلى ٠‏ فس ١‏ و د الت » برجم ل ا ری 
ر کات » ا « و جود الذات الإافية + اس ۸و او م ل و4 ھر فة کوٹ O‏ 
بار هار أر التجربة بل هر د إمان عقل » كم اقل به لدعم فكرة 
الا خلانق أو ممقولة الأخلاق2؛. 


وعل کش ماو جه إلى مذهب ,کات » م نقرد فعا أقصبت عل 
المقدمات الى وضعما . أا الدتيجة فص حح کا ترى ولم از ع اممف قط , 

ويشفع لسكا بب ليره من الما حشين والدارسين أن «الحقيةة ال دارت 
حوها دراما بم و ڪولم وفافا هى د الحقيقة الإهية > كل ممم القمس 
ها أدلة وراهين مازع صدروا ءا تقرر تلك المقيقه وإقامة الأادلة 
والبراهين عليما . و , الحقيقة الإية » أعظم حةءائق الوجود . ف.كان 
الاختلاف فى رمم الطرق الموصة إليما آمرا وارد بل هو الواقع الذى 
لامناض عنه . ف. کال الله وجاله وجلاله فرق كل المقرل والعلوم‌والمدارك 
د لاتدر5 الا بصار وهو يدرك الا بصار وهر الاطيف المبير » . 


e e 


)۱ ( ھم اذاهب آأئى رضد تاها م غل واعف نپا من نق . و غاا مدوب 
اتون ا نکی دإ ادها رحدها دون الإإطالة ف HE‏ النقود ٤‏ ان 
هدفا ندل على أن الةرةة الإل.ة تاأث حقيا من الإدراك رالاروح ولیت ي 
قصوراً واک قال الشوغ#ون مرھوغ الراسة 


۳۳ = 


لقي الاجناعی : 


باب هذا المذهب إلى عام الجاع اأعروف دو رکم . وهو مذهب 
یذ کرم ل ئه واحدة من الفلسفات ال ظہرت فى تفسير ساب القن » ٠‏ إن 
کان سا حه قد ظط به إلى حط مط هر الدناءة ليلد عن يا أسمى طلاهرة عر فبا 
الإا منذ أندم المصور . 


فو بعد أن مد 2 لصشع خر بته بادا بالتوتم وهو القب الأسرى. 
لاه برض أن لكل أمرة لقب ممما عند لاان الأءل . وتە كل 
اش باھہا ل أن 4 ن كەل شار ي اقب وهر بض اپا ف روب 
و کان الاس جتمعون فی مو اة خا رة مه مر حة وها ا و رنفياآنفسم 
و ا هون المنار ن رگم الد 44 عل دقات اأطول ا ا زامیر ھی 
يصا بوا بالا هول الذى يفطى بم إلى اباك ساج لير مات أجسية ا اوا 
ف rl‏ العأد ره عڪټر مو تم] کل الاحترام ول بلسجون ڑا التطرر الخطير 
إلى حضور روح الاجداد . ظنا منم أن ألذى عدت کان شا ی 
آسرارها . 


ولص رن من فاك که إلى قداس الاجتماع الذي وقعت فيه تلك لنشوة 

الكملا اية لان كل نفس افلخت فى فلك ,الجاع من مقر مالا وم خصامم) 
ie “ ۰ ۰ 5‏ 4 أ 

اأغر د به راجت ر سهمه وأحدة ۽ شی و فلات الجاع وشل سارت 


ھا ار ل دورکام أصل اذد ن ۾ فمل بدا 4 ھن ر الد اة ¢ وای به 
إلى د عباد: اة تفسما » وهى واشة أا تعيد غير ها . 


92 ودورکا- م آدلى ابه ذا ف عور أ زدوار الأعرفة ¢ J‏ روأتشار مذ آهب 
و فلات ف ھور اا الد ن ف غص ول التأر بخ القدم ل ا 
رفضما وقال ما قال عل الحو الى ات ۰ 


4م 


وال لاء ؤل اشوا مل هره ا ل فا ٤‏ 4 اعرف بالحقيةة اتر اف 


لاإصدر عن من 4 Su‏ من عل ؛ ا اصزب من ياء . 


ولا غرأبة فى هذا فدو ركام عر ای ف ألو دة . فلا غرأبة أن قول 
ما قأل ك دمة الخطط الصميولى فى تدمير الاخلاق وتحقير الدين بتحقير 
ہو أعثه ودصادره وکل اء بالذى ره نضح کا بقول الممل 


مت ا ا 


وبرى الأستاذ عباس المقاد بعد أن أل #خلاصة »مر بمة للآراء فالتعر يف 
باساب ادن أن هذه ااظا هر ة؛ ظاھر 3 امد رن عند الاان الأول 4| ساب 
واد اشک ولا ترمد م جواز أن اسهد غار هھ من الأراء وهذا اأسمإب: 
الى یذ کره المرحوم مقاد ری ا یره دن الشات ادح ا الى 
بقل لحلاف حو لا روجع ايه 1 لا ذا کک ی رة هيه . 


إ4 الرعی اوی . هذا هو اأسڊب اذى ذ ره المر حومالمقادولاح 
باللوم على اباحثین الذن ل مہتدوا ايه وکان نبغ أن دوا زليه ؛ ل نه 
أظمر الأ سباب . قول رجه أله : 


» ابد 4ن صا اك المكون و بین کل هو ود فيه ولابد ن أن رج 
هذه ااصلة بالو عى والشءور ی کان الموجود ن أعواب الوعی والشعور ۰ 
وون اجيب آن ٭#رف الملهاء شا ھی الغرزة ألو عة 6 بل شا کدی 


غربزة اجماعة ولايعرفون شيا وسمى افر زة الكو نية أو السليقة الكو ذة». 


دفن أغقق أن لص اة ب اسکون وھ چو داته ماثلة فی جیع الو جودات» 
e‏ ؟ 7 2 
ومن ةق ان الوعی لاګلو من ران اذه اأصاة هره المقّل ¢ 4Y‏ 
ساق له › رط نه( غاب علہ4 2„ 


)67( ای (۲۵ ( وما رمد ھا ۰ 


- ۴| ~ 


والوعى الكو نی کا ری العقاد ماک قابله لاترقی. و سلطا هفو ق مدرکات 
اواس جمیما » وفوق مدرکات الوس والمةول واالکات ادرک وأن 
هذا الوعى الكو تى هو الذى قاد الإنسان فى مألة "يانات ميد أقدم 
اور ۰ 

فالديا نات ف كل قيبل ”ترجم هذا الرعى الكولى مين القدم ‏ ويله ما 
اء من اروز والعہارات . 

هذا ما أرتضاه المرحوم العقاد E‏ م صاب و لاقف ما فال العقاد 
عل حدظاهرة الد رن»؛ بل وز ی4 wı‏ فی کل جال صال یه رالمان 
ووال ف يال امعأرف والملوم بل والآداب والهغونوماصحمنالفاسفات 


فی کل تهر و مقر ۰ 


اذه التعاوهى 


فى المذاهب المتقدمة رى الإنسان قد وصل إلى د التدين › باه ٠ن‏ 
خلال التأمل ف ا-كون ور بط المسببات بأسباما » وما أشبه هذ امن الدواعى 
الى قيل ما هى اواف ظاهرة التدين عند الان ف رر لار 
كوفية كانت أو روحيه أو نفسية أو أخلافيه أ اجناعية » والتدين عل هذه 
المنادج دف سعى إليه الإنسان ولم ع هو إايه . 

وهغاكڭ مذهب ا يها بل تلك المذاهب جما ری فيه 2 4 أن الد ين 
عرف عند الإنان فى كل اامصور عن طر بق , التعاي » من الوحى الأامين 
اذى لم يخل منه عصر ولا أمة من عرد آدم إلى ختام ر سالات السماء. فالزاس 
م يعر فوا رم بذور العةل » ولسكن بدو ر الوحى وهديه . 

والواقع أن لامنافاة بين هذا اذهب « اترقينى » و بين ماعداممز مذامب 
اجنادية . لأأن دعوة الوحى لاتعجر على حر الفتكى والعقل ٠‏ بل مى 
أدعى لإثارة الفسكر والعقل » و كهير من أصوص الوحى استحثت العقول 


س د 


على البحث ء والنةوس على التأمل » والم راطف عل القحرك ٠»‏ والفكر ءل 
العمل فبناك مشترك بين اا مب الاجادية والمذهب التعايمى . ولا 
ی عا یا أن ر سالات الساء کا أت ؛ ث نما فترآت تطول أو قر ٠‏ 
وما سچله ااعلهاء و الك ار ون فى لمر اديت من أوضا عالقا أل واشعرب 
اداه و کت أن الصلة بين هذه اذاهب جيعا فاه فی بض الشو ا حی وأن 
الفکر الإنسانى قمين بأن يته عو , الليقيقة الإلبية > حتى رلو م بو جيه 
أليما وجى . ولاقا ده إليها ر ول ٠‏ ولداك التق قرار العقل د الواعى » مم 
آحکام الو حى ٠‏ من أن الإمان , له » ضر ورة عقلية ملا هم ی طرورة من 
ضر ورات الو حى ٠‏ ية لاتستقيم الا ق بدو نما وأامقمدة ا٥ی‏ مم دیما 
الفقل والمةل هى من أر سخ العقأئد على الإطلاق . 


اأعمدة فى اذاهب لأر حة : 


ا هي الشأر حبة اة طاهر ة الجدين اتی قدمناها عار ھن جا 
مذاهب ف دنا المجال . لار هذاك من بقول إن سبب ظاهرة القدين هو 
« السدر »؟ ومز ,قول : إن السيب فيم حاسة دينية مر كمة فى مشاعن 
الإنہان ومن قول : إن العقيدة الد بذرة غذاء الروح ثل الطمام واأشر اب 
ف تغذية الجسد » والروح «يالة ‏ بالابع - لاحت عن غذ اما مثل اجسد ٠‏ 


والحمدة أو المرةكز العام اذى استندت إليه جيم المذادب الشارحة 
لفشآة طأهرة التدين هر الحاولة الجادة للتمرف على , سيب «١‏ ماسب الوجود 
الکو نی کله . او هو عاولة لااد , الإنسجام» بين حقاتق الكون وبين 
عقل الان ومشاعره وثليه ‏ فقا نون « السببة أو ااماية » هو الناظم لشتات 
ما تفرق من مہا <ث وآراء . ظاهر فى عضا » رخن فى بعضما الأخر , 

وقد وقف الضسكر الإنسانى من حقيقة الكون والحوادث العظمى ال 


جری ا tLe‏ هو فرق بار البشر وقد رام عل مر قف 


ی 


> ۷ س 


ففلهاء الدین رون وعدا دی ۔ ار ایکون و مار یه4 من‌حو ادت 
عظمی دلو ف لله میا يه پو سا واا : ولاسرب le‏ ا وړ ی آله 
باریء یات 6 


والنص وص الدينية ءتضافرة عل هذه العفيدة » وفيما من الا دلة و اير امين 
مالا اکن دمه أو الوقوف أمامه . وأن أداة الق والتكوس كله , كن »> 
[ذا قضى مرا . اذا فال , کن ٤۳.‏ كان فى اليال ما أرادأنيكون. وعلية 
الاو ااي توف على الات مقدمات 


۾ عله الحبط . وإراده المخصصة . وقدرته المإهذة ل أ عاط به عليه ء 
وخصصته إرادت "لحر المطلةة من أية قيود تفرض ليما من مصبادر 
أخرع,. 

AEs‏ الإيون ( المۇم:ون) يذهمون ذهب عليءاء الدن ى أن 
الیب الضر وری والنم ایی فی خاق ال کون وما فبه ومن‌فيه هو ابق جات در ته 
ولک م ر افون مم lle‏ ألدن فرةولون إن الق لاع ماش رة من اله » 
بل بوچود وسا و ف فک ل ای اا 


الله مخاق العلل والا ساب ؛ وهی اور ف وجود (ple‏ تارا 


مأاة NT‏ َه 


® 


3 الأساب ندم ءارق م بطبعم|اء أو بل فما اا بةوة مو دعا د فبا او جبت 
سود رث ما ترب عايم) وعلياه الد بن بردون هذا القول وردر ن أن المؤثر 
الحقيی المماشر شو أيه . والاساتب جرد d4 le‏ وسل ية لا قدرةام اعل الا یر. 
وف ذلك وقول ب : 


)٠۳(‏ بعض الملماء يقول إن كلة ‏ كن » تحقبنى للارادة غير مشروط أن قول 


- ۱ س 


ومن بقل بالطع أو بالعلة ‏ فذاك كفر عند آهل الملة 
وهن 4ل بالةسوة الأودعءة ف ذاك بٹدعی اا تتفت 


والخلاف بين علماء الدين والفلاسفة الإھیین رعا کان سیر کا رى . 


أا الفلاسفة الماديون » ومنمم ما ركس والشيوعيون فلا برون لامكون 
اقا ٠‏ ورون أن اانكون هو ألذى خاق لفسه » وهذا باطل قلا وعلها 
ووافعا . لأن المعدوم لايؤثر فى نفه بالوجود . لن تأثيره فىنفسه يقتضى 
کو نه لوا قبل التأثیر وھذا لم يقل به آح۔ حتی الاداون آنفسہم. و[ نما کان 
ہاطلا لاانھ رفم منہ ۔ لاء ۔ آن الشیء کان معدومام‌و جودآن رقتو أحد. 
ولایو جد عقل مهما کان حظه من الوغی والإدراك سل مل الدعوی‌المشكرة 
بکل قياس ۹ 

وبعضيم يقول إن ال-كون خاتق صدفة . وهذا القول يعادل أن ال-كون 
خلت نمه فى الغرابة والخروج عن , المعقول »و د المملوم » وكدلاف عن 
ء الواقع > اں آبہط العقول وآدناھا ذکاء پٹتکر کل الإنکار اس ری 
مثلا - مثلثا مرس وما على ورق و قال له: إن هذا الثات م رسمه راسم وما 
المثلك رمم نف4» أو أن هذه الاطوط وال بعاد ا لفت وتضامت هت كذاعن 
طر بى د الصدفة » فإذا كان هذا بالفسبة إلى « المئلث » كيف من يقول : 
إن اا-كون خاق عن طر يق دالصدفة» مع ما فى هذا السكون من نظام وإحكام 
وأسرار ودقائق أسرت غول العقلاء » وسمت فوق كل لمارف والعلوم ء 
ومنما ما حير العقول جيه » وار امل والمليا ء2“ 


سۇ أل هدا موضغه : 


قد روو ر فى نفك سۇال » ولابد أن ثور » ومن حقه أن ثور . ذلا 
اۋ او مؤدأه: 


>. شاف ا مان واف ارا إن شاء اه‎ (4 ٤( 


~۳۹ 


ننا عن - مماشر المؤمبين - رفضنا كل الرفض أن بكون الكون أو 
الأدة على حد #مبير الملما نيين والشيو عيبن أ خلق نفه . واستيدنا ى هذا 
ارفض إلى تاعدة وهى أن الشىء لا »كن أن رور فى تفه بالق والاجاد 
وهو لم کن موجوداً > وفنا إن کون الذىء مددوما موچوداً فى وق وأحد 
مس#حيل عقلا . وأن كل موق لابد له من خالق مجقدم عليه هذا ما تناه » 
وھ ی و اف ر لھ ر را ر اا ا 
ازل اه سات اؤ کت سح لنا أن نحتقد أن ,ايله خالق غير مخلوقء؟ 


و ماأذا تقول م إذا فارا: ,أن دعوام أن کون عالق غير خلوقی » سد 


قو لما : , إن أله الق غير مخلوق » ا ارق بين القولين إذن ؟ 


وچواب ھا أوانه هة 


نبادر فنقول : إن الفروق بين عقيدتنا ودعوام أو ضح من الشسس فى 
رأئعة النرار » وهذه الفروق رجح إل لق اعتہارات ولیس لاء" مار واحل., 
فنا فروق ترجع إلى د تحرير الماط » أعنى - هنا غص وقحديد أطراف 
العو ی أو القضية عند نا نحن مشر لمر مين » وعټل عبيد المادة وجپلاء 
الملما ية . ومنا فووق رجح إلى » اوضع الاستدلال ¢ أو المركز اله نوی 
بلغة امین امام رن ۰ 


فالدءو بان و( بدا کاوین أمام الفظرة السأذجة العجل فما مول 
مختافتين عثد الدرس و الفحص . فلندظر فما من خلال الإطار ذى لجنا حين 
الذی ر مناه منذ فليل » وهو : 

%8 ص الد عو ن من رٹ حر ار المناط أو المقارلة اا الاطراف ۰ 


فص آلد عر رن ن خث الوضع آلاستد لال أو المركز الاب 8 K.‏ 
أسلفدا . وبالله انتوفيق ومنه الداد . 


fps wm 


ولا دز تش اجر ار امل 4 اا ابل ا الل ار أف : 
تتاف الدعر يان ذا الاعتبار أختلافا بنا يضح لك من خلال أن 

دعری الاد ين هل علا نیون و شیو عن ل تصلح قھل ان طارفا تاهرا 
لمقيدة ؤه ن . بان ذا فى إجاز : 
آمل لخا 

م . أما المادة أو الكرن فى دعوى الماديين فل تدعى ألما خاقت هسي 
ولا لك يې جرد الإا نة عن هذه الدعري. kels.‏ الاهيون أدعو؛ ها هذه 
الدعري ¢ شی خر سا ل ٤ aS‏ اء / اسر ۲ صاء / اسوم > جامد 
ل تدرك و بايدة لا اجس ولا اشر عاجز ق لا تقد عل ڈيه . 

س ان الإ دة أو السكون فى عقيدة ألو مين هى دايل الدعوى و سندها. 
و رأهین عدا المأ طقة بأفصح بیان »وأجل عبارة e‏ : 

8 ئ ۴ الاد أو ل ال کون فی دعوت الادیین فمو د موطوع الد عو ¿٤‏ 


ندم » وجل الا ٠‏ عد قوم + ھر الدورى کک ارون مقر إل دیل 
جلد لا وجرد له : 


هه زں الادة او الطيمة هى د اهر فة - اسم فاعل ء عند المأدبين » 
م أن » ار ف : واقع | ۰ وقأھر طا . 

ی 8 اد أي اطبيمة ھی هصرف @ ~ اسم میھ ول ب عد المرمنين 

فا ا فروقا سول متبا ينق فی الد عو ن وة ورس وخ فی چا زپ ٤‏ 
و ات ا . ولك القوة» وذاك الضعف يظبران الف بوضو ج 


اوفع الامقدال ل هيا : 


~~ Y~ 


a 0‏ | : فص خص الوضح ا والمركز القانوی لکا الد عو بين ٤‏ 


الظاهرة المتنازع حرطا : 
من البديه أن تقول : و إن ااظاهرة موضوع النراع ھی : الكون 
أو الادة أو الطبيعة & ۰ 


فندن ۔ معأاشر آمو نين نقول : و إن خالق اللكون وما فيه وهن فيه 
هو و الله » جل فی علاه . 


وەن يث الوضع الإستدلا أ و المر كز ز القانوی فا نتا ٍلك LL‏ 
الادلة والبراهین على عة و عقيد ا @ 


8 ا ادون فلا کون قرا ولا فيلا على عة دعوام . فدعوام 
محر اة م نکل دلیل ٠‏ وهن أبة ج آصدی هم هو دم فم سر عار 
la‏ سکشفون عن بطلان تلك الدعورى درن الاحتياج زى أ بقلو ا إل 
جمة أخرى 

ونحن _ مماشر المؤمنين - نملك أماميم فوعين من الدلة : 


8 الأو ع الأرل : أل هجو مي سأحقة : 


& والاو ع الثای : :أده له دفاعية سامقة . 
واا دیون ج قدرة هم على أن قفوأ أمام آى ی من EE‏ 


ولا بقدرون أن يفوا ا الاداة أهموهية الهو ضة دعوم . 


دم لا يةدرون أن يقةو آ مام الادلة الدفاعية الماصرة لعقيد تنا . 
ز ۷ ٢‏ ص اللصوس القدسة ) 


IY — 


ماهى المادة ؛ 


المادة فى ماله وجود مو صو عی خارج الذهن »اوی مأردرك بو أحدة 
من الو اس ؛ وق س 14 هلأ انی فېل ذلك مات RF‏ أعدناه ارتب 
ale‏ هذا الو ال . 

ما هى آقسام المادة ۽ 

المادۃ قسمان کبیراں أ دھما متاو ع إلى ثلاثة أنواع . أما فساها 

۱ الاد 2 المضو ية أو ر الاد وضا بط هذا القسہ أنه : ما لاومو 
ولا تکار رلا بتو الد ) ولا شحرك حر أحرة 1 د ما لوس له إرادة» 
وقد اعرف أا » اكان غير اجى & ‘ 

الادة اأعضورة أف ٩‏ اکان الجی f‏ وأنواعه الشلا ئة ھی : 
أصنافء . 

(ب) ماینمو و یت کار وعس ولوس له د عقل » وهو « الحيوأن » من 
ماشية ودوآب وزواحف وطيور وأماك وهوام 2 

( ج) ماينمو ويتكار وله عقل وإرادة حرة » وهو «الإنسان» . 

رتهب هذه « ألمواد» ترتیبا تناز لیا 

دين راد ارتاب صور المادة قناز ايا انی عل هذا اضق : 

۾ الإفسان» . 

ه ألحيوأن . 


» البات . 
ج خاد 5 


— — 

أن بض ھ لھ , اکاتات ئنات »له ف البعض aT ٠‏ ا ر 
وال وین فال آی رة فی ها ل ا ا رده لفقل ؟ 

هذا 2 مم جدا . واخلق والإياد اد والتكوين عبلية شاه فى أعلى 
اف اة 9 ڈرقف عل لائ عناصر" وهی : 

العم ء ولیس مطلق عل » انه عل من فوع حاص . 

ه الإرادة وليست جرد إرادة » ولكلماءإرادة ف فوع حاص . 

۾ القدرة و لاست أي قدرة ¿ و لکن قدرة هن وځ خاض : 

وإذا تاعنا و كتهينا باشتراط مطاق غل » ومظلق إرادة »و جردقدرة, 
#عند من نعثر عل هذه العأصر مق كائنات المادة ؟ 

ا لن تعٹر عاہا إلا عد د الإنسان »ر حده. 

ما الحبوان فلا . 

وما النبات فلاءآن . 

وما الماد قدت لاءأت» لا ء لاء واحدة ولا نتان . 


معغزی و القدليل : 


اردنا" ا اليل ن آن بین لت آل آی'مدی عرق 'المأديزن هن 

ناين وشي واعين أف الضلال وال جيل ؛ لانم منكوا د الطبيمة الى ية » 
صفة د الالقية » ا عداأھا ا عضو ية | اللات اليوأن س 
ليان ؟ 1 . 

ا خا" إلا وقد جاوما ا من نوع خافن 
ومر بدة إرادة من فوع حاص » وقادرة فما 


س 0 ته 
والطيعة الادية لاترصف شىء ءا وصفوها به لأا ليست حية . ؟ 1 
بل م 3 موات « لا م لق مه قلا 5 طم اللا وفاقد اخ 4 لا بعطیه 1 
والماديون يقولون : إن المأدة اخادرة ف الالقة لفسا ولغيرها ۳ هو 
أعلى منہا شآنا من نبات » وحيوان » ولأسان ؟1 قالوا هذا تفالفوا كل 
مصروف ومألوف » وأقو | عكر من الةول وزورأ . 
۾ أهدروا كرامة العقل وقوضوا سأطاله ؟1. 
ه وخانوا أمانة الثم وسوأوا مته ؟ | . 
واستما نوا بد لالات الواقع ووأدوا شو هده : 
وصدق عام إبایس ظغه فم فی جېلم و کفر م عمپون . 
وصدق عليهم قول الق علام الفيوب : 
د ومن الناس من ادل فی اله بعر عم 4 ولا هد ی ولا کثاب مار 8 
انی عطفه لامشل عن سیل أله . A‏ فیالد نیا خزی » ونل مه بوم القبامة عاب 
اریق ۰ ذلك م دهت يداك . وأن آله اس بظلام لاہ ھل € » 


م الخ رن 4ن أول جولة : 


هذه هی الجولة الأولى مع اة اكفر كانوا م فا الاخد ريس 4 
الأخسرين أمام العقلاء وأمام المةل . وال خسرين أمام العلماء و آمام العلم ٤‏ 


() لمك تلظ ان ألهرق بن د مہت ہہ وموات ے أن الأول ٫طاق‏ على من 
سبقت له حباة ٠‏ والثاى بطلق على مالا ېد له بالياة مطاةا , كالأرض» والمجر» 
والرمل ¢ والثرى' . Ql‏ وصاات هیا 4 نا عت لجاز ۷ الق ةة » 


pfe ~‏ 
بل م الاخسرون" امام آنفسمم . وقوطم هذا إن کان له دلالة فدلالته بکل 
وضوح : 

أن الماديين من علا نبين وشو عيين ليسوا بعقلاء ولا بعلهاء وآن العمل 
والعلم منم براء . 


» أرائك کال نمام بل م أضل ٤‏ 


دعوی لا دایل علیم| : 


ہین لاف ۔ أا الةأرىء اکم أن فول اشير ءيين ص درد pple‏ :ولا 
نطلل إلا ءل من کان عل شا کاتہم من ام جہلاء ومذ هوی اعقو ل ومع ارتداد 
قوشم عام وز دعوام فی مېدها فم لاا کون ديلا واحدا بۋازره 
اسر وبعاضده الواقم > و قله المقل و حى منحه قلولا من المبادنة ٠‏ ومع 
فإن دءو ام موغلة فى الطلان من أى جمة نظرت إليما . فقد خير للك 
بطلانہا فا تقدم سات . أخراها کان حيث جملو| فاقد الشىء ممطيا له ٠‏ 
وهذه مقولة من أشد المقولات فاد بلا أدی راع ؛ ۽ لات , فاقد الشىء» 
لا کون معطا له بأية حال من ارال . وهام بنا - الآن - تأت مما 
بطلا نما من جبة أخرى 

مسب بلا سیب 1٩‏ : 

إن دعوی ااشميو عيبن أن المادة ھی الى خلةی نفسا و خلقت غيرها من 
کائدات حية إ١‏ هى تنمثل فى الم اة ف أن دمو ام #صورة فى وقوع مسبب 

بلا سبب وهذا باطل »> لان العقلاء أجعرا عل أن کل موجود ۔ ماعدا اله 

والمعجزات _ لايد له من سبب أو علة قد تقدم عليه . 


والادة ماجزة كل ا عرس أن تصاح سپا فی إ باد فسا واد 
مما عداها . وعجز المادة تفسما سرى إلى الشيوعيين أنفسهم حيث عجزوا كل 


E 


العجز هن إقناع خصو ممم جين الوم : و کیف خلفت الماد فما فس 


és 


بزیدو اف الجوابعل؛ خلقت نفسبا لما هى اللالقة .. pring 1S‏ و بات 
هذا السؤال لاوز وروده . وآلك هى الف كلة الصعمة الو فم پستھلم الا دیور 
ل انيمو | ا تازو ها e‏ رون أن ف اجتازما قر ار رأبالإیان 
باه المخالق العظي . 

حصار قاقل : 

هذا وقد عرفنا من قىل أن ااشميو عيين ينسبون الخلق والإاجاد إلى حط 
اراح المادة( اماد ) ولم پسندوه | إلى أعلاها J)‏ الإ نان ) وفعل الإنساات 
ارق ی وکل من فمل المادة - غير الإرادى ۵ . 

م مضطر ون في ذلك اضطر ا ٤‏ رەةپورون ېرا › وذلك ان 
بارزین : 

أوف) : أن الل مجمع على أن المكون المادى مو جود قبل خاق الإنسانء 

وا نیہما : أنبم لو ادعوا ان الإنسان مر خالق المادة و صروا a.‏ 
جپتون اتلبین : 

(1)آ ay‏ أن بقع مله خلق الدكون ؟ . 

(ب) وأن ڀقال فم : أقيموا الدليل على صحة هذا بأتب يخلق سان 
الأن- من ااشیو عہین کاثیا حيا أیشبت أن الإنسان سس وملا سس قادر 
على الخلق ؟! 

وفى كلتا المحالتين فلا حبلة أمام الكو عبین إلا إظباد امج داوم 
بالخسران مين . 


(t7)‏ أيس لمادة ) ( الخاد ) فعل ړادې عل الإطلاق اذلك لتا ے غیرالورادی ي 
وهو وصف راي د انون م 0 


س ¥ we‏ 
ستالين وفشل الجر رة : 
0 وفشل ا 


وا كاد اعتقد أن الشيوعيين بعد أن ثبت جزم فى نسبة الل إلى المادة 
ء الجادية » كانوا على استعداد بتعديل مذهبمم بنقل « الخلق »من المادة 
اخمادية » وى حمل أنواع الماد ةك علست » إلى «الإنان » وهو أرقأنواع. 
المادة ۽ ولسكن الواقع المؤ لم لم يساعدم على الإفصاح بيذا التعد بل والسبب۔ 
ف هذا تعر به فاشلة کل الفشل کا نت قد وقعت فی عپد ستالین خلاصتما : 


عاولة للخلق عن طربق الإنسان : 


فقد عمد ستالين إلى « أوبارين » ريس ال كادمية الملبية السوفينيه 
أت ثبت عليا أن اللياة نشأت , تلقائيا » من المادة دون الاحتياج 
إلى فرض قوة أخرى ( الله ) وراء ععليات الخلق . 


وأغدق ستالين على د أوبارن » وزملاثه من أعضاء الا كادمية ما لذ 
وطاب من المتم طلا صن أن ذلك سيوصاوم زف ا ح التجر به ٠ ٠‏ وظ ل 
أوبارين » وزهلاژه ف العمل يواصلون العمل ليلاو ونار طوال عشرین 
سلة فی عاولات مس شمر ة8 بلا جدوی ۰ ۰ وف عام 408۵ خر ج أول ثقر رعلنی 
قال فيه أوبارین : 


إن النجاح الذى حقتته علوم البيولوجيا ( الأحياء ) السوفيتية ديا 
يويد الوعد بآن مسألة خلق كائنات ية بطرق صناعية ليس مكنا شسب »> 
بل سیتحقق عا قريب »› ۱1٩‏ 
وظل العالم ينتظر تحقيق الوعد » ومات ستالين ولم بتحقق شىء ٠‏ وف 
عام ٠۹٠۹‏ أعلن أوبارين فى م مر دولى للبحار عقد بنيو يورك هذا القرار 
الخطير : 


د إن جحي امحاولات الى أجريت لتوليد المياة من مواد فير عضوية 


A —‏ 
(أی غير قأ رة الود ( سواہ ت ظروف هة أو ف المممل ود بات 
بالفھل » اه أ کر › اله أ کی . 
هذا القر ار الطير كان جدررا بأن يفتح أمام أءلاح مو سكو باب الإعان 

باه » واکن الميطان ساد ع وأمل عل آوہارین ھا الإستدراك ١‏ وإن 
ف الإمكان ٿو اود ايا شر ط ا کون اموا ولة على ک وکب غپر الأأرض . 
وذلك نظرا لن روف الأرض المالية لم تعد مريأة لذلك ء ؟ إ . 

فار کف زان الطان لگاوبارین طر بق اروب ٣ن‏ الإمان 0 إرماذا 
کان على الرجل لو استسام اتلاك الحقيقة المارة بدلا من المادى فى الضلال 
والإر اء ف آغفا الشعطان ؟ 

عم : إن الشرطان هو الى آمل على هذا الملج ال حمق ما آملى لتحيط به 
خطيئة في۔کون من أععاب الثار . 

وماأحل أن تلو ها - قول الجليل : 

« ودن الاس من بجادل ف اه ٣بر‏ عام ¢ وبع کل شيطان ھر اہ کی 


عابه 4 4ن ولاه فأ زه بض له ¢ ودره زى ءذٰأب اأسعور i‏ 


وقول تىارك وتعالى : 

١‏ واتل عليمم نبأ الذى ۲ تيناه آباتنا فائساخ منم) فآتبعه الشيطان ف كان من 
الغاو بن ولو شنا ارفعتاه برا » واكنه أخاد إلى الأأرض واتبع هواه» 
فغله كشل اكاب إن احمل عليه يلمت » أو تتر ك يلمت . ذلك مثل القومالذين 


كذ بوا بآياتنا . فاقصص الةصص لعلمم يتفكرون > . 


. انظر وال جل جلا ۷ه‎ )٤۷( 


۳۲۹ 


متا ب سی الغہاية 


سے 


إن اھ دف من وراء دک التکلیف الذی عرد به ستالین إل رئيس 
1 كاد عية وزءلاثه أن تصل اتج بة إلى ء ننيجة ء أسأند عقيدة الدولة فى 
التكفر والإلاد . وهلك ستالين رخية الرجاء كانت ته وسداهولمنةالكفر 
کا نت کفنه وشو اه . 


والہمار عن ر جړه مام المۇ ىرىن ف وو يورك إذ ذاك ‌ وظن آے ا 
وما با . 

والان » وقد عرفت روسيا غزو الفضاء » ووصلت إلى ااكواكب غير 
کو کب الأارض . فلماذا ۔ وقد میات ۵ا الظر وف الى كان قد مناه أو بارين - 
ل تعد إ جر أء التجر بة من جديد » ليتجتق ها تو ليد الحياة عن طر يق علمابا 
وتبرهن لۇ مين يالله آم عل ا جسم ؟ 1 


[ن وشا الان ۔ طت خطوات جبارة فی الل الاد بعد ما بقارب 
لانن سه من رة آوہارین ا الذى جعاما اصەت دهي الأمءوات عا 
کافت تیعاوله من قمل ؟ 1 


إنه انتصار الإمان على السكفر » واليق على الباعطل . إن أماممم صخرة 

عاقية طم رون الوعول واليغال وإن غاظت , إ نرا سذة اه فى خاقه و لن بحد 
لسنة أله مدلا ولا ويلا . 

وما أحلى وأجل أن تردد معاً قول القوى ال جبار ذى الجلال والإكرام. 

« يا أسما.الناس ضرب مثل فاستتمعوا له : إن الذين تدعون من دون اه 
ضعف الطا لب وا لمطلوب » . 


ا f°‏ د 


تلك هو. حقيقة الإ مان الي جب أن يؤمن الناس بها في الدئيا . ومن م 
يژەن ما - Gl l4‏ ما ف الذار € وساءت انار ا وم ماما . 


أديب . وامم التأديب : 


كان الفشل الذريع الذى بيت به أكادعية المكفر والإلحاد فى عاولة 
توليد الحياة بعيدا عن د أله » كان ذلك الفشل تأديا كا ومۇ لالا 4ة اكفر 
والضلال من العلا نيين ر الشيوعيين . فقد كا توا بتطاو ر ن نفل لبم قادرون 
عل د لاق والتسکوین وتو آید الياة ف الود اليتة». ج لد قال بم 
مما نين من قل : 


أعطنى وقتا ومو اد أخلق لك إنساناء ٩‏ . 

وما اکر المواد الى مەت دان د أصابع ¢ ا وز لاه Ea‏ 

وما أطرل ألوقت اذى أضاه آوبارین وزملاؤه في ععاولة ومد اة 
اتی بأامت ب#شل قادر « و رهله تو قف ذل التطارل وحزت تلك الالسنة» 
وخفت موت إلى أ الايد € أجل فقد کا ان ذلات الفشلتآديبا م وم 
ادیب ولو كان أولئك امتطاولر ن کان اول بم أن تفظو ا 


بالمحياة لاا لسم ل نوها انيرم و کن مر آله ألذى حلم زد 
فیہم جیما ول يتطحم أحد دفعه e‏ 4 الفمال يا لر 
فېذاء واه : 


« كل نفس ذأثقة لوت >.٠‏ . 
قل : فادر أواعن أنفسك الوت أن کم صادقین «. 


إن « أله » هر متاح ازور وادابة فى هذه الياة . ومن عاش ولایس 


(۸ء) الملمانية . 


س ۴ س 


وار الججم آمامه مفتحة » لك عقبی الذين أتةوا وەی كاف ین 
امار ». 


غود للإمان بالا میات : 


من المواقف التى حمل الإفلاس المذهى والملى الشيرعيين عليما هذا 
الموقف الذى سکف ۔ الان ۔ عا فی4 من زی وإفلاس ورد. ذال ًه 
الدارس رل اأشمءو #.ة کید اشير وعيين ذذ بون ين الشى. و يه 
ویتتبعون د الشات » ظانین أن اناس لاعقول طم ء وف الوأقح اش ايس 
e‏ 

فقد ر أينا مغذ فليل نرم أهدرو! قيمة قانون د السببية »> حين أدءءوا أن 
المادةة ؤں ات فما ثم خلةت غير ها ص الكائنات . وذهبوا زل أن للادة 
مكتفية بنفسما دون احتياجما إلى سبب أو عل أولي تفسر إنجادها فبى إذن 
Es‏ . 


وقد وقف الشيوعيون عند الةول بأن المأادة مكتفية بنفسما غير عحتاجة 
إلى سبب خارج عنما قرار! من « الإمان » باه ؛ لان الطوة الأولى بعد هذا 
لابد أن تفضى إلى « الإمان » وهو أغدى أعداء الشيوعيين فما م قد كفر را 
بالسبب » وزعو! أن , المادة مسيب لاسبب له : أو هى السبب واسيب فى 
آن واحد, . a aS‏ 


ولکم عادوا للإمان بالسبب أو الا باب بمد ذلك فى فير ظواهر 
جرئبة داخل [طبار امسادة تفسما . وكان مقتضى مذهبم أن لايقبموا 
للاسباب وزنا فی جال اش قل کان کرم البان ۴ ا دام ٤‏ 
وجو د المد - pell‏ بالا سباب في الظواهر ابجرئية دلیلا على إفلا-مم 
المذهبى والعلبی ئ فاك 


س ۳۲ س 

الجال الذي أعلوا فيه الأسہاب : 

م كفروا بالاسباب فى خلت المادة وتتكو ينما ؛ لن الإعان بال ساب 
ف هذا الجال ينصر قضية الإ مان ؟1 . 

وآمنوا باساب ف جالات اى ٤‏ لان الإعان بالاسیاب ف هذه 
الجالات دم فى اظرم - قضية الإ مان ؟! 

فىدأؤم الإمان بایقه کان وراه کفرم فما كەروا ب4 ¢ ووراء عانم فما 
آمنوا به . وذلك دیدنهم آبداً . 

والجا لات التى آمثرافيما بالسبيية هى الظو اهر الكو نية » أو ما بحرى 
فى السكون من «عمليات» ثانويه كتحول الاء إلى د جليد » مرة . وأحوله إلى 
» ار » مر اغ ۰ 

وکجیء الولد ا ك ملا لونمة وغير لولية خامة وه › وملاځ 
و عن اه او أمه اوها 0 ۰ 

مثال الود : 


دمر اأشيو عيون جيه الود اما بن ملا 4£ ألاصة واا هلد رة أن 


هذه الظاهرة ترجم إلى صمراع دار بين قانو بن من فوانين المادة وغما ؛ 
ان اورا 
وقانون امير ٠‏ 
فقانون الورائة يقتضى « اانمطية » أى أن الولد بكون شبما بأبيه اما 
أو پأمه . 
وقانون التغير بقتضى أن يكون الولد مخالها ماما فى ملاعه الظاهرةوغير 
الظاهر ة لكل من أبويه . ۰ 
والكنه ‏ فى الواقع الأغلب - يأتى وسطا بين بين . فلا هو مشابه فا 
تماما ء ولاخالف فا ماما , ۰ 


fF — 


والسبب - عندم - أن الصراع الذى دار بين القانو نين أإيكتب فيه الفلاح 
اق القا ئو نين عل الأخر غەق قانون الوراثة بعض الانةصار »> وحقق 
قا نون التغير بعض الانتصار اء الولدجاممآً بين‌ا ملاح وال صاأمرااوروة» 
وبين املاح والخصائص ألنانجة عن قانون المغير . وهذا عند الشيوعيين هو 
السبب الأول والاخير فى تفسير هذه الظاهرة . ولابطلمون 4| تهسيرا آخر 
أبعد من هذا التفسير خشية أن تنراق أقداميم فى طرق الإمان بالخالق 
العظے ۰۰ ؟! 


ومثال لاء : 


وظاهر تا عول لاء لک جلږد 9 تخار وظ-اهرة بقا ئه ع اة 
السيولة يفسره عندم أن هذاك قالو نين بتصارعان ؛ قانون الإنسجام وقانون 


التةرفة : 


ځين ټتعادل درج الصراع بین القانونين 2ى لاء فی سال الولة ٳذ 

وحين ينتصر قانون الإنسجام على قانون التفرق يصبح الماء جليداً . 

وإذا انتصر قانون التفرقة على قانون الإنجامصار الماء تخار وم_ذا 
تری الشوعیین قد سر وا سرورآً عظما ٤‏ لم استطاءو | ان روا کل 
التطورات ف عا الادة تفسیرا لافترض ۔- عندم مهه وجود له الق 
متصرف فى السكون ومن فيه وما ره . وقد أسقسمةوأ ورم ھر ذا التفسير 
وذهبو! إلى آن قوافين المادة أو الطبعة كافية جد لتفسير أسرار الطبيعة . 


قط ٩!!؛‏ 


٫قول‏ هیکل صاب أظر ية الاثير : 


Pg n 


» د الطبيعة د وی ف ذاتہا عل کل ف الطلوبة لإا حداث ae‏ صور 
ال جود ف | 4 » والانواع , رها بعضما ا ن امش ا اول طا لقوااين و تیمھا 
لتر ایب ف الاکن مل الان ٠‏ کل رده ۰ ؟ إ1 فلاشی۔ ف الط a‏ اچ 
| لطبمة 14 و Rl‏ دم عل الميمة ۳ لاڈیء سور یا . aman la‏ ولد من 
وعر ف قو أ فشا 6 وبخاصة الإنتخاب الطبوعى والاطو ر هی فى اما الى لقت 
فسا ۰ ؟ [0. 


ھ۱ توم )ادون الملحدون أن الطمة قد لقت نفسم) . وهذا تعبير 
و اطا عليه 3 من دأروین وھیکل ف عاو لات ؛ اة لاغتصاب ع لیات الق 
والت-کوین من القدرة ألإهية. ٠‏ زهو - 2 هلأ التحر ټ رادفق تعیراً خر 
ا بطلقو نه ۴ وج المۇمنين بالخای الإ ي اهو » الود الذای ‌ وفل 
lL‏ ء کا امير ن با لفشل أمام فقود عة کشفتعنز روف | لاجد بن فاط وا 
زل أن یمد لوا عن 2 الطبيمة نفس ممأ » وون أظر بة التو لد الذااى إلى القول أن 
المادة خلةى مصادفة e‏ وم عارلات ۔ کا ری ۔ قفر ھن الإمان باه 
£ اظر و اأصدفة ول أ بطاما لاء اما لان مهما مساو : اف الول 
بالود الذانى أو أن الظبيمة هى الا اقة . فمذه الماعم اما لاسند ها قط 
ولامن العقل ؟! . 
ولاش الواقغ ؟ | 
م دان سندها ٥ن‏ المقل والوافع. a‏ فة لأصتاج تدلیل َ وأا 
1 قان e‏ من الل ف ننا ذا یالتک لترو اوسني ادق اعتراف 
ال ا اشيم ed‏ ةةة مأ شاج صد و ر ا ڪن المءمين اکر ۳ بثابما 
آفوال المۇمنين م زل رون بأ لقعب ۰ 


)6( انظر الملياة )۸ ) سر ل اارحن المحوالى * مك المىكرمة ٍ 


~— ۳o ج‎ 


ومن شوأهدنا على ما نقول أن نيل القارىء إلى التجارب الفاشلة الى 
وقوت ی ال كادءية العية السو فيية ف عد ستا لين و ف فترة رياسة وار ین 
للا كاد مية ۰ وق صرت مل قلیل 


ومن شو اهد ا اید :دة موف د ودج والد » وقد كان من القائاين 
باظربة و التوالد #ذائى » أو المصادفة كديل لله_والد الذاتى ولظق 
اليعة تهسپا . ء ۰ 


فد حاول هذا ار جل ( جو دج والد ) مر أت أن شت صو الخلق بیدا 
عن قدرة اله » وکان يمو بالفشل قى كل مرة . ثم اعترنق - خير - بفشله 
إلمتسكرر » وانتہى إلى فس النمابة لى کان قد انتہى إ ليما أوبارين من‌قبل فى 
مؤ مر البحار الدول عام ۱۹٩‏ م ۰ 


فقال +« ذا عجز ا عن عقيق ما نتمناه فایس ا دک شی ۰ 
فسلاتنا اليشرية سوف محاول مرة أحری فی غير هذا المسكان (*؟. 


فانظر- هداك الہ کف أعترف هذا الرجل بعجزه ۰ ولکنه۔ باظاء 
امن اآشیطان ۔ حاول أن بی عن وجه - شل آوبارین ۔ قلیلا من سب 
الى وألممائة » وقال :"إن البشر سيحاولون فى غير هذا لمان أن بنيدوا 
الجر بة سن جديد ؟ ! 
إن هذا « الورّغد» من حفه أن بغرن بعك ء'ولكن لس من حقه‌أن 
ا عن عمل سيقوم 4 اشر من جديد ء ولو كان هذا المذبؤ صادقا لقام 
البشر فعلا ا توم هذا « الجورج » ولب سكل البشر مثل أو بار ينأ وجو د ج 
تخد وعين وجملة ۰ 


م ب اود اوسا ت سیوا ج و 


(ءه)العلم : آشراره وخفاباه )۳٠٤(‏ . 


REA 
: الأسباب بأثر رجعی‎ 


لر يكتف الماديرن اللحدون بالوقوف بال سباب عند الظو اهر امز ثية الى 
تفسرها مثل القشابه بين ا9ولاد وآ باجم » وال حوال اطارئة الى تعرض 
لاء کا تق دم بل آرادوا أن بعودوا بالاسہاب اثر رجعی فیفسروا با 
قصورم الوام حول خلق المادة فما ٠‏ وذلك ظاهر كل ااظارور ف النص 
الذي نقلناه عن ميكل صاحب اظرية الاير العلمانى المادى . 


ونقطة الضعف الظا هر ةا ترى أنمم ‏ أى الماديين «رفضو اأولاأديكون 
وراه المادة سب فى خلقم) -حيث كان سملي پم با لسبب‌هناك »فضا إل الإ مانء 
ثم عادوا فأرادوا أن يتدلو! بال سباب اللاحقة لخلق المادة الحامة بتفسير 
بعض الظواهر الجزئية . على سدق دعوام أن المادة هى ١‏ الخالقة 
انپا ؟ ! 
وهذا سافط . عاميا _ لأن,الاسباب اللاحقة لاتفسر ولاتسكون ءلة فى 
الأشياء السابقة عليما ؛ لان السبب مقدم _ عقلا ء على المسبب . فلايكون 
سبب الشىء متأخرا عنه » ولا المسبب عن الشىء متقدما عأيه. ودا بعضاعد 
العقل العام فى سقوط استدلال الماديين بالسباب اللاحقة على المسببات 
المتقدمة . فو إذن ساقط عقلا ا ةط علا . 


فالیار مثا ممإب فى الإحراق .ف کون الإحراق سسا ف إجاد 
الغار وجار سبب فى الہیق فلا يون النہیق سیا فى اباد ا جار ؟! 


والشيطان سيب من أسياب الضلال فلا يكرت الضلال سببا فى إجاد 


والشيوعية سب فى ء الإلحاد » فلا يكون الإلاد سيبا فى إجاد الشيوعية 


۷ س 


.کف کون الصراع - ثلا - بين قا نون الوراثة والتغير - إذا ليغا به 
جدلااے سپا ف إعاد المادة اخمادية ؟ |1 


و کف ,کون الصراع بين قائولى الإنسجام والتفرق . إذ سلا به 
کزاك جد لا س سیا فى إ باد المادة I‏ 


اصرة فی کل طريق : 


وقو انين الطيعة أو الادة المادية وغير اطمادية الى مردها )ادون وعءزوا 
إا سیر اراز الدکون که صر وها ف ا فوااین ر اة وفرڪواعنا 
قو انين فرعية لاحجصر ها . والقوانين الأربعة الرئيسية هى : 


اترا ط _ الجر كد . التاقض - الآطور : 


وقد حضحت هذه القوانين جلات نقد ولقض لا<همر ا » وحامت 
وها سحب من التشكيك حلت الشيوءيين أتفسيم على القراجم حينا ءوعلى 
التمد بل ينا آخر » وانبرى علواء متخصضون لينا قشة هذه الةو اين ٠ر‏ 
کاو یین وطيعیين ؛ و ريا ضيين .ولا سبیل هنا لمغافشة كل مافیل ی ذه 
القو انين . ذلك نوجز الحديث عن أثرا الإقود والدراسات الى قامت <وطها 
وھی تلخ ص ف الانی : 

فرت الدراسات والنقود عن النساي بصحة ثلالة من هذه 
الةو أزين وعں بطلان واحد منما هو الأساس اذى قامت عامه فة ما رکس 
والماديين والعلانيين جيما . وهو قانون د التناض » ورن امار ف أن 
تكون اافاسغة المادية قامة على هذا , القانون » الذى هكن تمسير ه عنده بأن 


«الشىء تو ى على عناص بقاثه وعلى عادر فاه من آن واحد وأن ذه 


العذادر ف صراع دام لا تو قف 4 


ر ۲۲٢‏ س الوس القدسة ) 


— ۳A ¬ 


وقد أثوت العلم خطا هذه المقولة وأن الصحيح أن ظوامر الوجو د اة 
عل الإو أزن والتءادل ناج عن جرگ حول عور اہ . فالتوازن موالاصل 
وعدث الر اع عند الإ خلال ذا الثوازن. 


ومن امير سوق ممالا عل تطبوق قا نون ء التناقض عندم » وهو 
مأخوذ من قول اجلو : إن كل كان ءضوى هو فى كل رهة ذاه يوغير 
ذانه ۱۹ فو بتمشل فی کل هة الممادة لی بتزود مہا مرن الخار ج ۔ بى 
كالطعام والتمراب وما يدخله إلى الر تين عن عار يق الشبيق - وبتخلص من 
مواد آخرى - يعن مثل الفضلات التى بطردها عن أحد ااسبياين » وااعرق 
ألذى بفرزه جسمه ؛ وما خر جه عن طريق عماية الزفیر ب کا أن بعض لايا 
بد به موت فی کل رهة ولعلايا ا رق من جدبد . ون مادة بده 
لتتجدد كليا خلال فترة زمنية طول أو تقصر » وتل لما ذرات أخرى من 
المادة يث أن كل كان عضرىبظل هو نفسه بصورة داكة . ومع ذالمكفمو 
کان أخر 2 


وإذا دققت الذظر فى قول انللا بعدقنافضا أبدا فعا فال . فأخذ الإنسان 
المناصر الصالية لحياته من طمام وشرابوغيرهه) » وطرد المناصر الضار ةن 
فالات وعرق وغیرهما › وأستذشاق الاو كسوجين وعارد ایا کید 
الكربون . ولماتة خلايا وتوليد خلايا أخرى لما هى عبليات تجرى فىغارة 
الاظام والإنسجام لإ < دات التوازن فى اكان العضوى ومنه الإنسان ء 
والتداقض عا ذکر نای ولکله اجہل واماد وی اأبصيرة , 


إن التماقض فما ذ کر إ نعل کان مکن أن يكون لو كان الإفسان يأخد 
عاص قا ئه بامظما ۵ی ھی ینا ٤‏ ولو کات الا ى موت ھی ھی 


)١١(‏ انظر موقف الإسلام من نظرية مار کس إ[۴۹٠)‏ والمباراث الموضوءة بب 
شر تان کا ( س 4 me‏ ( زيادة ەن Ais‏ الایضاح رااشرح ۰ 


1 


الى عيا ٤‏ والاوكسوجين الذى بأخذه فى علية الشبيق هو هو الذى خر جه 
فى عملية الرفير . وا.كر شيا من ذلك لم عدت » فالإنسان بتمثل المناصر 
الصالحة م يتخالص من العناصر الفاسدة › فأين التداقض إذن ؟ إن القو م 
الشيو عيين - قد لفيم ال جهل من كل جمة . جول بالالفاظ » وجهل با مما ىء 
وخلط بين هذا وذاك . وصدق الشاعر ألذى قال : 
[فا تافل ال بات فة 
وصدق ما بعتاده مت توم 

وااشيوعيون )ا امەت آنا ھے ساءت ظدو ہم وسرارم وصدقو اما یتر ای 

م ھن أوهام ۰ 


والالاصة : 


إن مذهب ااشيو عيين قد بذوه على أسس ملم| النقيض أو التناقض » ولا 
أثبت العلم والواقع فساد هذ ادا أو على الال عدم جدواه لبثاء صرح 
الشيو عية - البالونى - عليه قشقق ذلك ااصر ح وتبدد مأ فيه من نويات هى 
فى الواقع شبيمة باهواء الفاسد المخترن فى جوف د بالوئة > ها حجم الفيلة 
ووزن ,د الخماش» والبالو نة مما انتدخت فا نه یکی وفادها أن تھا بد بوس 
صغیر فإذا هى ضامرة کأن م نکن شيا من قبل ۰ 

م والدراات الع لمية والنةردالمرطضرعة ال دارت حول قو ابن 
ا )دة وأوضاعا عند الشيوعين أقرت عة قوانين: الترابط وار كاوالتطور ٠‏ 
بوهذه القوانين ل يكنهةم| الكيوعيون . بل هى حنائق معلومة عند الخاصة من 
العلماء بدقائقا وأسرارها » وعند عامة الناس برها وآ ثارها . 

واعكن الذى ألبتته الدراسات أن هذه القوانين ل تخدم قضية الكةر 


والإ ماد الى تبناها الشيوعيون والعلمانيرون رالماديون .ولا هى رأهين 


fo 


حق » ودلائل صدق عة عقيدة الإعان بال الالىق لظم وهذ ا ما دعت إليه 
المطر ااسليمة » وقواه العم امح ¢ وسا اله الوافع ألشاهد ولكق العقّل 
المرن المسقدير : 


ونثيت . هنا أمام القارىء فصو صا سجاما العلماء من غير المسلمين عن 
اهتدوا إلى الحقيقة التى لامناص عنما فإذا بالإ مان يفيض من خلال ما كتيوه 
وسجلوه بأمانة وصدق . 

يقو ل کلیلاند ک وتران معلا على دقة الفظام الکو نی وما فيه من عجا ئب 
مدهشة وحکم بالعْة ¢ وأسرار فأ طةة : 

د وعلى ذلك فإن ال-كون المادى الذى يسوده النظام وايس الفوضى » 
وګکه القوانين ولاس المصادفة أو الط ول پ#صور عاقل أو يکر أو 
تقد أن المادة انجردة من المقل والح كة قد أوجدت لفسا بلفسم| محض 
المصادفة » أو آنا هى التى أو جدت هذا النظام وتلك القوانين ثم فر صته على 
ففسبا ؟! لاشك أن الجواب سوف يكون سلبيا بل إن.المادة عندما تتح ول إلى 
طاة » أو تتحول الطاقة إلى مادة فإن كل ذلك ينم طبفا لةوا نين معينة. والمادة 
اليابءة تخضم لنفس القوانين التى تخضع ا المادة المحروفة تى وجدت 
ألما . فإذا كان هذا المالم المادى عاجرا عر أن يخاق تفه أو عده 
القوائين التى يخضح ها . فلا بد أن بكو ن الخلق قد تم بقدرة كائن غير 
مادی .۲. 


هذا ما انتمى زليه هذا م المفتكر » حين سار مع الفسكر فى مسار الصحیج 
فالخاق جو وکائن غير ماد ء لاعالة ومن هو ذلك السكائن غير المادى 
پا ری ؟ 


(۲( اپ ل ف غور العام ) Yo ٤‏ ( ۰ 


إ۴ ك 
[نه دألله» وأيس شیا آحر غير أله . وکن الذين كهروا prs‏ بعدلون . 
وصدق اعرا الى قول ٠‏ ۰ 
وف کل شىء له آي ادل عل زه الوأحد 
وف ةس المعى ٤‏ و بس الةرة والوضوح بقول [دوارد لور : 


« والواقعم أن ادكون لازال فى علية انتشار » تيدأ من مركز نشأته 
واليوم لابد لمن ينون بنتاتج العلوم أن يؤمنوا بفكرة الخلق أيضا وى 
فكرة سقشرف على سفن الطبيعة . لان هذه السثن إ نما هى مرة الخلق , 
ولابد هم آن يلهو بفكرة الخااق الذى وضم فوانين هذا الكون » لان 
هذه القوانين ذانما عخلوقة . وليس من المعقول أن يكون هناك خلق دون 
خالق هو أله ›. 


فادوارد لور وای بنتاج اللوم ارد رثة إلى ماهو رة شرعية 4| ZE‏ 
لنماية التى تقف عل عتبة الإبعان . فالعلم رضى الشيوعيون أم كرهوا ‏ 
وسيلة من وسائل الإعان . ودعامة من آقوی دعاماقه , ولا عار عبد العلأام 
بالا نة كاسة الش ية اتی او لے ط فیا الما يو ن 2 ۆر ہا ie‏ الشور عو ن آم 
السكفر والإلحاد. 

۳~ وااهت الدراسات والنةود الى ەت دول مأدية مأارڪڪس 
وأشہاءه زل : 

و - إن الادة لصاح سیا فی خلی ت4سم) ولا فی خلق غیرها بل لابد من 
سوب آل تدم عا ھر 3 سای الشات 7 أله &* 

م - إن قواين المادة الى تكن وراء الظواهر الجزئية بعد عملية الخلق 
الكو نى كةانون الجاذبية وقوانين الإنسجام والتفرق › والوراثة والنغير 
لات لح دليلا على خلت المادة تفسما » فإذه الةوائين هى فسا مفتةرة إلى 


e~ 


سیب ف إادها يەم ها ج عالوقة » ولإ سحتام هو إل هسیر ل4 e‏ 
الشات > وهر « أله » سبیدا نه و تمالی 

- لن العلوم ونتاعما تدعو إلى الإان , باه » ولا مكن أبدا أن 
تكون ضد الإمان » ولا سيدا لبدهة , الإلحاد» الى قذادى ما الحلمانية 
المجاهلة والشيوعية الممياه ! 

۽ وأسفرت الدراسات أن اللمادة فانبمة على التو ازن والتمادل ولوس 
عالی التناقض کا ذهب الشي وعو ن »کا أئبتت الدر اسات جرل الماد بين بااتثاتض 
علما وعبارة : 

@ س وأثذت الدراسات أن الادة ای أراية لانغا بدابةء وأو ت أبد ية 
انبا تفنی وتصیر إشعاعا فاا مايه کا كأفت ها بداية . 

٦۹‏ وآثیقت الدراسات أن الهسكرة ھی الہ | ہق عل المادة ولوت الادة 
هى السابقة وإن وم واهمون » وضل فى فممم| ضالون . 

ب - وأثبنت الدراسات العلمية والنظر الدقلى أن المادة غير صالحة لان 
قكون هى العلة الأولى فى الوجود لانما مفتقرة إلى موجد أعلى نى بنفسه 
حن سواه » وهو د أله ا لا قاهرة؛ ومةطورة لافأاطرة ء 
وم وضو ع للتصرف لا متصرفة : 

۸ - وأثبقت البحوث والدراسات أن اللمادة ليست هى « الموجود» 
ألو حيد > ولا هى . وحدها مصدر ألمعرفة , فع وجود الادق و جد موار ف 
عقلية لاصلة لاحو اسما الإ عتقاد بأنااشهءس ا هن الأرض مم أنتصادى 
ماتعطيه اواس أن اأشمس أصغر من الار ض وتر جد حقائق [مائية ملا 
مايدرك العقل د ماھیاما « ومنما 17 درکہا ولا سمه إلا النسام بو جو دها 
لإقامة الدليل تلو الدليل علببا . 


لد زرط العلماء فی کل مجال؛وتقصو | مقولات الماد رين و خصوها بوأسطة 


س ۳ س 


وسائل المعرفة الإنسااية وخطأوا ا لمادبين إما ف بمض الأسس والذظر بات 
وإما فى التتاتج الى رتبا الماديون على بءض الا سس الى لا نزاع فى م حتبا 
و إا فى ما أراده منا ا لماديون وقد ثبت بالاداة القاطمة أن التعصب والمغالاة 
والتحك والسطو وقلب القائق هى سات الفاسفة المادية › الى تنسب إلييا 
شیو عیة ما رکس ومن دار فی فاء که من حت اله-كر وسقيمى العةول . 


الوضع الإمتدلالى لمقيدة الإمان ‏ 


م مضی کان من أدلة اهجو م المقوضة أشبمات السكفر و الاد ألذى 
انتهت لبه الا يديو لجيات الادية وءن أرزها الشيوعية » إن كل فرانين 
الفسكر السام ومصادر الممرفة وحقائق العلوم فى كل جال » قد أجعت على 
فساد التصور الشو عى لا فى جال المقيدة الإهية وحدما بلفى كل اتم ورات 
الشيوعية الواهمة . فلم كوا وسيلة واحدة من وسائل الإقباع . وصاروا 
أضحو كه يتندر ما العلماء والعقلاء ء 


وجاء الآن دور الدفاع عن العقيدة الإية > أو الرضع الإستدلالى على 
أن هذا الكو ن مخلوق به وليس له خالاق سواه . وأست دعوى المادبين من 
العامافيين وااشيوعيين بأن د المادة هى الخالقة »> مكافة لعقيدة اؤ مين 
« أن الله هر الخالق ١ء‏ 


قد مأ يذت الد عويان ەن يٹ ر کر یر اال e‏ ومن مث الوضع 
الإ ستدلالی لکل ممما ۰ 


وقد مر بنا الحد بث عن دعری ااشیو وین ؛ ووقفيا فيه علي ا ا)ادa‏ أو 
الطبيعة ھی 


موضوع الدعوی عندم ۰ 


4 


رون رٹ اوضع الإاستدلالى ان الشيو عبن كوا دالاو احدا عل 
صدق دعوم . إل جاتب أن اء.ل والعةل والواقع والفطرة » كل أولاك 


ئش فاد الاصور ااشيوعی ق جاه وتفصيله وفقدت کل الصو رات 


الاد رة ما اسما ندھا فی یال اجا والدل . 
1 


وحار ما سام ای من لاء يموك زل کک جس وصةح ٤‏ وما تال 
جو د العلاء اضف جدبدآ فى هذا لمجال » وان تاوقف. ` 


موضو ع الدعرى فى عقيدة الم منين : 

٠‏ موضوع الد ءوى فى عقيدة المؤهنين هو, اء و كان موضوع الدعوی 
فى آصور الشيوعيين هو د الادة» أو د لاطبيعة » والمقابلة بين موض-وعى 
الدعرى ۔ ميا #سفر عن ضمف جا فب وعن قوة جا فب .رة فى چاثب 
عقيدة ألمؤمن . والضمف فى جاب عقيدة ا تصور الادى الملحد . وذلك 
من جرتین : 

أولاهما : أن مو ضوع الدءوی عند المؤمن وهو « الله > قد سب إلى 
تفسه خاق الكائنات جیما . 

أا # وضورع الدعوى عند اأشيوعيينء وهو : الأدة »ف تدع هل| فيل 
ولا تملح له الد عوى . و[0ا الذي أدعاما مام ألشيوعيرك . 


w 


ثانيا : أن اه آقام نصح الب اهين » وأقوى الادلة على صحة « الدءوى » 
وصدما . 
والادة موضوع الدعوى عند الشيوعبين - فضلا عن پا لم تدع ی اط _ 
فما ليس ها أدلة على دعوی هی لم ندعیما . ول وستطع من ادعاها ها وم. 
الشيوءيون» أن بقیموا دللا واحدا أو شبه دلیل على صدق دعوام کا 
رأينا فا تقدم . 


~~ F0 
: ورب ك الى مل‎ 


مب أك قاض وءرضت عاك الخصومة الأنية : 

رجل فى رده حقيبة » وهو طبيب . 

ورجل آگر مك پود ر جل فلاح فلح الارشن: 

ار جل الأول يقول إن القيبة انی فى بده هى ١اك‏ و لوستلا حد غيره . 

والرجل اك-الى بقول إن الحقيمة الى فى يد اللبيب هى لا للاح 
وليست للطبيب . والفعلاح واقف لايتكلم ولم يدع أن احقيبة له . ولكن 
الرجل يصرو جزم أن الحقيبة الى برد طبيب هىء لك للفلاح بافيما . ونه 
أى الر جل المدعى يستطيع أن بق الدليل على صة دعراه . 

مذه هى خيوط الدءوى قد نسجت أمامك على هذه الصورة الى صورتها 
لك . اذا أنت فاءل ؟ . 

لاد أك ستطاب من الخصوم أن يقدم کل هنېم بینته . 

ء وهب أك بدأت بالرجل الذى ادعى أن الحقيبة ملك الفلاح ٠‏ 

فقال : إن الحقيبة فير كذا» وكذاء أخذ يعدد أسماء لآلات زراعية . . 

م م نیت بالطبیب فقال : إن القيبة فیما کذا وکذا » و کدا من آ لات 
الطب الذى هر مته . 

ثم أخر ج ( فاقورة ) شراء الحقيبة » و ( فواتير ) شراء الألات الطبية 
ای اء وھی ۔ جیا ۔ حر رة باسمه الذى أثبت تسميته به ببطاقة عةيق 
اش صية . 

لے فحت الحقيمة وترين لاك كذب ( المدعى )غير الطبإب » ووج-دت | 
ما فى الحةة مطابقا ماما طا ذ كره الطبوب . 

ھا ص بحت القضية جاهزة الح . فمن ت پار ؟۱ وما ھی‌حیذیات 


9 الح ( امادل ؟ ! وفی جاب من عققت ؟ | 


ا 


القر ية كانت فى جانب الطبوب . 


وساندتما قران الاحوال - وهى اليازة ومناسسبة ما فى الحقيبة اة 
الطب - واس الزراعة ۔ كانت فى جانب ااطبيب فاكم المادل الذى يتحين 
عليك إصداره أن الحقية ملك الطب وليت مالك الفلا ح . أما الى ادعى 
انپا للغلاح الہ لا بخر ج عن واحد ہن احتااین : 


فإما أن يكون مجنو نا » وايس على الجنون حرج . 

وما أن يكون كذوبا مزوراآ » فيجب أنيعاءل الناس على هذا الا ساس . 

وهذا المثيل يطبق على ما عن فه كل الا نطباق : 

فالطبيب الصادق س حقيقه الا مان ؛ لأن‌اه فب الخاق والإ عاد لنفسهء 
وعد ق كل الصدق فى وصف البيثة » وساندما قرائن الأ حو ال من قر ارات 
المقول « وحقائق اللوم » وشرادات الواقع »> وإحساسات الفطرة والمدعى 
السكذوب المزو رك الشيو عيين ءوالفلاح سد المادة . والقية ص قضية الا مان 
الصحيح . والشيوعيون لم ص دقوا فى وصف البيلة . ولم تساندم قرائن 
الأحوال . بل أخفةو اكل الاخفاق فى دعوام › 


دال الدعرى عند المؤمنين : 


إن دليل الدعري عثف ەين هو «وضو ع الدعوي عد ااشوعيين 
رل عر فا ھن فيل أ موو ج الدعءرى dE‏ ااشيو يان د هر الاادة ¢ ولایس 
مطلق مادة بل المادة اجادية . وهى حط أثواع المادة مر حیث مار بده 
منا اأشءوعيون > وهو 2 الخلق والاعاد ¢ 


وھ دا ۔ ذا ا ى دعامة وق عد امو مين . وعللامة ضوف عد ل 
الماديين الماحدين . 


۷ 


فقد التہمست فضية الإ مسان موضوع الدعوى عند الملحدين » وميطرت 
عله يكل قوة . وحواته إلى د»صادر أدلةء لى صدق قضية الإمان ورك 
الإلحاد والملحدين مملةین فی اهواء لابلوون على شىء إلا أن تتخ طف م اطير» 
أو موی مم الریح فی مکان سحیق . 

أجل : إن المكون با فيه ومن فيه من كائنات علوبة »> وساية وفضائية 
ھی فی الواقع مصادر رآهین وحجج وأدلة على أن : 

أله هو جود . 

انه هو الالىق المصور . 

اله هو الواحد الذى لا شر يك له . 

الله هو الأول والاخر والظاهر والماطن . 

الله هو المتصرف فى اللكون . 


ظاهرة جليلة لا بد ها من تشسير : 


هذه الظاهرة الجايلة هى المكون أنه حقيقة مدهشة لايمكن إنكارها 
ولا التهوين من شأما » ولا مكن للعقل أن قف مما موقفا سلبيا دون أن 
عسل إلى افير ها عدث الإنسجام التام بينمأ وبين العقل » ويتحةق هذا 
التفسير وذاك الإف جام حين يصل المقل إلى معرفة صاع هذا ال-كونء 


وتةوم a‏ رکه الأادلة ااوامامة ی مین ذلا «الصاع» الاعظم هن ادون 
زس ف ألو جود كاه » 

هذا » وقد بت بکل بین أن : 

* الكون أو المادة أو الطمة لصفم سما ۰ ول ,صما الان ۽ 
انه لارتصوو و جودو إلا اليا لوجودها ٠‏ ھا هر = المقل الأى ۷ راع 

چ [ذن فلا لہ ذه الظاهرة الضخمة العظيمةً ن د صان € مشن ايه 
الفرس ؛ وتقندع به المقول ۰ 
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ذلك , الصالع » هو اه - سبحانه . فهو سبب الأسباب وعلة العلل الى 
تفسر غیرها ولا تاج هی إلى فير . وقد تکل القرآن ا کرم بإبراد 
الادلة القاطءة على عدة هذه العقيدة وصدتما » والنظر المتأمل فى آيات القرآن 
المظم يعد أدلة هذه العقيدة مبشوثة فيه على فسق عجيب » وفى عرض عك 
یدرکما الواص بظواهرها و بواطنما ء ود رکا ااموام بآ ثارها وظلاطا 
فتتيسر اساب الداية أمام المتدين » ونقوم الحجة قله على اللحدين ء وعيا 
من عیا من بينة » ولك من لك عن بيثة لملا بكون لاناس على أله حجة 
بد ليان . 


ناهج ا یا ت عرض الدلاثل ف القرآن الت کے : 


للقرآن ف عرض الدلاثل عل ۵ القيقة الإذية « ا هج ا کیفہات 
متعددة کہا ۇدى إل ١‏ هد ف وأحد ر الان الله الوأاحد رلب العا مين. 
ولاار ل ھا علا ف إطار ی رجن ۱ ین : 

حدما نتا بح فيه العلامة أبن رثد . والثابى هدنا إلية امار ›» و ادا 

ا العامة ان رشک ۰ 

نظر العلامة ابن رشد فى مماهج الادلة انى سلكما أهل الة.كر والفظرهەن 
قبل › وم حسب کلام أبن رشد : 

الأشعرية » والمعتزلة والباطنية » والمحشوية ولم برتض ابن رشد تلك 
المناهج ر فال إن rs leba‏ رود عر اأصحا به +3 ل اصح دا a‏ جع 
الغاس إلى الإبمان بالته ء لاما غالا أفية عقلية مركبة »> وهى وإن ادركم) 
بعض العراد الملهاء والاصة ۔ :1 یدر كما عو ام‌الفاس ثم ذهب العلامة أبن‌ر شد 
اح جا اسد لايا ۸وی ف مه الامة والعامة ٤‏ فد أه المظر زى ج 
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قال إنه مستفاد من اكناب المزبز » وأن الميحابة كانوا يعولون عليه (۳*. 

وخلاصة میج ابن رشد هو ما بای : 

إن النظر فى ك تاب اله العريز يفيد أن فى كعاب ال طر ةا لادلالة على 
وجود اله » وهذا ااطریق عصور فی جنسین کل مدرم بمتمدعل أصایر 5*: 

١‏ - الجاس الول ويسمى دليل العناية » أى العهاية بالإنان حيث 
خاق الله لمافع الإنسان جيع الموجودات من أرض وسماء» ومافى الأرض 
من مات وحروان وممادن وهواء ونار . اخ 

وژ بد کلام ابن رشد قوله تعالی : « هو الذی خلق لک ما فی الأرض 
جیعا منه » البقرة ( ۲۹ ) وهذا الجنس يعتمد عند أبن رشد على أصاين : 


أحدضا : أن جيم الموجودات موادقة نافع الإسان» والعناية به . 


وثانيمها : أن هذه الوافةة مقصودة صدا لفاءل کم مار . هو الله ۰ 


۷ س الجنس الثای » وسماه ابن رشد دلیل الاختراع ٥‏ ولدخل فيه خلق 
الخحيواتات کہا ‘ وخاق الات ء وخلق الموأت والأرض وکل ما یلما : 
وهذا الجاس ربنی ‏ عنده = عل أصاين کزاك : 

أحدهيا : أن هذه الموجودات #ترعة على غير مال سای وهذا کارقول 
أن ر شد مف موم ف نوعی الشبأات والیوانات ( وملا الإنسان ( ا ثا ماهد 
وجودھا رول عدمما u‏ اکرار ۰ 

أ( الموأت والارض والافلاك فاستدل ۔ کا بول أبن رشد۔ عل 
أا مخترعة مخلوقة من قبل حركانما انى لانةتر » فهى مأمورة بالعناية ء 
ووس رة ا ۰ 

)۳ه( الشف عن مناهج الاد یعاد أهلاللة )٤٩(‏ دار E‏ 
) ١ه)‏ لن انرم محرفية کلام ابن رهد هذا بل سنتدخل؛ ذف ماندعو الماجة 
إلى حذةه ء وبإطافة ماتدعوا اجه الى إضافته توخا للإبجاز والإيضاح مما . 
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والأصل الثانى من أصل دلالة الاختراع بقول فيه أبن رشد : فو أن 
کل مختر ع فلہ خترع ۔ ( اس فاعل ) والاول ( اسم مفعول ) ۔ من قبل غیرہ 
ضرورة ( بعنى لزوما ) عملا بقأ نون السببية . 
هذا هو مج العللامة ابن رشد( . وفی أهمية هذا ت قول ان رشد 
با خرف الو أحد ۰ : «ولذلاك کان واچیا عل کل ۾ اراد معرفة مه ھی 
معر فة أن اعرف جوأهر الاشياء لقف عل الاختراع الحقیقی ف ی 
المر جردأات لان من يعرف حقيقة الشىء بعر ف <قيقة الاختراع @. 
ء وإ هلا الإشارة بقرله تعالى : , أو لم باظروا فى ملكوت السمر أت 
والارض وما عاق أله ەن شی » . 
وکدلك ارا من انع مەی اة ف مو جود»؛ أعى محر فة 
هن اا ای ٤‏ والها کک ب4 »کان وقوفه عل دليل الما رة أ تم . فہذان 
الد ليلان هما دليلا الأرع »› . 
وم ان رشد منرجه ول | ویدار ج ګت مہو مه کل آ یات ثاب 
« وما أن الآيات المنبمة على الادلة الممضية إلى وجود الصائع سبحانه فى 
اكاب المزيز مى منحصرة فى هذين الجنسين من الادلة » فذلك بين لن 
امل الآبات الواردة فى الكتاب العزز فى هذا المعنى “١‏ . 
وعد المثيل على المنمج فوع الملامة ابن رشد ورود آيات الإستدلال 
على وجود الصا نع العم لاله أفواع : 
٠‏ آيات تتقضمن التنبيه على دلالة 2 : 


)ه0( أنظر ,كدف مناد ف عقائد أحل اة (۰~9۸ 1( e‏ »ى ف ذ کره. 
(٦ه)‏ نهس الرجع ٠ )١١(‏ 


= ھ۳ — 
* آبات ضهن النلوه على دلالة الاختراع 
$ آیات اح الاين هز الدلالة جم.ھا ۰ 


وشادة حق نقوطا : إن ااملامة ان رشد كان موفةا فى تأصيل هذا 
المج » صادقا فى فم الكتاب العزيز » حكا فى التصور والمرض والتف-ير. 


يلات 1 رشد : 


مثل ابن رشد بآيات من القرآن السكر مم لوا ع الفلاثة الى ذ كرها » 
تذ کر ٭نہا ما یأٰی : 


0 دلاله امنا رة 

اول ما مشل به على دلالة العناية الآأيات الاتية : 

وم نجعل الأرض ءادا . والجبال أوتادا . وخلقنا ك أزواجا . وجملنا 
فومسکم سا ا . و جملا الول ایا سا . وجەلا النہار مماشا . ربنینا فوة .کم 
سبع! شدادا » وجملما سراجا وهاجا » وأنزلنا من المعصرات ماء بجاجا , 


أصاب ابن رشد بهذا المثيل على دلالة العناية . لآن كل ما امتن اه به 
على عباده فی هذه الایات داخل ف منافع العباد. ومن مظاهر عناية أله opt.‏ 
وإن شت فقل : هذه المذ كورات من لوازم تأئيث البوت السكبير الذى هو 
اللكون » ونهيثته لاماش والراحة : 


فالارض عہدة للزرع والحرث والسیر »> وەمره بالاثقال الموزعة عل 
سطح الأرض وزیا کا بحیٹ تساوت کتل ال جال الى فى شرقالارض 
بای فی غر ا لنتعادل کښتاها کا تتعادل كما المزان بدون افضطر اب۷ ؛ 


٠ انظر الإسلام في صر العام )۷۰( د غود جد النمراوی‎ (o) 


وجعل الانسان صنهین ( زوجين ) اکل أحد اازوجين الأخر » وف. 
الوم راحة وتجديد للقوى ٠‏ والايل غارف منادب ( جداً ) لاخلود لار احة 
ورك العمل وآية الإار ممصمرة فى جال للسحى والكسب . والسموات 
واقيات حافظات وهى ‹ سقوف » المت اكير ٠‏ والشمس تمد الكون 
بالطافة والضياء والماء حياة الحياة . وفى لحب والنبات واازروع والدائق 
ما لذ وطاب من مأ کل شی › ومذاق هنی . 

هذه المد كورات هى قطءا مو جودات . وموجدها - لا عالة - هو أله 
فاه ۔ إذن _ موجود » ووجوده أزلی أبدی لا عتاج إلى موجد ولا ممین 
وصنمته هذه صنعة بديمة فيم| من ال لطاف واعناية والإنعام ءالا يمدر إلا 


هن د اله » النا لق المظيم الو وات لکریم 

٠ه‏ دلالة الاختراع : 

وما مدل به لدلالة الإختراع قوله تمالى : د فاينظر الإنان ما خلق ؟ ء 
خاق من ماه داق . خر ج من بين الصلب والتر اب » الطارق )۷-٠(‏ . 


وقف اله الإنسان على حقيقة خاقه » وميد تكوينه . ومبدأً تدكون 
الإنان القر يب هو الماء الدافق . وله رافدان : صلب الر جل وترائب اإرأة 
هذا ماقرره القرآن مذ أ كثر من أر بعه عشر قرا ٠۰‏ ثم جاء العلل مطابقا لب 
الوحى » فاسان لم صم بد غير يد أله > ولا فدرة غير قدرة اله . وذاك 
مظہر من مظاا هر الإختراعالإهى ء وکل مخټر ع مخلوق له مختر عو خالق. 
ذلکم هو , اه » فاه - إذن . مو جود . والوجود کو فی الداثم دليل 
من أداة وجوده . ولاق المكرر ( نات ۔ حیوان ۔ إنسان) من أدلة 
وجوده اغى عن كل الفرى ٠‏ 


دلالة العناية ودلالة الإختراع : 


الأيات الى مع بین دلالتی العنارة والإختراع قول یں ر شك عا 


0 


ہا آک٠‏ من آیات العا ية ۆحدها › ومن آیات الاختراع وحدها ) وھ.ذا 
صدق وصوآاب . وغ مثل به للجمم بین الدلا لین فوله تعالی : 


د با اا الناس اعہدرا رہگ اذى خاک ودين من قبا۔ک لملدک 
تتةون » الذى جمل لك الأأرض فراشا » والسماء بثاء» وأثزل من الساء ماء 
فأ خر ج به من المرات رزقا لک » فنجعلوا ته أندادا وتم ته امون المقرة 
)۲۱( 


فالذی لک والڈین من قبا فيه دلالة خټراع ظاهر ةو جەل الا رض 
فراشا ٠‏ والساء بهاء » وإنزال الماء من الساء وإخراج ارات به للعباد فيه 
دلالة عا رة واضجة أله لق ue Hw‏ ( و کن لە ىا لاق شر بكرلا ء »ین 
و ل کا KL‏ و ع وااسکون دایل و جوده الأزلى إل بدی فلاید 
هذا الغظام لبد يع من خالق » ولاخالق له غير الله . 


أبن رشد عقب : 


ورود إ راد هذه الممثيلات تری أبن رشد مةب فیقول : 

د فهل بان من هذه أن الادلة عل وجودالصا نع نحص رقف مذین | جنسین: 
دلالة العنارة » ودلالة الإختراع . وبين أن ها تين الطر بقتين هما عار ية 
الخواص ؛» وأعنى بالخواص الملماء . وطريقة لبون » وإ نما الاختلاف بين 
المحر فين ف التفصيل : عى أن جم ور يقتصر ون من مر فةالعذاية رالو ختراع 
عل ما هو مدرك با لمعرفة الأرل ية عل الس وها العلا زیدرن 
على ما بدرك من هذه الااشیاء باس ما پد رك بالبرهان *. 


(٩ه)‏ نفس المرجع )٩۳(‏ 
( ۲۳ النصوس القدسدة ) 


س و ص 

اہی القول عل منہح ابن ر شد » وقد وفقه‌اقه فيه إلى کثیر من‌الصو اب 

أو إلى صواب بكاد يكون خالصا » أفول يكاد بكون خالصا ؛ لان ان رشد 

جہل أداة وجود الصانع دالله» #صورة فى دلالى العناية والإختراع وکنا 

مع [عجابنا »جه وآفمه له وتوظيفه لادلالة على الصانع المظي وتحليله 

للدلالتين - لا نجاريه عل فكرة اليصر هذه . لأن المتأمل فى الآيات التى 

رطلق مما ادعاو امرون ممطاح (آیات الدعوة ( وی الوأردة ف 2أن 

المقيدة » وآبات الدلالة على وجود الصانع شمبة من شعب آيات الد عوة . 

ا متأمل فى هذه الآيات تطبر له بوضوح أجناس أخرى غير الجذسين الاين 
ذکرها ان رشد ؛ وحصر الدلالة فما على الوجه الذى ةدم . 


والعلامة ابن رشد بالضوابط الدقيقة انى وضمبا تمجه أخرج أجنا] 
من دائرة الإتدلال على وجود لصا أع؛ مو اة فی یات السکةاب الءز ر » 
وى على طرف الام لمن ريد . وأكاد أجزم - مرة أخرى ۔ أن الذى بقى 
بعد منج أبن رشدد من الدلالات القرآ ية على وجود ١‏ الصائم العظيم » 
أدخل فى باب الإلزام للشكر ين من دلالى العناية والإختراع الاين حصر 
فما منمجه على الصورة الدقيقة الى ر “مما فاح رسا . 


وھا ن أولاء کدف - بدور اا - عن بعضما لاعن کہا ويا للإعاز 


والإباة مما . ومن أله لستمد المون » وفستلمم الرشاد . 


دلالة التحدى والإعجاز والقمر : 


هذ واحدة من الدلالات الى غفل عتما العلامة أبن رشد عها ا 
dr‏ وأثابه ۰ 

وضابط هذ الدلالة أن بين فى كنابه العرن أن الخلق خاضمورني 
له ف ا کبرة أرادم Lr‏ ما e‏ س ۲ و پستطم آل من 


الق ا من کان ۔ ن رد فضاء واه ا فيه ولو استعان بکل الاس ¢ 
وکل اجن . 
وشواهد هذه آلدلالة فى السكتاب المزز كثيرة . وعسن بنا أن نقف 


أمام ظاهرة عام لستوی فی الإعان | األحدون والمۇمنون و ظاهرة , 


الوت : 


إن هذه الظاهرة القاهرة حقيةة لا مراء فيم) . وقائون إهى تاذ فى كل 
حى . وسفة ربانية لاتدفهما فوة من قوى البشر .هى لى تفسما ظاهرة تعد 
وإعجاز وف اوقيتا ظاهرة ر وإعجاز وف ناء مرها ظاهرة کد 
وإعجاز . وهى قسيمة الحياة فى ألما عمل حالص ته فمجز البشر وكل الخلق 
عن لاد الحیاة فی شىء کمجزم ع دفع ا موت عن أراد اله به اموت .وقد 
ساق القرآن هذه الحةيةة فى صيغة قضية موجية كلية عل حد تعبير المناطقة . 
وذاك فى قوله تعالى : ,كل نفس ذاثقة الموت٠.٠».‏ 


فا فضاء الله فى خلقه . وهر خر . وجلال الخبر وکالە فى صدقە ر[ طر اده 
ف أفرادة > وشمرله اکل تماقا ته . وهو ۔ اى هلا احبر بالذات ۔ لا یصدر 
إلا عن ا الأمر که وان ها اميف دون ان عورف إزادته أبة قوق 
مضأدة . 

وهذا القضاء البرم القاهر الغافذ ورد فى القرآن ال-كر م . والقرآن كلام 
ابه رب العا مين . والخبر صادق کل الصدق » لا ننا لم ر حیا خالدا بل فی کل 
يوم » وفی‌کل ساعه نری كأس الوت تسى . وأعاق الا حياء تداق »> 
وأجسادم إلى القراب تعرد . 

فان ما رکس ؟ وأن نار ؟واین انين ؟ وأين ستا ابن ؟ وأین وأين 
إلى ماشاء اه ؟ لقد رمب أجسادهم وبلیت عظا ٣مم‏ وعذلوا فى الأرض ريا 


پە شون و امون 4 


~~ ۵ 


أجل :كل نفس - هكذا بالسور الدكلى المحاصر - ذائقة الموت . إنْها 
سثة أله فى خلفه وان تد لسلة اله نيديلا ولا تويلا . إلا إلا ميب 
با ملحدیں ۔ جیما ۔ اہجتممو أ فی صمید واحد وک معوا کل وام وشياطي مم 
ايدفءوا اوت عن نفس حان أجاما . ولو كانت تلك النفس ذبابة أو فيلا ء 
فول م ۔ باتری ب قادرون آم م عاجزون ؟! 

إن الجواب مملوم . إلا فايم هرا أن صافع الحياةهو صافعالموتفايقر و! 
به إن أرادوا لانفسم خير وإن عاندوا فالحجة تة عليهم ٠‏ وهنا ديلا : 

EUS O EE a 
حى وهو _ وده الق المادة ومسخرها والمتصرف فيا وف من عليما‎ 
وما علي فل - بعد هذا الدليل . يا أنبمة الإلحاد - أف ما تزالون هكذا‎ 
٠ 1 ملحدین ؟‎ 

إن الله هو صااع الحياة ولیس غيره . وان الله «و صافع ,اموت ولاس 
غیره فن کر وجود هذا ااصانع . فليمد من مات إلى الحياة» وليدفع الموت 
کل حی . أو بعبارۃ أ کش إعجازا : عليه | وسکون سادا فی دعواہ۔ أن 


ا 


۶ن ٤یت‏ اوت ؟1 . 


مظاهر التحدى والإءجاز وار ك آخرى: 

۾« قل فادرأوا عن اسک اموت إن کم BEL‏ عمران (۰)۱۹۸ 
د ألما تكو نوا يدرك ا موت »ولو كفم فى برو ج مشيدة » النساء (۷۸). 
 »‏ قل لن بيقع الفرار إن فررتم من الموت ٠.١‏ »الأحزاب .)١١(‏ 
« , ألذى خلق اموت رالحياة يباو أب أحن عبلا .٠ء‏ الإك (۲) . 
« د قل إن ا موت الذي تفرون ميه فإنه ماقي ٠.١‏ ا لجعة (۸) ٠‏ 

»۾ د ن قد راا eis,‏ الوت رالحياة وما عن مسبوقين » الوافعة (ء4) . 


8 إنك ورت ٤‏ وام ونون ». 


س ۷و س 

هذه الايات ها دلالتان : 

إحداهما: أن الوت خلقه ات فہو من آ٬ره‏ کا خاق اه الحياة ولم باط 

سر ها لخلوق . « قل الروح من مر رى » 

والا اة : أن ارت أضاء مرم لاجو و أ ولو کان بيا أررسولا 
سا ا وغیر إ اسان 

الأرت لايدفع : 

وفی آبات أخر بقرر ال جليل إعجازا آخر فى ظاهرة اموت غير لإرام 
وغير الشمول . فوت حين بحىء الأ جل فمو واقع لاعحالة » ولا فرة لحد 
زد مه که او رجه زى ین . والآبات آآی قررت هذا التحدى والإعجاز 

۾ « ولن بۇ خر الله فضا إذا جاء أجلم) » واه خبير ا تمملونء(۷* . 


. ۸: حى لذا جاء أحدم اوت توفت رسلا وم لاپ فر طون‎ ٠۰ 


صورة کل وإعجاز مماشر : 


وتره صورة فما تد ظاهر > ولاز مباشر للحا أن بدفءو | عن النةس 
اموت ساعة احتضارها . 

« فلولا إذا بلغت الحلقوم » وأنم جوا :ارون . ونعن آقر ب ایامک 
ولکن لامرون . فلولا إن کم غیر مدینین . ترجەونم] إن کن صادآین» 
الواقعة ( ۸۴۳“ ۸۷) ۰ 

هذه صورة نفس حضمرتما الوفاة فلغت الروح الالةو م . والماس<وها 


(۷ه) النانقون ٠ )۱١(‏ 
۸ء لانم () . 


Yo —- 


جالسون » والميون #نظر. والحلة عاجزة ؛ وأمر الله نافذ والملا ك <طور 
پماشرون لم الأ كاين به فى صمت رهيب . وجد لابعرف القوالى ٠3م‏ 
أقرب شىء إلى اانفس ولدكن أحدا لاييعر وإن كان بثطر أف هذه الاعة 
الرجة الجا ة يتحدى امه الناس جيما . ويتحدى ال ملحدين خاصة فيةول فى : 
إن زعم آن لیس ا رب خلة-ك وأتتم مقمورون له فأمامكر هذة التجربة 
الصعبة : أرجموا الرو ح الى غر جما إلى مكاما من الجسد الذى خلا منما . 
وززءرھا فہھ ۔ )ا کنا قد وزعناها »ن قیال ۔ لتعیدوا له الحياة . فإن استطامم 
أن صادقون. وإن لم تستطيعو | وان ستطميو أ فرذا واحد من‌آدلة الإمان 
یتکرر کمیرا بعدد الا حیاء منک فآمنو | . ون لم موا فقد قامت علیک 
الحجة فلا تلومو ا إلا نفس . 


ون نتو جه مذا التحدى والإعجاز القاهر لاة الخاد ف كل عر 
وەصر » وقول بلء أفواهنا هذا دليل من أدلة الإ مان يثرن صدق عقيدتنا 
أن انتهمو جود ويه هو خالق المادةرالكون والمتصرف ف المادة والسكون. 
وخالق الا سباب والمسرات ٠‏ بوجوده نفس كل حةاثق الوجود. ووجوده 


هو غنی عن کل تسیر . 

وللامم واجماعات أجل توم كما جال الأفراد » إذاجاء لابرد ولايدفع 
ولا تفع فيم] الشفامات والحيل : 

» اکل أف أجل 4 إذا جاء اجام فاد يتأ خرون ساعة ولاإستقد»ون « 
:و اس (۰)64 


وما هو أجل الام یائری ؟ دل هو ثوفی آفر ادها فرداً فردا کل فى حينه 
امروب : حى يفني آخرها ون کون الامة ‏ هيا معنى الإيسال ٠‏ 


_— ۵۹ س 
م ھو سةوط الم وتدھورها 3 ةط الم ؤات ا خحضمارات و موت 
معا حطضا رما ؟ العام لله وحولو . ولکن »وطن امبر ة a.‏ أن اکل أمة 
أجلامضر وبا معلوما اعلام الأيوب ١‏ فإذا جاء الأ جل نفد بكل دقة فلا بتأخر 
ظة 4ن اأزەن ُ ولا تدم اة ٠‏ وعدق الغأعر اأذى قال : 


والمنايا رصد لفى جيك سالك 
كل شىء مالك جين تلنى أجاك 
والخلاصة : أن من أدلة وجود الصانع المظيم (اق) أن الإحياء والإماتة 
من اختصاص الإرادة والقدرة الإية . فإذا أر اد اله حیاڌ نفس فلاتستطیع 


إلا بإذن اق كتابا مو جلا » وإذا أراد قه إماتة نفس حية فان استطيم أوة 
مما کات أن تدقع ع اموت J:‏ وان اکر اه 4سا إذا جاه أجلماء eC‏ 
فن نازع فی وجود ,ااا ع المظيم» فایمطال ولأ القانون الإهى وما هو 
بفاعل ء سحا نك رپا مانت کا قال رسولت الامین صلى انه عليه وسلم : 
« ماض فيذا قضاؤك » عدل فينا حكك » يا أحكم الحاكين . لا يفيك 
ان مؤمن . ولايضرك إلحاد ملحد ؛ لائك أفت اق ذو الجلال واال 
واللکال والساطان ٤ھ‏ إن مه بالغ اة قد جعل اه اکل شىء قدراء . 


فل اللمم ماللك الممك توت الماك من تشاهء» وتنرع الماك منتشاء» وتضر 
من تشاء » وتذل من تشاء » بيدك اير إنك على كل شىء قدر . و ج اليل 
ف الاہار ووج الہار ف الليل؛ ورج ا جى من اميت ٤‏ ورج المت من 
الجی ؛ وثرزق ١ن‏ تشاء بغیر حسأاب »> ۰ 


e 
: دلالة النظام والإطراد‎ 

ھم إلدلالة ; دا الحظام البديم 4 والإعاراد اکم 55 الد لالات لی 

:1 پتذه 4ا العامة أبن شل اہی ا : أن به زظام| دھاردا ف اا-كون زەن 


فيه 4 وما فيه 0 

8 النظام ګر ی إوضوح مت می الإرأدة الإهية ٠‏ ول او جك آوة ف 
اللارض ەوق ونا الأظام أو lanî‏ 1 دلء وی القرآن ا رم آیات 4ت 
الانظار زل دلا الإظام 4 وا#ذت Aie‏ دالا وا علي وجود اوه و تفرده 
اکال + ومو [رادته فوق کل الإرادات ٠‏ ودره وق 0 القدرأات . 
وعلمه فوقق كل اللوم . 

وتجیء ىسياق اكلام آباتفيم| توقيف وعد ۔ كذ لك بأن هذا النظام 
اک البديع الطرد اض حسب إرادة اله قاهرغير مقور. وفيا بلىالبيان : 

3 سسیدان الذى علق الأرواج کہا ۳ مت الأرض وهن فم 6 
وھا لایمډون ۰ وآبة م اأيل ساخ 4 لہا فإذا م لون , واأش»س 
جرى لمستقر ها ذلاك تقدير العز بز العليم . والقمر قدرناه منازل حتى عاد 
كاعر جون القديم لا الشهس بنبغى ها أن تدرك القمر » ولا اللبل سابق 
النہار وکل ف فاك اسول « (۹( 


شير هذه الا يات إلى النظام البديع الحدك المطرد فى جالين جليلين : 
أره) مصادر الق والإعاد المتكرر من یات وحيوان وغبر هما ۰ 


emen 


وثانيہما : حر ك الاأفلاك العظمى ااروهمية وما ترب عايم | من بات 


J 
" 


کولیة KIT‏ 
فی ادر الخلق حصورة ۴۳ ان له نات الارض 1 وتوالك الإسارت 
و مھہس لے الك للا بھی4 اياس و مله الالىق سپا زه ۰ وقد رد ہنا 


a e Î 


۰)٤۰ - ۳۷( اس‎ )۹( 


سؤال مؤداه أن هناك ءصدرآً رابا للخاق أغفاته الآية الاولى وهو خلق 
الميوان من دراب وزواحف وطير . والجواب : أن هذه الأنواع داخلة 
فى « ما تنبت اللارض » والإ اسان دوره - كذلك » ولكن المااتق ميزه 
وفضله عن الخلوقات الدنيا . 

فرذا مو نظام الاق والت-كو بن والإعاد» ايس ل إلا خالق واحد » 
ويد ميدءة واحدة . هو اله الذى أحسن كل شىء خلةءه . فرل فى مقدور 
أحد أن بعال هذا لظام . فلیدع ا0اد,ون مادم . وای رکهوا فى حرام 
وپتو۔ اوا إلا أن عدت تغيرا فى ذا النظام . ولینظروا عدا ها إن کان 
ها عطاء وتا'يرها إن كان ۵| تأثير ؟1 وايمحثوا عن القبعة السوداء الى 
لا وجرد جما فى غرفمم المظلية .. ؟! 


حر 6 اللاك : 

أما <ركة الافلاك المظهى اليومية فمجب عاجب ؛ وإ تاز دام , فاايل 
واتار يتعافبان فى نظام بديع حقا كأن الابل طا النمار » وكأن النار 
يطلب اليل طلبا حثيثا فى كليم ما , وأحيانا يدول اليل على النار باقتطاع 
جزء من . کا ,طول النمار - أحيانا أخرى - على اليل باقتطاع جزء منه . 
وه-ذا الاقمطا ع أو قل التداخل المسمى فى المكتاب العزيز بالإيلاج تسار 
ll‏ وبکل دة . كأن أحدهما رقترض من الأخر, جزءاً ۹ فی زمن ؛ م رده 
»وز واا »وازن د الذرة » فى زءن مائل تاما از ءن الاقتراض . ويتساوان 
- اليل والنمار - فى يومين افنين على مدى العام كله . أحدهيا فى الا ال 
الربيعى والآخر فى الاعتدال الحربنی ء وهذا ناثىء عن أوضاع حر 
« الهلك » الداثبة الى قدز ها العز بز العام > وااشمس تجرى لمستةر ها لا بملبه 
إلا الله » والقمر مقدر منازل ”قدراً حکما فو سیر فى مداره وجراه من 
بوم خلقه اه دون اختلال , عفوى » أو توقف . 


هله الافلاك ااعظمى اسبح ف الفضاء ف مسا ات وأبعاد مقدرة تقدیراً 


۲ س 


کا ی لا عدث بوا ام طدام فتقم کو أرث لا عد لا2اس ٠ le‏ ومست 
الس دالقمر هما وحدهماإسيحان ف الضاء الأو ئى اهمأل بل تسبح و ارما 
یلان الکو اکب والنجو مکل فیمداره ااص 4 وة بقد رة ال وللا يرة 
درن اتاج زل جر کہ تمظدم 3 آداب وقراعد رور ۰ وکنا اس 
کنا - فى يسر وسہولة واتزان دون آن يرق حرکانم| ڈیء : د صلع 
اه الذی أن کل شىء ٠۰‏ . 

هلا النظام البد يع وأحد هن الادلة لاعل وجوت د اھا م العفايم خەب 
ولکن على وجوده وڳال قلر 4 و ليغ Ks‏ وآذرده بال اطان الذى اس 
فرق ساطان فلید ع عو دة اغادة مادم ؟ واي هروا دل primi‏ اذ 
يعون ؟ أ ھل مذ ادون J‏ 3 لله الذى خاقااسهوأات والاأرضء 


وجعل الطلمات واأاور ۰ م الذ ن کفررا ii‏ رداون £& ° 


n! مس‎ 


الساعة الكونية : 


» و lla‏ اليل والغرار آیتین ۰ فو نا a‏ اليل و ھا( آ امار ەر 5 
ةرا فطل من ر م ء و اتو موا ءدد اأسفين و الاب ٠‏ وکل شىء فص اداه 
فصلا 0 الإسراء )1۳( ٠‏ 

جل انه الیل والنہاں آپتين هو أس الناظام ال۔كوئى فى أجل «ظاهره 
فما ۔ اليل والہار ء آيتان ءظيمتان خالدتان ما خلدت الحياة . وناشيان 
عن عمل ضخم لا فاعل له سوى العلى القدر ٠‏ فدوراں اللأرض حول نفسما 
دون أن ادر اخ باختلال 5 اضطر اب ف سو ما وقرارها وئر ب ale‏ 
ا الال والپارء ودر رانم احول اأشمس 2 ae‏ الفصول الأربةاأعروفة ۰ 
وار ظا اللارض جامدة لا تحر لترقف قعاقب اليل والنار , واا 
استطاءت قوى البشر جميما أن تحر كما ول#وقفت الخياة على طابر ها . فالناس 
امون والغاك برك ¢ و سعملون والملك يتحر ۰ ولإ اير هم امو أ 
أو عبلوا فى إدارة الأفلاك بل ذاك نظام الذي بيده ملسكو ت كل شيء. و لكل 


— PY 


من بن الليل والنمار حاصة ووظفة خاصة اليل هى الإظلام المع عه 
فی الیکتاب الع زز به , الحو ء لان الرؤة تختنى بالليل فمكا الاشياء الى 
ÊR EEE‏ لاوجرد ما ک مجو الكاتب أمطراً 
کان فد كما . 

ورظيفة الليل الراحة والجام وااسكون . وما أحوج الاق إلى ااراحة 
والجام ؟! وخاصة اللمار د الإبصار > ووظيفته النشاط والعمل وااضرب فى 
اللأرض وها أحو ج الناس إلى العمل مد 'اراحة ٠‏ والسعى بعد اللكلال ؟! 

إن لللكون ساعة تدقى دوم الليل في ركن اناس إلى الراحة » وتدق رة 
أخرى بقدوم المار فيذثط ااناس العمل ٠‏ 

وهذه الساعة تمل الناس الحماب ليم رفوا المواعيد الناسبة ابكل شىء 
و سبوا الاععار ؛ و رض طوا اماملات وەواەم الحرث والهد» وف 
هذه الا عة انكر ثية مؤشران هائلان : الشمس والقهر › بالإضافة إلى 
مۇشرات ر ثأفو وة > دقيقة طب le‏ موا عید ا ن احتاج لما وع٬ل‏ 
المۇشمرن اطائلين موزع قوز یما دققا وکا ورائما ٠‏ نما بتعاوان فى 
ألفة وإحكام لتحديد ال بام والشمور والسنين ٠‏ وإلبك البيان : 


وظغتا الشهس والقمر : 


فالقمر يحدد بداية الشبر ونمايته ٠‏ والشمس تحدد بداية لاوم ونما يته 

کا تحدد بداية الثرار ( الوقت المضىء خب ) وما يته . وتحدد بدايه الليل 
(الوقت المظلم خسب) ونا بته ٠‏ والقمر تحسب به ااسفين (السكوأية) واشەس 

تمين اجات الاد بع . فى تظمر من د الشرق » » وتغيب فى د اافرب» 
والو اتف تجاہ شر وق الس بکوں , الجنوب » عن مله » د والشمال » عن 

و وساره» والو اف تجاه الفروب بون د الغرب » أمامه » و د الشرق »> 

خحلفه > و , الجذوب » عن إساره » و د الشمال » عن ميه ٠‏ ورتحديد الجرات 

الادبع , اللاصلية » يسمل تعيين الجهات الار بع افر عية > وهى : الجاوب 


الشرف » والشمال الشمرق » وااجدوب الغرى » والجاوب الشر . کا أحدد 
الاه ا ر وران ا رض رل ان و2 ارف 
حول نفءما تعرف مواقيت العبادات اليومية فالفجر يبدأ إساوع عمود 
الور السا كر اأؤذن بشروق الشءس ٠‏ وااظمر ڪين پنعدم « الظل » وقد 
توسطت ااشمس کد السماء ٠‏ والءصر إذا بلغ ظل کل شیء مثله » و بغروب 
قرص الشمس يكون المغرب وباختفاء الشفق الأ حر بكون المشاء . 


وبالقهر تتحدد اامرادات الاو ية ٠ن‏ <ج و صيام کا قستمین النس اه عن 
عار بق حركنه الدائية ضط بض الا حو ال الباصة بين ( العادات الشمر ية ) 
والسفة القمر بة مهدردة بأيام لا نزي ولاتدةص ۰ وشہورها) قرأو ح بن حل 
أعلى د لاون روما ۾ و حو دی د اسوة وعشرون ووا » ولاس ف ا 
القمں ة شہں کامل دابا » ولا شہر ناقص داعبا ٠‏ فقد یکل شر فى نة 
ويفقص فى سلة ثاأية . 

وهكذا تتماوب الاشمر القمر ية الإا عر اا-كال والنقص . وه ذه 
ظوأهر عدث بعيدا عن تدخل د الاق > وتدبیرم ولقدیرم ٠‏ لسا دير 
العز بن العليم . وهذا الاظام الك البديع لم بتخاف وان يتخاف . وهذهااساعة 
الكو أية الكبرى لم يصا عمال ولا فاد مان خاق الله ااسموات والأأرض > 
ولا هى محثاجة إلى « صيانة ء ولا فطعم غیار ولا شر اف »ند سین ولا رقا بة 
خپراء ؛ لاما د صاع اه الدی أتقن کل شیء» والذی د آحسن کل شىء خاقه» 
د سبحانه فى علاه « بديع السموات والأرض » إذا قضى أمرآ إا يةول له 
کن فیسکون . 

والمؤشرات «الثاثو بة من النجوم » مل سبرل » والمجم القطى علامات 
واضحة تتدى بيأ قوأفل المجارة ف اايرء والسفن والبوأخر فى الإحر » ونما 
ما يعرف به بده الفصول ونمايما ٠‏ أليس وراء هذا اانظام البديع الح يد 
ميدعة وصانع حکم لس کددله شیء ؟ ! 


س ولص س 


مراحل الإنسان وش ةه ومصبره : 


ور الذی خاک من راب » ثم من فطفة » ثم من علقة ء مم خر جكم 
یلد ٤‏ م بلغو أ اشد 4 م لتکو نوا شيو کا ٤‏ ومدکم ن رتو فی منقملء 
ولتہلةرا أ جلد سى ولما-م ولون 4° الذى کی و کیت فإذا قى آماً 
فاا يقول له کن فیکون» . 


ووذا نظام خی الإنسان شاه وده ره . لةه عل مراحل : المرحاة 
التراية والمرحاة اليطفية. والمرحاة العلقية 4 نمالتدرج فى الطفر اة جى بارغ 
الأاشد. م مر اة اج خو نة إو أن رما تھا جلد الأة ف مرحلة میکرة من 
اأعمر 0 وکن نا التغارت ق الاعار فإن اکل ما ا ل سی ھر 
باه ون بتأمل ھا النظام :^ أن وراآءه إرأدة ية ¢ وآدرة فا م 
وراء هذه ألقد_ة وتلك الإرادة قادر هر ند ۵و « أله » جل فی غلاہ ۰ 

2 وقد لھا الالسان ھن س من طبن ۰ ۳ جو لاه اة ۲ قرار 
مكين . ثم خلقنا النطفة علةة . نفلقنا الملقة مضفة . لقنا المضغة عظام) . 
فتكسو نا العظام ج-] . ثم أذماناه خلةا إخر فتبارك اق أحسن 
الالةين ء . 

ددم ھر الإنسان صم أيه . کف راب إنسان ۴ وجود صا 4 ؟ 
« أم خلةرا من غير شىء أم ما لخالقون»؟ . لا هذا ولا ذاك . فيم لإغلةوا 


من غير شىء وا لةرا أنفسمم . وم عقلاء كاة . بل خلقيم أ , فدكيف 
,قال : إن المادة الحادية هى الخالفة . لو جاز أن يعدر خاق ن غير أله 
کی الإنسأان رهو أرقى وال من الاد والنرات وال وأن: هو الالء ۰ 
والإفسان قر بأثه (غخلوق) وليس له خالق إلا اث . وتكن الإاساس > 
آو بعض ہنی الإ نان أسلهوا قبادم لاشيطان فأضام وأفسد باهم 


س ۳۹۹ س 


هذا النظام ديع الحتكم > والإطراد المامش دليل على وحسدة 
الصائح جل وعلا وإذا تعلقت إرادة الله بوقف هذا النظام ( الكو فى ) 
عجزت کل الوى عفد إعادةه أو تيديله ٠‏ وى ذلك يقول الحق سيجانه 
وتم الى » موقا عباده عل سمة سلطانه » وبلو غ أمره» ونفاذ ما بريد : 

(قل أر ¢ إن جل اه عليىكم اليل سرمدآً إلى يوم القيامة من له غير 
ات اتیک رضياء ؟ أفلا تسممون . قل أرأيم إن جعل اله علوكم امار 
سرمداً إلى يوم الفيامة » من له غير اله پأتو۔ک باول تسكدون فيه ؟ أفلا 
تبصرون) ۰ 

إن إرادة اه وقدرته الذى أبدع ه_ذا النظام وأحكه ‏ وجمل تعاقب 
اليل واللہار سه مک > ها صا ية آخری ااحھل ۔ إذ أراد جل الیل 
سرمداً إلى يوم لقيامة . وإذا أراد ذالع كان وليسف مكنة أحد ۔ غير اه 
اا و ار ن لا بستطیع ذلك إلا , له » ولا إل 
إلا ا . | 

وإذا أراد جعل النرار سرمدا إلى يوم القيامة ؛ فلا يسيع أحد غير الله 
أن بعد تما قب الال والفبار > انه لا إله إلا الله ( لله دؤا الاق 
م یعیده» ا 

بطلان اأصدفة : 

فایله ۔ ما4 ۔ مو جود - وهرذه حقيقة الحقائق . ؛ لان هذا السكون 
لاد له من خا اتی » ولا پصلح له خالق إلا اه » ومحال عقلا وعلها وواقما 
أن يكون هذا اا-كون العجيب الدقيق الصفم قد ( وحد) من لاشیء » لان 
( لا شیء) لاینتج شرا ولس هو قد خلق امه فمذا باطل عقلا وعلها 
وواقعا . ولاخاقته المد ؛ لان الصدفة برض انام ا ری ین اشیاء 


موجردة . والمشكلة ‏ هد] - لاتتعلق بالاظام والتلميق بين آشہاء عبات فا 
( الصدفة ) ونما المعكلة هى مشكله الاق والإياد نقسه . ولا عل الصدفة 
فی الاد بل ھی تعمل ۾ وی طاق ضیتق جداء ی آشیاء سبق وجودھا آبل 
عل المدفة فهسما فثلا قد آد-كون كله ة من حروف طباعة ممل ( ولد ) إذا 
هارت اروف من يد مما . فالصدة هنا عرلت فى أشياء موجودة. وهی 
روف اطبا عة ول كما ھی ۔ الصدفة ۔ ل تصفع کل دروف الطباهة › 
ولا المادة اى شكات ما . 


وم هذا فإن الصدفة تستحيل علا إذا زعم زاءم أ كتابا بقع فى ٠٠١‏ 

ص دة مذلا وه الالو ل أف كرة فك مةه اأصعدفة ٠‏ و الإستحالة العقلية 
4( اسات ه 

أ ده( : إن الصدفة لا نشي مأدة وإ ا کن أن بقع تنم یل ما 
اش کل مادی ۰ ثل مع احروف: لواو ء واللام» والدال ف ا ل)الالسابق. 

وا فما : أن العلاء رھد اإدرس والتجر بة ور اسر وضو اقا نوا لاصدفة 
الوا فبه ( إن حظ المادفة من الاعتمار ( الجا ح) زداد ويلقص بسبة 
ممکوتىة ًح تول الإمكانيات a Sual‏ المراحة) 4 

أى كلا قل عدد الاشياء التكاف: المتراحة ازداد حط المصادفة منالنجاح 
وکا زاد «ددها قل حظما من الجا ح . 

وطق هذا القانو نأزك 5 رأف کین ا ھا فو قال حر 
کا ما ناء لانس تيعد أن المصادنة ‏ معو نة عامل آخر كار يح اقرط اغ 
الحجرين من عل . قد أحدأت هذا الشكل لقلة اتر احم فيه . 

أما حين مر على حجرة مكو نة من أربعة جدران رطا باب ثافذ وفتحات 
لور ر الهواء فإن العقسل «ستيعد ب بكل قرة - عمل الصدفة لكة الأشياء 
المتراحة ولا له آن اسم المشل :و جود صانع مر لل راه ھا ناء ود فا4 


ومد ارده 0 


س س 


وماذا تيون المججرة مام هذا الكو ن المظم الاثل ذى النظام البديع 
الذى لم عط به علم الإنسان حى مع تقدم البحوث والعلوم آم کا ازدادوا 
علہا عض راه ارد دوا جملا ومین م أن ما ظور هم مه لاواوی 
شيا مها لم يظر . وأن هذا الموقف قد فت 3 م أبراب الإمان بالمااق 
اامظے على مصار مہا يةول آ نشین ما حب 0 ن الفسبية وقي عمل فيه هذا 
انكف العلمى عله قال : ( إن أجل هزة نفسية تشمر ما هى تلك رة الى 


ەرو با دما نقف عثية ا لاء من باب الفيب ؛ إنها َ اێ الق 


r r eet aan as me r my 


ز۴ ۹ ن غير کد ےو ع اچب س hw‏ ملا ٠ن‏ س 


ا ن عم بأن ذلك الذى لا سبيل إلى معرقة كنل ذاته زات ) 
eT‏ . وبتجل باسمى آيات الحنكة وأبى آنوارالجمال الىلاتتطيع 
ملک ا تنا البقلية اة أن 7 تدرك نما إلا صورها ( الظاهرة ) دون الدقائق 
فالاعاق). ٠‏ 


أجل ا اد ھا اكلام وما اأ حلا Ys.‏ ملك ما |4 إل أن دلو 
قول التق تارك وتہ۔الی م آل تا فی الفاق وف نسم حتی بین 
هم آ4 ای € 


اث الفروض : 

وی فرض الث بدعیه الادیون فى مل الحياة » بعد فرضيمم السابقين 

إن المادة هى الالقة ..؟ 

إن المصادفة هى الالقة , 

وبةولون ف الذالث : 0 رات ان معت من القاء تفا فنا 
عنما هلا ال دات جرک اليا ؟ ! 


وهذا الةر ض باطل کا بطل سا اهلان القاثاين بەعاصرون ذا السۇال؟ 


ومن الذى خلق الذرات وأو جدها ۰وا السۇال شق ثان هو 

ومن الذی منحا الحر کہ فتجمعت فکان اون ء ؟! 

فإن قالوا : خلقت تفسما ردنا فوم هذا إلى قوطم الأول : المادة هى 
الخالقة ولففيا هما معا بيكفن واحد» ولد تاهما فى ليد واحد . 

وإن صمتوا ولم يووا فود رمم ادجة U‏ وباءوا »وم دا باءون ‏ 
با خر اس : 

تلك هى مقولة الدكفر والإلاد بكل صورماند ثرت بطلانما من كل جة 
ا اختصاصس | أ محة والمطلان امت بعال ما && "مةل » رولبت بطلا ما 
بشمادة الام »> ولوت بطلانا بدلالات الواقع , فأى ساف ق للماديين 
والعلا نين والشيوعيين ؟ ! م زب الشيطان ملعو أين أن وجدوا. 

» قل هن رب ااسموات والأرض ؟ قل اه 0 فل آفانخذتم من دو نهأوایاء 
لا بماکون لا فم نفا ولا ضرا , قل هل يست وى الأعمى والإصير؟ أم هل 
تستوی الظلات والا-ور ¢ ام جم لوا لله شرکاه خلقرا کخلقه ونا ,4 الخلق 
عليمم ؟ قل اه خالق كل شىء وهو الواحد القرارء . 
وم أعبن لامرون ا ¢ وهم آذان /ء اسم» ول ا اولك کال نمام بل 
م أضل أولئك ۾ المافلون »› . 

« إن شر الدراب عند اله المي البكر الذبن لا يعقلون ء ولو عام اله فيم 
یا لمعم » ولو أسمميم لتولوا وم معرضون› . 


( ۲ - النصوس المقدسمة ) 


نټ 42 E‏ 
النظر فى ملكوت ال وات والأرض : 


فى مو اجبتنا لدعوى الشيوعيين إأكار وجود ااصالع العظے › قد ما منہج 
الملا مة ان ز شد . وألةيا به منمجين وما : دلالة التحدى و الإعجاز والقمر . 
ودلالة النظام البديع والإطراد اکم وکان مغج السلامة ان رشد قا ما على 
دلالة العناية شم دلالة' لإختراع . وهذه الدلالات‌الار بع اها زا کون اامظيم) 
الذى سمه ( الصدا ع الظم ) ؛ لأن الكون كتاب مقروء اليكل ذى عقل 
وف-كر واظر والواقع ان دلاثل الإمان والتوحيد فى الدكون لاتقع حت 
حصر مطلقا فى بدرك بعضما ولا تدرك كلما . وهذه قاءدة قد او صل اليما 


كل العقلاه. 


وعد هذا كله أردةا أن نقف أمام قامتين من قوائم دلائل الإمان 
والتوحید فى مکوت الله . 

أو : الاظر فى ما-كوت ااسموات والارض . 

والثانية . النظر فى خلق الإندان . وفى كلتا القانمتين سنتوخى الإجاز 
ديد نظرا لقشعب البحت فيمما ‏ فلم بنا ومن اق الاوفيق : 

اللكونموضوع التأمل : 

بقول الاق تبارك وتعالى + ٠‏ 

(أولم بنظر وا فىملمکوتالموات والارض »وما خاق الله منشیء۰۰۰) . 

الفظر - هنا س هو التقكر والتأمل والإعتباو » ومللكوت : أى ملك . 
زيدت فيه الواو والتاءلادلالة عل مظمته وطخامته . والسموات والاارض 
المضاى إليمما (ما-كوت) هما موضو ع النظر والندبر .وماخلق اله من شىء : 
کل خلوقات اه التی تقح غت اليس والإدراك ؛ لأن دلائل الإعان باه 


ر ويله مأ حوذة هن هذا الصنع ادوەش العظرم ٠‏ بکل lhe‏ ره ۰ 


ا - 
اذا الحياة على الأرض ؟ : 


الأرض هى أحد الكو ا كب السيارة : وثد جعام| اه س بعلبه وحكته 
وتدپیرہ ۔ مسرحا صالا یا تنا دون الکو ا کب الا خری وهی س تبة حسب 
بمدها رقرم) من الشمس : 

عطارد ء الزهرة » المريخ » المسترى . زحل ؛ أورانوس » تون : 
م بلو تو . 

لقد توصل العلماء إلى الا ساب التى جعات هذه الكواكب غير طالله 
لاحياة ا تاوصاو للمز ايا الى احتصت ا الأرض فكا نت a‏ 
زروعا کا يو انا وبشراً. 

وجاة الأسباب الى صارت ما اكوا كب الأخرى غير صالية الحياة 
كن [عازها [إجالاف : 

٠‏ قرب الدكوا كب من الشمس أوبعده عنما . فةريما يسبب عنه ارتفاع 
فى در جة الحرارة لاتطاق معه حياة . و بعدها يسبب عه رودة تدس 
آل حياة . 

ه لو هذه الکو ا كب من عناصرأخرى لازمة للحياةء وق يأنى موجز 
من ساب عدم الصلاحية للحياة لكل كوكب على e‏ 


عیلارد : 


مو آ کیں الکرا كب حجماوهوغيرصا لح نلحياة » انه أقرب الكوا؟ 

إلى ااشمس » فالسافة بينه و بینما ۵۸ ملیوں ك - م ویومه ٥٩‏ و من یام 
الأارض وسنته ۸۸ي وما لسمرعةدورانه حول الهس . ولول یوم مل جدا 
كا ترى ويآسبب عنه إحراق الرروع وصبر العادن وإمانة الأحياء لماو 
يومه وار تفاع درجة المرارة فيه لقربه من الشمش.. وأحد وجبى عطارد 
مو اجه لأس داا فو ٥شس‏ عل الدوام وألوچه الأأنى ل 2 اأشمس 


YY 


جاذبية الأرض) لذلك كان غير ما لح للحياة وذظام الةص ول فيه قصير لا ياعد 
غلل الإئبات والنضج [١‏ الةصل إثنان وعشرون يوما ] ؟ 

اأزهرة : 

هی قرب إلى الشمس من الأرض إذ تبلخ المسافة بينمأو بين اأشمس ٠١۸‏ 
ملابين ك ۔ مترات . وسنتما مثل وها ( ۲٣۰‏ ) يومامن أيام الأأرض . أحد 
و جیما مو اجه اشوس دابا وحرارته.ه درجة مثوبة . والوجه الانى لاری 
ااشبس قط وحرأرته٠۲‏ د جة اعت الصفر .ولاهواء فيا ولاماء » فلایصلح 
واحد من وجېوما لاحباة . 

وبعد ألزهرة ای اللارض وشا اخد یف عنما ف ەوضه . اما الذى 
بعدها فو . 

المريخ : 

يوم المريخ مثل يوم الأرض ( ۲٤‏ ساعة ) بيد أن السنة تزيد على ية 
الأرض اليف تقر یا = ( ۸۷ا ) وما من أيام الأرض . ويبمد عمس 
الشمس مقدار ٣۸‏ م ليون ك - م وحراړته هارا بضع ڊر جات فوق الصفر 
أما ليلا فتبلغ ۷١‏ درجة حت الصفر (؟1) وجاذبيته ثلك جاذبية الأرض 
دح العلمأء خلوه من امواء وعدم صلا ته للحياة . 


المشترى : 


يعد عن الشەس ۸ ملڀون ك -م وسنته ٠۴‏ سباعة ».و ؛ومه هشر 
ساعات إلا عضر دقائق ( ٩‏ س و .٠ه‏ ق ) وجو بارد جدا إذ تبلغ درجة 
سجر رت۳۰۹٣‏ درجة ت الصفر(؟! ) وجاذبيته ربع جاذبية الآأرض وري 
العيباء أ4 غير صالج لاحياة ٠‏ وهذا يديه جدا. 


۷ س 


زل : 


بعده عن ااشمس ٠٤١۴۷‏ مليون ك . م وسنته طويلة جدا ( ۾ ۴۹) مش 
سى الأرض وبومه صر ( ۱٠۰‏ س و ٠١‏ ق ) وهو شديد اليرودة أذ صل 
إليه جزء من ٩٠‏ جزءا من حرارة اللأرض والمرجح أنه لاحياة فيه . 


أورازوس 


رمعل عن امس مقدار YAY:‏ مليون ك م رلته أطول من سلة 
زحل ( )۸٤‏ سنة من سنی الارض (؟!) ویوهه ( ٠۰‏ س و ٤۹‏ ق ) ؟۱ 


اليتون : 


بعده عن الشمس : ٠٠۹۷‏ مليون ك - م . وسنته متناهية فى الطول إذ 
تبلغ ٠٠١‏ سنة من سنى الأ رض ؟ أما يومه فثل أيام الأرض صيفا (ه٠‏ ساعة 
و ٤۸‏ دقيقة ) . ف-كیف رکون صالا اة ؟ ! 


بلو تو : 
بعد اا۔کو ا کب عن الشمس: ٠۹٠۷‏ ملابین ك س مقرات وشتافول 
سن الكو اكب إذ ۸م سثة من سنى الأرض؟ ! أما تومه فيع ٩ ١‏ 


ذه ال سراب جتمعة لم ق ن هذه ' الکو اکې مال اة زوع ولا 
حیوآن ولا اسان E‏ لساب هبط اله آدم وزوجه من. ال جثة لل 
الآارض »ول ۾ عله إلى کو کب آخر ولا !) عاش آدم ولا جواء سماعة 
و اأخدة اا ڪن شا در مز الإطاوق أ : والأن نستطيع م 
سر تخصيص الأرض دون غيرها من الكو اكب ف المر الاي | 
ین ال اذم وخر اء للا ۰ 


« قلا اهيطو ا ءنما جیما عضك لبعض عدو ولک ق 
ومتاع إلى حين » ء 


لقد هيأ الله الأأرض للحياة » وأعدها لاراحة وأودع فيم | ماهو لازم 
لف اباو وال و الا » وألأفط. القرآ نى د تقر > از ھی معان 
كثيرة ومز أا عايمة حص اه الحلم الحكي الارض ا کا قال سحا له : 


د قل ثد لتسكةرون بالذى خلق الأرض فی ومین وتجملون له أزدادا 
ذلك رب الما مين : وجعل فیا رواضی من فو قا > وبارك فیا وقدں فیا 
قو انرا اة أيام سواه الین < وم اکر ما و سف آله الأرض 
بالقرار والممد واللبر والبركة . وجىء الآن هذا الال : ماهى المرايا 
والصفات التى عص اله با الأرض فصارت صالحة للحياة الطيعية التى 
حياها فيا ؟ 

مزايا الأرض وصفامما الطيبة :. 


للإجابة على هذا السؤال صورتان : 

إحداهما موجرة كل الإا  .‏ 

وانيتهما مفصلة عض التفاصيل . فى امو جرة قول 

إن اه تبارك انها عن اللأرض كل الصعو ؛ ات منافية لقيام الحياة 
واست‌رارها ما قد وتفن عليه فی اانکوا کب الأخرى ومنما : 

0 القرب اوالبعد فن الشمس : اوا اشاشف همه درجة اة اا 
تنخفض محا جدا. 

A U A 

ألياة. 

ه ضف ال-كثافة الذى تر تب عليه ضعف للْجاذبيةبوهى من لوازمالحيإة . 


Yo —‏ چ 


۾ عدم متاسية الدوران حول الشمس الذى رقب عليه طول السنة أو 
ھا کن 


عدم ما سمة الدوران الى تدورها الکو اکب حول فسا الذی تر تب 
عليه طول ايوم و قصره . 


: زايا للارض‎ lecan 

وف الاجا 4 ة الهصلة ضس ادص ل اقول: إن العلهاء بحل ع وهم الفلكية 
والما نة وا ولو جي والفضائة وغر ھا وقفوأ على سر افتاف ارش 
7 للحياة e‏ ا ا تعر فیلیر ها من‌الکوا کب‌وهی: 


ma ranean rere Prem rer 


لان الافة ا طول فأيست هى فريبة متا 
قربا مضرا کمطا رد والزهرة ولا بد 8 ls‏ | عدا مفسد| کالریخ والمشرى 
وزحل وأورانوس وابتون وبلوتو . إذلك ملحت ت للحياة من هذه الجية » 


۽ - إعتدال الحرارة على سحا : : 


إعتدال الجر أرةمن نسب »لا مات الحياة . وقد ١‏ كاسبت الأرض اعتدال 
حر ارتا من موقمما ال ماسب من الس . وقول الفلسكيو ن إن أقمىدرجة 
تصل إلبما الحرآرة على سمح الارض هی .ه درجة مموبة . وهى حرأرة 
حتملة نوعا ما وجا مواسے ولاہ ناس عېد ما وفظ ملا . 

ب اسه اع تدال کھا تا ومام بترا الاجسام . وقول المليأء أن کانة 
الأرض فو قق کشافة کل ک وکب حن كثافة الشمس نفسبا . 


۷1 — 
چ سه ءتدال جاذبیتم] : 


بين‌الكافةو ال جاذبيةصلة ونيقة . و لما كانت كثافة الأرض معتدلةاعتدات 
قبع ها جاذيتما . وبقول العلماء أن جاذبية الأأرض لو قات على ماهى عليه 
الآن۔ اطار من وماعايم) فی الو اء . ولوزادت لصق الثاس ما فلا وستطي عو ن 
حر اكا . فسبحان الذى قال : د اه الذى جعل لك اللأرض قراراً » . 

م - إعتدال دورما حول نفسما ؛ 

وم الأرص هو ٣‏ سأعة و ۹ن دقيقة شاملا لايل البأر وهی دورة 
محتدلة جدا توزعت فما فترات العمل ( النرار ) وفترات الراحسة ( اليل ) 
تو زبعا كا تو ازات فيه الواجبات والمقوق على الفحو الذى سه وتراه 
وهذا عل رائم للإرادة الإية اخكيمة يظبر أثره إذا قارا يوم الأرض 
بيو م غيرها من الكو | كب الى تتفاوت لى الطول والقصر . . 


س اعثدال دورما السنو ية حول الشەس H‏ 


ومن أروع مزا) الارض اعتدال دورت) السذوية حول الشمس الى 
تاها عنما الفصول الاربعة (الشتاء والربيع والصيف والخريف ) وتعاقب , 
هذه الفصو ل فبه خي ركفير للأحياء فكل فصل متد لائة أشهر وتقيدل 
الأحوالالكو نية تبدلا تدر يجيامن الب ودة إلى ا لجرارة ومن ا لحر ارة إلى الرودة 
حى لارضار الا حياء الذرن علیما . ا تساءد هذه الفصول على إنبات الزدوع 
کلا فى وقته ا لاسب ٠ون‏ نمم أن بعض النبات لا نمر إلاعت درجة عالية 
(الشباقات الصيفية) و بعضما لاينمو إلا شتاء . وهكذا وأسرار الحكة الإية 
ال ل ي ر هه فان ادي ر المر ن ا إل 
الأرض .وكيف كان سيكون الحان لو كان عمر الةصل الواحد نين وعشر ين 
پوما کا کان فی بعش الکوا کب ..؟! 


ب غناء جو الأرض . 


فى الأرض ماء ملوك ف البحار والالبار والحيطات والآبار وااميون 
ومن الاه جمل الته کل شىء حى » ولو خلت‌الارض من‌الماء هيكت الزروع 
رجفت الفذر دع ومأات کل ہجی کان عل ظم رها ٠‏ 


وف الأأرض غلاف هرای ! عد النبات والانسان بعناصر الياة وتخفف 
من حدة حرارة الشمس ء واحتياج الأحياء إلى الواء آلزم من احثيا جم 
زل ألاء . فالإافسان مشا عتاج إلى مقادير عحددة من الماء تفا و طا فى 
فقرات متقطعة بينما مدد زمنية تطول فى الهتاء وتقصر فى الصيف ءوللإنسان 
صبر عل الماء وعخاصة فى عبادة ااصيام ٠‏ )أن له استغناء عن تناوله تماما 
ف الایل حین بأوی إلى فراشه وبنام . 

أما الهواء خاجته إليه دانمة ليلا وبارآ ماما ومفطرا؛ لانه فى علية 
الشميتق ( إدخال النفس فى اصدر ) يأخذ من الهواء (ال كمسوجين ) الذى 
تشد الحاجة إليه . وف عملية الزفير ( حراج اللفس من الصدر ) 2 
( انی آوكسيد اا كر بون ) وهو ءنصر مى قال » هاتان العمليتان ( ااشميق 
والرفير ) لا يتوقفان إلا عند الموت . وبحتاج الإنسان فى الأواحل العادية 
إلى إجراء العمليتين إلى ما يقرب من عشر ن مرة فى الدقيةة الوأحدة . 

وما جر یان بدون‌تدخلمن‌الإسان ( آتوماتیک ) ولو توقف < دو مما 
عل عل آلإانسان کا حشساء لماه لا وجد 0 وقتا للعمل ولا لاثوم . 
ذلك يسر اه الاطيف الكر يم حصول الاحياء على على ( الجذب والطرد) 
ليتفر غ الإنسان الاجا الانحرى . وليجد وتا لاوم هم ضبان استمرار 
الم يتين بشكل ميتظمءء وإن تعدوأ نعمة اق لا ت#صوما إن الإ اسان اظاوم 
کھار )؟! 


— PVA ~ 


إءادة آص اوم المادم ب 


l.l‏ أن حصول الأاحراء سل عام » الا کو چان ¢ وطرد ) ای 
آوکید الدكر رن ) ضر ورة مأية ەں ضر ورات e l>‏ ورك ُن ہلل ان 
له ا آخر ف سیر هذه اليعية واستمرآر مو أردها علي شڪل مذەل 
لأفبأبة ٠‏ 


عملية المشيل الضونى : 


إحتياج الزيات وازرع لا«فصر ( ثا آ وکس مد السكر بون ) کاحتیاج 
الأحياء امنصر ( الأوكسجين) وثالى أ كسيد الكربون يتير بالنسة للاقان 
( عادم ) على حد التمبير الافتصادى المماصر › أى انتقعم به رة ولا منکن 
أنتهاعه په مرة أخرى وهو علي حالته تلك » وعلاء الاقتصاد ادم مدا 
معروف هو ( إعادة تصنیع المادم ) لیکن الإنتفاع به مر و أخر ی کإعادة 
د طبح > ورق المحف والجلات وصفلما لاستعماها مرة اة ٠‏ وهكذا. 
هذه العملية جريا اه د الحسكى الخبير » دون احتياج إلى « أجرزة وآ لات 
ومصانع ورد سان و أبن مافرة ١‏ فاق ا وكسيد اكرون السام الذى ر ده 
الإاسان فى عملية از فير هو غذاء لازم لازز ع والابات »› بقوم بامتصاصه 
من د اجو » ثم بتمثله › وبعد حصوله علي حاجته مله رده وقد أعادتصنيمه 
( اوکسوجین ) ه مرة أخرى فیعو د الاإنسان يتناوله فى عملية الشميق › وهكدا 
eS‏ تام فى كل لاظة » وحن لا فشعر ¢ ل 
قدره هائلة اوسمت قدر تيا وما هى قدرة ( الصاأع ال طم ) وتدبیر حکیم ل 
قد يرا » و عا هر تدبیر (الحسکم ) . ؟1 


فرل هذه التدابير والحك من .صشع المادة الصماء العمياء "السكاء ؟ 1 
کلا وباریء الدکاتنات ۰ بل من صنع اق الذی أتةن کل شىء . وکن كش 


PY ~—‏ ~~ 
إا کل شیء خلقناہ بقدر: 


اهوأء الذى EFER!‏ ف ار وسولة وجا OE‏ وئعەل ۰ هذا الهواه 
کون من عنم ان عظيمین: رالا وکو جين والنتر و جین) وفستة الا کسوجين 
فيه تبلغ ۲١‏ وفسة اترو جين تبلغ ۷۸ 1 فېل وراء عرد هذه السب 
الدققة من سر وحكة؟ . 


أي ودی إن من وراما سرا ظا وحكة بالغة مذهلة . يقول عااء هذا 
الشأن : إن فة الأوكسو جين لو قلت عن هذا القدار لمات كل الاحياء 
اخحتتاقا ؟ . 


ولو زادت عن ھ۔ ذا اللقدار اکان عوك کا رت ردیر رشمله رجل ف 
أحد أطراف الارض کفیاا :إ حراق کل ما على الارض من زدع رابات 
وجيران وإسان؟!. 

د و إن من شی إلا عند خراثنه » وما زل لا بقدر مهلو م › 

ميل الأرض على عور ها : 

جر ی بنا أن نشير هنا - إلى عجيبة من عجائب الصنع الإلمى المنقن 
الک فقد رص علاء الميئة العرافا أو .يلا للأرض على عورها فدروه 
ب ۾ ۴٣‏ درجة . ولم يكن هنذا اليل اعتباطا وما لدكة جليلة من حكااصانع 
المظم ( اه ) . 

إذ لولا ھا اليل الذى رتب عليه حدوث زاوية فى وضع الأرض ع 
عورها قدرها ۾ مم درجة لاختل نظام امول الأربمة التمقاةءل الأرض 
ولاصبح وط الأرض راء عترفةی ميف دام وأصبح شاا وجلو با 
مدفو أبن عت رکم من الشلج : 

ولو ؤاد هذا الميل عا هر عليه ر الآن - لامبحت المنطقتان المتدلتان 


۰ 


کالقطہین . إما فى ليل وشتاء طوياين . أو مار وصيف طویلین . لذا کان 
ایر کله رالنکر م کله » والد۔كة کلم فما قدره الته وأراده . 


وباجتاع هذه الأأسباب كلما : من الد رعة إلى المسافة إلى المدة إلى شكل 
اا 1 وشل مدارها 6 زک اميل عل احور کا زت فصول الأربعة 
وم الاعتدالان وحصل لخر ف مياه الأرض ¢ وی اراح الا خرة 
و کشفتما الأجواء الماردة ف الأفق » وسقت ل املاد اة فاھتزت ور بت 
وآنڈی من کل ذودج بج ۰ و ضحت الارن لابحياة فےکا لت مدا وذلو لا 
نمشی فی منا کہ ما ونا کل ھن رزف اوه وإليه الذشور 

هذا الم: ع امک البديع صنع الماد ؟ | م م صفع الصدفة ؟ ! کلارباریء 
1 ۔کائنات 2 حح أله الذى اق کلي شىء اده « J‏ ذل دور 
العزز العلى » 

عر فنا أن ف مکوت السموات والأرض ( کون ) د صدا زاخرآ من 
دلائل الإمان باه < علي آنه مو جود سب ٤‏ بل غٰی کال عليه وراد ته 
وقدرته وکرمه ودره i‏ ایس کمڈله ىء : 

والوافع أن قضية « و جود أله ۽ ٰ کیانت دابا طأهرة جلية فن 
القةرآن - ف) أرى _ وأجه فة د التو حيد أ کشر عا واجه قضبة < الو جوده 
وفلك فا آری لس یہین : 

أو لما : الإشارة إلى أن مبدأ وجود الماع العظي ( اله ) ينغي أن 

لا یاز ع فيه عاقل فدلاثله ېر دن ن امح علا ê‏ ېو هبدأ مغرو غ مه 

ویاغی عدم اانزأع فيه . 


انتما : آن شبات أملة « د التو بحيد » تقتضى لزوها بات قضية «الويجودء 


~ FA) — 


وهذا موصو ع أشير إليه هذا جرد إثارة » وهو جدير بأن يفرد إبحث 
خاصس من وآقع رصد اللصوص القةرآ نية وع لباہا ودراسا a‏ ان ىء 
امه لتا سيا به فنغی فيه عل هدی مله . 

والإنسان كالكون فيه من دلائل الإمان بالصا نح العظم رصيد زاخر . 
ولو أن إنسانا الس براهين الوجود و والتوحيد وتفرد ايله بالجلال واإجال 
واا ال من داخل سه ( نفس الإنسان) وأحسن الشصر والإعءار لا 
احتاج إلى دليل آخر ديه » الم [لا إذا أراد تكرار النظر فى براهين 
رة هو ما ممن من طريتى آخر أصدق إبان . ومفتاح افبال 
تال : 

وفی نفک أفلا تبصرون » . 

أجل ء ما أبدع الصدعة الإمية فى خلق الإنسان .وما أحكم وأدق غليقه 
وآکوینه . 

فالانسان مو ضوع درأسات عيقة ومتعددة لکیر من فروع الملم 
اديت من طب وعلم تقس » واجتاع ء وأخلاق . لخ لخ ٠‏ ويك فى 
طم ااطب أن قف الإنسان على علم ١‏ الشربح » فيرى من الداحل أصول 
ملك إلية تسحر المقول وتان بالالباب » ويكنى أت يفلم الإنسان 
tg‏ وف عليه ااملباء من حۆاثی ملهلة ف 2 قر کیبة € الإنبيان ۰ وما 
اتفادوه منرا ف واقع الحياة العماية اأعامرة 

فن وقوفېم على د تصمے جماز الإبضار « ااءين تعلو أ تصہے آلات التصویر 
ومن وقوفمم على « صم جباز المع »الاذن تعلو | تصميم ٣‏ لات مبسكزات 
الصبوت ومن وقوفم على « تصميم جراز التخليق » الرحم هلوا تصعيم 


YAY 


1 ل آطفال الاتابوب رەن وقوفوم عل دي م الالء أوتدوا ل 
L‏ الفاعل انول € a‏ 


ون وقوفمم عل » تصمے جماز الشے t‏ اموا صتعأجمزة إدر اك الرواثح 
مح الةو ار ق العظيمة ان الق أ لإھی 4 التقليد اليشر ی2٣‏ 
4ز وقرف العلمأء عل 0 تمم الا كرة &@ تمل وا ص ¥ ال ¢ 


وکن صم آله الى قن کل شی معجزڙ کل الاعجاز . ذه الأجبزة 
الإهية ف ة من عصب ودم وشدومات و عظم و م . بيا صتعة اشر 
ةرم عل الست خامة و صم من المعادن 4 فک يلغ م د لين ۾ من ڪڪ 
الصو ر ؟ 

دک يبلغ > الأذن من جړاز aT‏ سكمير اأهضوت » وک يبلغ جم 


الات من جما ييز الرو أئح الست ؟! 
صنعة لا عا ى 2 
وإذا كان الإنسان قد استفاد من وقوفه على تصممات أجزة أهيثة في 
الإنسان خا كاها وسخرها لمصلحته . فإن كيرا من ۾ صاع اه » تتأ على 
المقليد و الحا كام . 


فثلا ظاهرة الصوت تختاف من إنان إلى إنسان لدرجة أنك مى معت 

صو ت إنسان ا 4 معر ف دن قبل فإك ھر فی اه ھ ولان » فس أن“ ع 

عليه بصرك » فالإنسيان يعرف عن طر يق المع بصو ته کا ەرف دن طاريق 
جاز اشم لا پیز ا کثر من ست رواٹ مع آن ٣‏ لانه لا ثلاث غرف کہرة ٩‏ ! 


ا 


ار ملاع» ولوفه ۸ا هو السر فی لای أصر ات الناس مع أن المضو 
الناطو ق( ل سان ) واحد فی ايع ؟! 


واختلاف الالوان حتی بين الأاشقاء ما سره وما مصدره ؟ ! 

فد بقول ,مض الناسمن التدجاين المخد رعين بظو اهر العلوم إن اخحتلای 
لفات قد پو جم إلى طبيعة د الأحبال الصوتية > وأن اختلاف الاوان 
قد ر جم إلى عامل الوراثة ( الجينات ) والبيئة هذه التفسيرات وإن شاع 
ال حل ا ٠‏ ابن ما لون حفیزه بالةة الأأهمية . فيال رجوع إل ال i‏ 
الكر مم ری‌آن احتلای الاصوات والالوان من بداثم صنعالصانم الک 


وان أيه مر ی مما ف أ من إ داع4 ( إبداع السموات والأرض 
ذلك قول : . 


ومن آباته خلق السموات والارض » زاختلاف ألسنتك وألوانك » 


وحئى لو أرجعنا هذه لظو اهر الخارقة إلى أسباب معلومة فن اذى خلق 
تلك الا سہاب وربط بینما و بینم انما ؟ له غیر ات تها لی اعا یش رکون. 


عبليات المض والمثیل : 


لا بد اسان من طعام مره ) وشراب روه . ولیس الئان من عمل 
زلا أن با س عل لاد يداول العام ر إضجه ف فيه ز رقضمه م ةذف إلى 
ا 0 


وی فى هذا الجاأب ااذى ختص به الإنسان . فلولا اليد ااتى خلةما 
الته » ولولا الةم لدی خلقه الله : ولولا الةواطع والاض راس التى خلقما 
اه » ولولا البلعوم الذى له اله لما تمکن الإنساب من الانتفاع بطعام س 
ولا شراب راو . وکن ن مو 4 آله تمکن واستيلأع . 


ne TAG ~~ 


وتبدا بعد هذه المر ءلة مر حلة أخرى لاعلاقة من قريب أو بميدالإسان 
ہا . فالجسے لا رستفید من هذه انعم إلا دد أن م وتتحول إلى غذأه 
طیع لجسم (دم - جا وکوز ) ولک بتحول ااطعام إل هذه الدرجة لايد 
من أجبزة دققة تعمل » وعليات كيماوية تجرى . ولكن كيف تعمل تلك 
الأجرزة . ومن يدرها . وكيف تحدث تلك العمليات السكيماوية الدقيقة 
المعقدة ؟ ومن أن تاتى المواد اللازمة لإجرانما ؟ ومن الذى بقدر اسما 
وأحجاءما . أ الجسم خبراء ومرا كز بيع مواد كيماوية ومعامل شرف ؟ 


کا .إن الإفسان وهو بتناول طلم | م4 کالزارع اذى یی درره :وضع 
البذر فى الأرض وسقي با ياء م يتصرف إلى حال سبيله ولا علاقة له قط 


والقدرة الى تنبت النبات وتفميه وتةويه وتمضجه وتؤ تی ماره ی 
القدرة نفسما التى تعمل دال جوف الإاسان » فتشرف على عبايات افضم 
والثيل والتنقية والتوزيع» وهى التى تآس الا جهزة لإفراز العصارات اللازمة 
لممليات التحوبل الدكبرى التى تجرى بداخل الان والإسإن غافل لاه 
ع دور پډاخله 


وت لك الةدرة هى التى تبقى فى الجسم العناصر الصالحة للحياة ثم تطرد 
ما عداها من عناصر ضارة ومؤذية . فأبآل الإنسا هل لو بقى الطعام اذى 
يتناوله على حالنه وظبيعته أ كان ذلك يفيده أم يضره ٠‏ وهل هو الذى يقرم 
بغمليات التحو بل التى لولاها لات الإأأسان اتجها عا؟ إن عنابة أ عيطة 
بالإنسان » واه بالإنسان روف رحبم لا بکلفه إلا ما وستطیع ا 
يستطيع - وجو لازم له فإن القدرع الإ ية فيه من السو ليه عنه و تقوم 
م تخدمة الإنممان ٤‏ توت دون أن کله من الاس شيا م 

| هذه دلاثل مان باخالق العظيم ۆر اهن وچو د وتو حيد 
وڳال مطاتق . 


۳۸۱ — 
”سن صو ر ومرواة الق ركيب 


فی التر کیب الداخل للإنسان دلاثل مان كاملة لاعت ج ممما امنإ 
دايل .واستقصاء بدائم الصنمةء ف الإنسان عا ج ال كدف عله إلى جو دعلماء 
متخصصين فى شى ججالات الملوم . وأن تعن من هذه المنرلة الصعبة ا مر قى . 
إننا لاملك إلا تردد قول الشاعر فى شكواه من الحرمان وتمنيه أن يكون 
طاترا ليدرك مافاته من آمال : 
أرب القظاهل من بعر جناحه ‏ لعل إلى من قد هوت أطير ؟! 

ونلتقط - الآن ‏ صورة من الظاهر اتلك المملىك الإهبة الممجرة الى 

حالت حصو ما دون توغلها فى أعاقما . وه_ذه الصو رة الى سناتةطا 
مدان : 

إحدهما : حن التصو بر وجال الاستقامة فى بناء الإ نان . 

وثا نيما : مر وة التركيب والمارةفى القدرة على التصرف حب الا جة. 

« جسن التص وبر : 

منن اله على الإنسان لاتعد ولا عصى . ون أجاما أرما جمال 
التصو ر وحسن النقوم فى البناء الهيكاى للإسان ٠‏ فعلى كثرة ما خاق اله 
من ثىء» فإن خلق الإسان جاء على أجل الأشكال وأبمى المور وهذه حفيقة 
مم نازع فما أحد . 

وقد آقسے اق ۔ وھر صادق آقسم آم اإیقسم۔ بان تقوم الإ سان مبان 

اہ م ہا للوق م) عه وراه . 

«والتين واازيتون» وطون سيين هذا البلد الامينء لقذ خافنا الإنسان 
فی خسن تفؤم» وحسن تقوم الإنستان أنه ل علق ژاخفا ولا ن ذوات 
الار بغ واإلالكان حشرة أو منسكس٣لذكوين‏ كالياث والقيلة والبغال وحن 


ز ۴١‏ = الامو القدسة) 
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تقوم الإإئانواءتدال که ا جلرلة ومظمر 4ن مظا ھر الت کرم والتفضيل 
الذى اون اه 4 عل عہأده رآودد )م ر4 وهو ی pie‏ * 

١يا‏ أا الإنسسان ما غرك بربك الكرع ؟. الذى خلقك فسواك فمدلك. 
فی ی ص وره ما شاه ر کے ۾ ٩‏ 


فن 0 ھل الم أ لا شتی الإنسانر 4 ابكرم فقا بل الحم با لممامی 
وقول 5 
, ايه الى جل لک الارشن قرارا » والسماأه باه وصور فا حر 


صورک ..». 


أجل؛ لقد أ جن‌اته صور نا أحسن #صو بر وفضلنا على كثير من خحلقه . 

و بخ لينا فممه ظاهرة وباطنة هذا . وقد ورد فى الحديت : « إن اله 

اق آدم ع صورته » وهذا الحديف بطابق دلالات الآبات ربقد ان 

الإئسان لوق على هله الصورة من ووم خلق افته أبا البشرية آدم ولم يشحدر 
الإسان ءن أصل كان يحمع بيه وبين القرد كا زعم داروين الدجال ء 


: مو اه الت ركوب‎ ti 


إن ركيبة الإنسان «صممة تصميا بديعا ٠‏ وة لميثة موافقة جسدا 
للا عال هة الى زاوها الإسان فی کل ھر من عطوره . 

فتأمل أخى المؤمن تركيب : اليد » من أطراف الأاصابع إلى السكتف 
وجرب الأوضاع الممكنة التى مكن أعدث فيا حب حاجة الإنسارن 
والاعال التى يصرفہا وريدها ٠‏ فى إن ركتما على سجيتما تدات ملاصقة 
الجنب » هذا وضع من أوضاعبا . فإذا لقيت صديقا فى الطر يق وأردت أن 
أن تما خه طاو عتك اليد فى الامتداد صانعة مم أعلاها زاوية مختلفة الا بعاد 
حسب وضم اليد الت أنت تصبا با ٠‏ فائمة أو جادة أو منفر جة . وإن ردت 
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ممانقته طارعتك داك فالتفتا حول صديقك الم  .‏ تطاوعك بدك أو 
رداك با اضوع التام حب الاصرق المطلوب مهما ٠‏ سواء كلت فلاح 
ترت الارض:» آو قا؟دا لمركىة آو طارةء اوہہ ندا أو طیبا أو بناء أو طاهيا 
أو اجا أو جنديا فى الميدأن , تمد معك نى ا لجبات الست أماما و خلفاوشالا 
و جټو اا وفوتا وڪسما وما بين هذه ارات من جات متداة ا صر ذا : 
تحر ك [حدی ديك حسما تر ید إن احتجد إلى استمال بد وأحدة 
وتتحرك يداك مما ذا احتجت لاستعال كلا اليدين د 


وذلاك مضل التدبير الإى عد خلقك وتك ويك . فقد جعل لك مصلا 
مر ا عند اكتف مكنك من تعر يك اليد كلما ٠ن‏ مبتدها !لعل إلى منتياها 
ال فل إذا أردت أن تستعمل هذا ا لستطيل كله فى عل تطاب منك هذا 
الاستم ال و جمل لك مفصلا وسطا علد منتصف المستطيل لتتمكن منا لر 8 
اليصفبة إذا أردت . وجمل لك مفصلا الها عند اتصال بداية الكف بنباية 
الذراع ونا التر كيب المرن امکنك ار a‏ وأنت تصرف يدك على 


الث در جات 9 

ه درجة #ستعمل فيا كل المضو من .كتف إل النماية . 

0 ودرجة تعمل فما آلا ق الأسفل من بداية الذراع ا النباية » 

»۾ ودر جة تعمل فما الف وحدھا من بدا یتما عند اہی الذراع زل 
التبا به . 

ولل الآن ‏ أن أل نفك : ماذا كى ستفعل لو جعل أقه هذا 
عل شکل مستطیل صاب ال من « المفامصل »› ممص عل انى ؟ 

زنك ف هذه الخالة لن کن فن عمل شیء؟ فم - ُذن ~~ ترفع الطعام 

والشراب إلى فك ؟! 


آرخطہه کا ممه الاش ؟ هب أن هذا مکن» و لکن من اذى سيطپو 


- 


لك الطعام ؟ وش أ ین کون ااطفام با ترى ؟ إنها لا مك وسيلة تخرف Ly‏ 
الارض ٤‏ ض ؛ و نضح فیا الذاز SEL‏ ی‌الزد غ وكضده و اذزره وجنه وجنه 
زه ؟ لا شىء من ذلك يگن ۰ 3 الى كۈن فى هذه الا a1‏ صاأء 
لاتغىل. 
بمدت مما حر گا ا اة 0 

والآن : أفلا عق لاصانع المدبر أن بافت أذهاننا إلى أنفسنا اننظار فیا 
صنغة البديع ذد بيزه الرأئع ٠‏ فيةول : ,ول تفشك فلا ترون » . 

وقول : 

د ساریہم آیاننا فی الا فاق وفی اش حن بین طم أا 


التاق للادقائق : 


و الفا و ااا ر 
وماحوت» ففى جعل الك كئينة منبطة حكدة مذهلة » وى تفر ع الا صابع 
صما جکة أ کش ذهولا . ولدکندا مر على هذا کله عن غافاؤن ٠‏ وتؤدى 
الكف فح مجمز عتا الاشمطةا لمر نة « الأضا بع ؛ «مة جليله : اقيض والبسط. 
ودقة ارب اذا اتاج «العمل» إلى بط وقرض ودقة ترف . . والإنسان 
يعمل بيده أعظم أعاله وأجلما وأبدءبا وأروعبا ٠‏ و لأصابع ف بدیع صنع 
الإنسان دور 8 الأهمية . بل إن دقاء ق صفح الإنہاں ما هی وايدة هذھ 
الاءشاء الدقائق . ولؤلاها ها عرف جيل حشارة الماضنى ٠‏ وها أظلخ حاضر 
صلی نتاج فارز من القلوخ ؤالفتؤن الا داب . فدخن لا ثل عاضاراتالقدماء 
ف شنى مظاهرها مشنرعة أو مفقوشة أو مسطورة فى كتا . تعن ففرا الياذة 
لير ثان القدامى وال وديساءوبدائع اارومانء والفراعنة و الازد زغيرم فن 
أي اليضازة . وماهد العلل ٠‏ 


~4 


نطالع جور به أفلاطون ٤‏ وآ ثار کو نیرٹ > وقازون ورای ؛ 
وغفران آبى الملاء » وقانون ابن سينا و إشاراته » وأمات فلإسفة الغزالى ) 
ونمافت التم فت لابن رشد » وکرهږد ,| دای ؛ واټوش و ادی انیل وما بین 
ار ین ٠‏ بل وسو راسمو ميا أرواحيا وڪن اقرا الإمحف الأر اء 
و یح ااپخ‌أری» ويح مسل ورسالة الإمامالشافمى» وموطأً مالف » وسلد 
الإمام أحد وتفاسير أبن عماية وان جرر وجار اق از خشرى ١‏ رغير هذاء 
۳ أبدع وراع من تو جات الماء وحطضارات الأمم . ولولا ھۇلاء المجنوي 
« الس » الى تسطر لك هذا اكلام الآن «الاصابع» ١ا‏ كثبت بد كانبة لعين 
قار ثة . ولا ستغاق كل جيل على من ليه . ولتو قمت الحضارة الإ نسانية عند 
در جةالصفر فالا صابم ھی آ لات الدمة والإبداع وهی أدوات «مطواعة» 
لما راد مما . وقد فصاما الخااق تفصيلا راتما كا فصل المضو الحامل ها . 
فسرل استمماه) » وآمکن ف یسر اشا وتریکہا . فی سلا ایر فی 
مختیره » وسلاح الکاقب فی « عرابه» وسلاح ا)رندس فی , مکتبه > 
وسلاح الائك فی ر حأ نوله , وسلاح الجندی فى ر مداه وسلاح الفتان 
فی كو خه » ولاح الصافع فى د مصذعه » ولاح التأاجر ف د متجرة» 
وسلا ح الطاهى فى د مطاه » ومسلا ح الخاز فى د مخبزه » وسلا ح الطبيب 
فی د عوادته » و ملاح الجر اح فی د مشرحته » وسالاح کل‌عامل فی دمویله». 

إن الا جيال اقل أصول امل والمعرفة > وبدائع الأداب والفاون ٠‏ 
ونفاأس المهغارات عن طر بق النقوش والكتابة . وها صيعة د الأصابم » 
وما من عمل كبير أو صغير » عظيم أو حقير إلا وبممات هذه د الأطراق 
المبدعةء ظاهرة عليه » وكامية وراءه . فرذه ءاايد وجدودةا الخس» هى ااسلطة 
التدةيدية لكل ما أبدعت العقول والقرأئح . واليد رجنودها طرف من 
هیکل الإزسان . وک فی ٭یکل الإنسان من قاق وأسرار وحکر آبدعما بدیم 
السموات والأرض . وقد صدق الشاعر الذى عاطب الإنسان : 

وتزعم أك جرم صغير رفك انطوى العام الإ كر 


س 

ومایقال عن‌الرد و جنوده) المهرة يقال عن مرو يكلا لسا 
هقد قله القادر ال کے تفصيلا أقدره على دق ثق التصرف » ومختاف 
الأوضاع من قیام واڪناء وجلوس والتنمات وامتداد واف کاش وشن 2 
عخفلقه صلباجافا متاٻيا على مار اد مه » بل خلقه مرا طم ها ةادا عا فق 
وخير الإنسان فى دأياه وآخرته . فالإنسان منحيث هو+سم وروح وقدرة 
وإيداع إا هو إحدى معجزات الالق تسير على الأرض . ودايل ناعاق من 
أدلة وجود الصانم المبدع . فمو رهان الإمان أن ل أي ود على الإمان ls‏ 1 

«ذل اله د۴ لاله إلاه ر عالق کل شیء فاع.دوه» وهوع ل کلشیء وکیل 
لاندر 5 الابصار» وهو يدرك الأ بصار ء وهو الاطيف اير ( 1 . 


نذ كرك فلا تس : 


نذ كرك - أا القارى»ء اامكر يم - فلا تاس » أننا الآن فرغا من فرح 
خطیر من رح هذا البحثء ومو أن الادبين من‌علهيين و شيو عيين م ملكو أ 
دلیلا واحدا ولا شبه دلیل - ولن ٤کو‏ ا e‏ أن المادة أو الطيعة هى الى 
لقت فما م خاقت غیرها . فذه دعو ی خاسرة بک مقيأس آوھی لا تصاح 
أن تسمى دعوى مجرد تسمية فى ميزان المقل والعلم والواقع . 
أما تعن .. المؤمنين . فلدينا من الأدلة والبراهين رالمحجج القراطم على 
عصة الان بو جو دالصا نع العفايم «الله » وعل تو حیده وتفر ده بالجلال واخال 
واليكال » لديا من‌الادلة واابرأهين وا جج ماندوء عحمله الرواسى وقد قدميا 
منہا مامح به المقام . ومن برد أن ع صا کارا فعلیه آن عھ ی کل شیء ف 
آلو جود ۽ لا نه تارك وتعالی کا قال حکیم من أ الشعرأء . , 
ونی کل شىء 4 آية تدل عل أنه الواحد 


() اگنام( ).۰ 


س |۳4 - 


لا عتا ج القاریء إلى ذ کا, أوفطنة إعد ماتقدم لومرف موفف الشيوعية 
من ألدرن لن كل حطر ة حظاها الديوعيون إلى الرراء كانت وسيلة لاغاية 
أما الهءأء' قى إنكار الدسن وإزاحته من ساحات الريادة واموجيه ايدلوء 
« اجو » للبت لشيو عى اأسموم ١‏ وهذه د أيلى » ااشيوءيين الو رقم وا فا 
وطبلو! وغنو' وما بزالون م وعلاؤم من ناسون إلى الإسلام ظا« سرا 
و پطزون له المداء والحةد رقصون ويهبلون وزەرون ويغنون و باون 
لفط اموم المغثى عايه ن الموت 


الد ن مخدر أو أفيون الشعوب ؟! 


بشو لے ما رکس عن ادن ilo:‏ هة الوق ا طم د > وشھوزره رالد ثا 
اتی لا قلب ها ؟ إنه أفو ن الوب »؟! 

ويقول 4i] J+‏ الأفيرن اذى در اھب اقس مل سمر قت 1 

وقول + إن الدن کان وسيل الإخضاع الروحی کا کات لدولة و سبلة 
الإخضاع الاقتصادى » . 

ولأ وصف مارکس الان وما کل تفار ہن ر جل ١٣ل‏ کارل ما رکس 
أن پقول عن الین غير ما تال . ) 

ما أجلن رفیق ما ركس فقول : 

« ينشا ( الدين ) قبل أن تنج الوسائل الى بكسب ما الإنان «ءيشته 
وأن الإنان يواجه الطيعة مباشرة فى تلك الال فتقف أمامه اطبيمة قوة 
غلا بة غامضة فيضبد ( الإنسان ) مالا يدر 5 مما ؟! وما الدين إلا انكاس 
ققری الجا هر به الى قسیطر ع ووش أأيوهية «» 


وقول :د إن آ اب المصالح ؤل استهلو ا ا ية کہا وجدوا م 


مصلاحة فى لاطا چملوھ۔| دين اادوله بعد قر ين ونصف من ظرو رها . 
وجاء الب جوازيون فى ألانيا فاد عوا ابر وت تائتية ولم يستفيدوام: ما اضعة م 
فاستفاد منما الملوك المطلقونء لنيا ر عت عام ساطان ااسكسة وااد ين جاة 
هو المذأء الخادع لاضمهاء ؛ لاه إل احتال اظ ولا زيه » وقول 
ما رکس فی وصف المسيحية حاص ة . د إن المسحية تعب الجن واحتهار 
اللفس » وإذلاها. وكيذ الخضوع وکڑ صفات الكاب ااطر يد » ومن 
ارال عاتم عن الدين : 

كل مأة ا حتاف فا الملل مع الدين. فالصواب فى جاب العل؛ والاطاً 


فی جازہے اا الد ين $e‏ 


د إذا تکام العم وخر س الدرن > ؟ ! 


4ی هذا اكلام 

بقص د العلمانيون والشيوعيون أن يصفو! الدبن بأنه : 

ه وسيلة خادعة لجا إليما الا غتياء والاقوياء ليتمكدوا من إحكام القبصدة 
على آأشمو ب ویس خر وها دتمم 1$ 

6 9 الم و له س ورقصدون امل المادى هو مدل المحعرفة یجب أن 
کون هر المطاع / الدين ¢ لان الدين من اختراع اأبشر وازہ‌کاس قوی 
الطلبيعة ۽ وول الاد ؟! 

‌ إن الدین ولعو إل إلى قول الظلم والاضطاد وعط من کر امة الإانسيان 
پت خد ره له ورعده بالأعو وض فى حياة آنحرة ؟ | 


نقد وض : 
هن مود حظ الشيوعيين. آن الماطل مما حب هم ف کک تصضو ر آم ٭ وم 


دما ېون تصور امم على أره سام و يتصيد ون النظر یات والاراء u‏ 
لتکون اسا لايديو يام ۰ 


<tr -‏ 
“فد وام أن الدين وسيلة ا إليما الأغئباء والافو ياء لإذلال الشموب 
وضمان ااسيطرة عليمم . هذه الدء رى أول من قال ما السوفطائيون ثمأخذها 
عنم فلوتير ٠‏ وقد تقدمت الإشارة إلى هذا فيا قبل ٠‏ وكا نت هذه الد عوى 
فى الاصل نعليةا مباشراً عند ااشيوعيين على المسيحية ہو جه خاص کا ةدم 
ها عن اناز . معمما عملاء الشير عبة فمابعد فطبةو ها جز افاءل الإسلامء 
وهى - فى الواقع - أ كذوبة على المسيحية والإسلام ما ء. 


فا ل يحية والإسلام دبنان سماوران وليسا ھن انكاس األميمة ولآ م 
اختراع الئان وقرف جس ما ارقف ف هله J‏ الدعوى 4 ف غضون ھا 


وتاریخ المسيحية والإ لام ا کلب دعری امبو عبان أن الاين 
عامة » أر السيحية حاص ةكافت مصيدة الفقر اء الى دتمم إليما غرم من 
الأغنياء والاقرباء. 


لان المسیحية آمن ہا الاغنیاء واا فر یاء من ا می حیین کا آمن افق ر اؤ م 
ومفاۇم . وکلم کانو ا صادقین فی الإء-ان م . ولو كانت الأسيحية صيدة 
وا ا ذج أغنياء المسيحية وأقوياۋھا آفسمم ی وقرا:ة قاری فی هذا 
الال کف عن جېل شيو غین وما اطام قائ التار چ الديم 
ولد ف ۰ 

أ( ذا ان الإسلام مه الممولة فإن تار عه مل هر نوله لایکنی 
بکد یب ااشيو عيين والكشف عن ج ممم لأسب ٠‏ إل باسفمم نسفا من‌الو جود 
الإنسانى أو تخر جم من دالرة العقلاء إخراجا لا رجعة فيه ٠‏ 

فقد انضوى تحت لواء الإ سلام أغیالاغنیاء» وآقوی الا قوباء کا انضوى 
ت لوائه الأحرار والم ب ار جال والشباب والساء والاطفال والفقراه 


ر ال هفاء عل ول سواه ۰ 


— ۹6 


فعبد الر من بن عوف » وأبو بكر الصدیق › وعتمان بن عفان کاو | من 
أغى أغنياء المرب . ولم منمپيم اراؤمم رحس مم وقوتمم وشرف أرومتمم هن 
أن ر موا فى أحضان الإسلام » وأن دلوا الغالى والنفيس من ثروامم ف 
سبيل الله وأصرة الدين . 


من عأدى دعوات الرسل على م دى التار بخ النبوى كله من الاغنياء 
والافو ياء فإن سوب عدالبم لارسل معروف . فاشتغال الى ماله . واغترار 
القوى قو ته كان هو سبب الأسباب فى المداء واللإعءراض والإعءتراض . 
والقرآن ادم للام تفس یر أ صادقا کل ااصدق . ما ہہ :یر قالو ا من قو این عل 
النفس البشرى: ء إن الإاسان ايطفى أن رآه إستذى » فطفيان بض الاغفياء 
والاقوياء طبيعة ٠ن‏ طباكع افوس . 


مذا» ولوکان لشيو غین صر بالتار یح › ف مر امه وإلام خط سار ھ 
لعلبو! أن الواقع التار یخی يکس دعوام ماما . ویظہرم وم رتدون یاب 
الرور والممتان 


فدعري الق بين أن الدين من اختراع الأغنيداء أكذوبة تأريخية 
لا تقل شناعما عن شناعة قو ۵ : إن الم ادة ى الخالةة : خلقت تفسما م 
خلفی غير ها ؟! . 


ذلك 4 لان القاريخ الدیی اانموی بدل وه سو عل أن الأاغنياء « 
والاة اه کا ls‏ بون ف طا العو أت إا ۆ 4 واعأادون ا س 
اوا و هدول ف ار زی دعر 4 
rps‏ بالکذب وحذرون الاس ەنا رھ الرسل و صد مم .وااشوأهد 


عل ذلك رة ونما 
قول كيراء مود اضعفانمم لاأ بعت اقه لليهم صاطاً عليه السلام : 


و تال Sl‏ الذين اشتکروا 8ن فومه لأذ ن أستضمةرا لن ان Pf‏ 


0 — 
أنعلىون آن مالحا سل من ره ؟ قالو!: إنا عا أرسل 4 مؤمنون . قال الذين 
استکیروا . إا بالذی منم ب4 لافرون » الاعراف ( د۷ )۷١-‏ . 

4 وقول قوم شەب اموب ومن آمن مهه ٠‏ 

» ال 5 آندین استکررا 4ن رمه : لخر جنك پا شعیب والذين آميوا 
معك من أريتنأ أو لتعودن ..»الأعراف (۸۸) . 

: وقول قوم نو ح فی وصف من آمن به منم‎ e 

oe‏ وما تراك ايىك إا الذين ۾ أراذاء.) ہادی الرأى وما ری لک 
علا من فضل . 17 نظن ککاذرین ٤:‏ هود (rv)‏ 0 

فالاقو ياء تسکیرا وغفاءم أعدى ذا اارسل 

ه لموم بالدكذب على الله . 

ه حذرو! اماس من صب قم واتیا م 

8 أضاوا غيرم خذيوعم إلى حزم . 

ولذلك فإن خصومة عنيفة ستنشب بم فى عافبة الأمر حين يقشول 
الضعهاء ارييم . 


» را i‏ ماما سادا وکپراء] فأضلوة|ا اسيلا » رما eT‏ هین من 
العذاب والعنم لھا کمیر ا € الأحزاب 2 ~~ A‏ (“ 


وحن يقول !م مض ف ايار 
دوذ بتحاجون فىالنار فيقول الضمهاء لاذين استكبروا نا كنا ادك قيعاء 
فہل آم نون عا اصیہا من الار؟. قال الذیں استکیر وا: إنا کل فيما . إن آله 
قد حکر بین اباد غار ( 6۸ )٤۸-‏ . 


هذا هو موقف ( ابر جو از بين ) الأغنياء ومالك ااثروات من الدعاة 
والرسل مرقف عدا سافر »› وت کذیب #ستمر . فلو کان اادین من اجتراع 
أعفاب ااصالح کایقول حزب الشرطان من سو فسطائہین و علا ین و شیو عیین 
ا کان م هذا ا لوقف الخزى من الدين بل اماصمر وه وحثراالمأمة عأيه 
یدوا مم , جرعة الخدر » فيعرشوا فى :غي وبة الأفيون» ولا يفيقون 
د کرت کله اخ رج من آفو اهم آن بقولون إلا كذ اء . 


اة وردها : 


تمم 


ولمكن قد بقول قاثل : إن‌هذا ما قرره القرآن وم غير مؤمنين بالقرآن 
فلا تلز ٣م‏ حجة ما تقول ؟ . 

وارد : إنالذى يقرره القرآن هنا هومافرره تاريخ الإ ذسانية العفوظ . 
والةوم . أعنی الشيو عيبن - ون م يھو !د مما -. بالقرآن م ەۇەنون 
بالتاربخ » وقد اعته دوا عايه فى مذهبمم الاقتص ادى . فالجة قاة عأيرم 
هذا الاعتبار . 


وإن ارةابوافى وقالع تاریخ فإن فى الوافع المماصر ما يلرم پاچ 
وبصدق التار بخ . . فإن اب المصالح وال لاان م الآن من أعدى أعداء 
الدين بخشون منه آ#رره اسان وتبصيره يام عةوقمم . وأععاب 
المصالح ( ایر جوازیون ) لړ ون هذا من الدین کر لط | ع لتقو يض 
عرو شم وحرمانهم من أساليب البطش والطفيان واستذلال ااناس . ولا 
لفسه قد أدرك هذه الحةيقة حين قال إن الملوك المطاةين قد استفلوا 
البر وآستًا ية لان فیا زعه ګرر من قيرد رجال الدين واستهادوا! 
مہا ؛ انا لصتم من. .س لطان ۱ا ية إذن فد عوي ااشڀو عيين. أن اأدین 
توليفة مخترعة اخترعما عا واب المصااح من ذوي لهانم والإقطإع ورء وس 
امال لیخدروا ا الشعوب , هذه اد عوې أ كذوبة رفو حة لا ند ها من من 


پا س 
التاريخ ولا ٥٣ر‏ الواقع شاا دان کل الدغاوى والتصورات الكيرعية 
سوا وقفوا ما EN‏ جدود السيحية 4 أو باوزها ف الالام ۰ م ى e‏ 
آی تقد ر ۔ خطبٌو ن‌مبطلون . 


هل الدین مخدر کا بقولون؟ : 

كدب اأشيوعيون فى دع۔وام أن الدين من اخقراع ااب المصالح 
ورجال الإقطاع حين أرادرا أن مروا أسباب نث-آة إالدين من الو جبة 
لار ية والوجمة النفسية والوجبة الاجناعية »> والوجة الاقتصادية. 


وكذب الشيوغيون حين أرادوا أن يفسروا واقع الدين وحقائةه 
وغاياته ومقاصده اه مخدر لأشہوب ٠ز‏ ين م انوع و ڪب r)‏ الذل 
او لسو عدم الظلم والاضطاد . 


کذو | ف هله ادعو ی کا كذوا فىغير ها . وجېلوا الدین اجلو | حقائق 
التار بخ ورات العلوم . 


والجدر بالذ كز » الحقيق بالتدية أن اشرو عرين استنتجوا فذه الدعوى 
الكذوب من مطالعات فخدوعة فى الديائة الميجية ٠‏ وولفوا عند لصرض 
مبالغ فيپا فى الدعرة إلى الام وااساقخ فظو رة فى لاا جيل هن شل 
من اطمك عل خدك الجن فادر له خدك الاير ومثل : بار كوا لاعلیک» 
وا اشبپہما : 


ومذ قم مارکش أن اة ارك الجبن » وتغبد الآل والحلوع 
وکل صفات الكاب الطر بد ؟ 1 


وقف ماركىن علذ اهر هذه اللصزض . ووقف مله الشيوعيون من 
بعدده ول تقيمو | شآن) حقائتق القار نح المهزظ » وفع أن المنيحيين ناضلوا 


تالا مرا 4ن جل دم Ew‏ الروءان ء طرف اممو د وسةطل e‏ الث ہداء 
با مات والالوف : 


ومعلوم أن الدين الذى صده الشيوعيون د وبخاص-ة فى عبارة ماركس 
الى يقو لفيما أن ال سيحية تحبذ الذل والتو ع - إ ماهو الدين المسيحى فب ء٠‏ 
وعبارات ماركس وغل صر عة فى «ذا الإفصاح كل ااصرأحة ولوس معنى 
هذا أن الشوعية لاتمادى الإسلام ؛ بل هى أشد عداء له من عدانما المسيحية. 
ولکن سوب أو اات lle‏ الإسلام غير سبب او اف عد اما لأس ية ء 
وإن كان ف أسماب العداء هذا ولتلك ق.در مشترك بين الديا نتن العاليتين ٠‏ 
فقد كر هوا فى الإسلام غير الذى كرهوه فى الم ية على ما سباي تفصيله 
ريا باذن الله . 


جل ره زس لشيو عية بالادیان ء 


ماركس وناز هما رأسا الشيوعية المدر ان و يداها الحائكتان لسمما 
ة ودی . وھما ‏ مع هذا ۔ كانا جاملين كل الل عقاثق الاديان ولم 
عرفا عنما إلا ااقدور واازبد ٠‏ وقد انعکس جلما بالاديان لي آتباء ماف 
عه ر هما ومن بمدھا وإلى هذا الوقت الذى فسطر فه هذه أأسطور ء٠‏ يدلك 
على هذا كلام ار چاق عن الدين فم مما له ۰ 


وروت إ[حدى‌الصحف الشيوعية أن مبشر ابا ما ركمرة قى اضر عل طاثفة 
من علماء الكيمياء قار ن فما بين أأسيحية وبين لكاو ليكية على أنيما ديا نتان 
:مښملفتان . وجبل هذا المبشرالإطادى أن الكاثو ليكية شعبة من شب الديانة 
المسيحية ۳ لیت 0 ا lali‏ پا ل 


وف ألواقع أن موأجة آأشيو عة دعاو اها أأمر إضة ية وھا 
لاعقق كبير افتصان علي| ٠‏ ه بخاصة إذا.وضعها فى الاعتپار أن اليو عية فى 


۴۹۹ س 


لتا الضار ية على المسيحية لم تقصد مسرحية المسيح عليه الدلام بقدر ماتقصد 
مسد نواس لی عنتما الكنيسة رهد م بقية عام fTo‏ ۴ وف مسي ديه 
مرورة محرفة کا عر فيا من فل ۔ رفا من "امورب والمثالب مايطع الفكر 
الشيوعى ال لمانى والةكر 'مقلى المثالى فى دجرها والانتصار عليم| ء وقد کان 
هم ما أرادوا به أن تو ارت امسيحية البو لسية إلى الوراء . وأدركت أنه 
اس ت من فر مان لدان الذى جال ےه للہا آورن رالمقايون ۰ فرضات دن 
اة بالا باب 


الإسلام ٤‏ مواجمة اة : 
عادت ! شو عة الاس لام وما زال تعاد یه ۔ ادر الاس اب الى عادت 


dae لاا درن ؛ والدين‎ ٤ المسمحية‎ a. عادت ال شوو ع‎ ٠ من آجامدا‎ ae wh! 


اشير عيبن 5 حر فة 4 


وعادت الهيوءية الإا سلام ن اڑإسلام دین ٠‏ والدین عند الشیوعییں وم 

وعادت !اشر عيه کک ب أُخری غير أنه «دين» عادته انها منافس 
الو حيد الخطيرالذى وجدته رقف أمامما على حمل لخر ,ساخنء» ا تر ااشيوعية 
الاسيحية فيه وجو دا ولا سلاحا هى تخشأه ءل عاضرها ومستقباما . نطرت 
ف تد هذا س إلا الإسلام والإسلام رحده . 

وجدته عل هذا الط دالاخحن» حمل من أسلحة الدمار لاشيوعية ولمكل 
المذاهب الماطلة ما ليس له نظير ولا وجود[لا فى د "رسافه ۾ هذا الإسلام . 

هذا الط د الساخحن » هو جال القيادة وأاريادة والتر جيه شون الياة 
ک). وجدت الإسلام مجه اسک صاهجا لإرادة کل الجتمعات درن آن 
يديا أو يكل . 

أذلك تغط الدعاية الشيوعية ضد الالام بعك أن عزلت المسرحية عن 
مسر ح الااحداث وورثت مواطن كثررة من مواطنما . 


الإسلام دين الوعى والقوة : 
كان من السل والميسورعلى الشيوعية أن 7م المسيحية بالضمف وا خاو ع 
ولكن هذه التمة إذا أر بد تو جييا إلى الإسءلام وجدت أمامما كل الو أثق 
والمرافيل . وإن صدق دن بقدول إن اأشءس سبب اظلام فى الدكون فان 
يصدق من يقول إن الإسلام مخدر أوعبد الذل والنوع ٠‏ و"شيوعيون م 
يفرقوا ۔ حى الآن ‏ بين دين يكن أن بهم ذه اة . ودين سمو فوق 
کل الم والظمون . وهو الإسلام . 


فليس الإسلام مخ درا لتا بيه ؛ لانه بوقط فيمم روع الوءى فى االسر 
والغلائية فا مل عمل فى ظل رقاب حكيءة لا خی عامأ شىء : 

, ...ولا تعلون من عمل إلا كنا ميك شودا إذ تفيضون أرسه . 
وما يمزب عن ربك ميقال ذرة فى الأرض ولا فى السماء . ولا أصغر من 
داك ولا آکیر إلا ف کتاب مين » بوفس ( (1). 

ی هدا التارفی انظ بکل شیء بعل ا مسل ٠‏ فہو دانا قظ واع لاپری 
تشه رحد اذا 

, الم تر آن اه بعل ما فی السموات وما فى الارض » مایکؤن من وی 
ثلائة إلا هو دابعمم » ولا خمسة إلا هو سادرم ولا آدنی من ذلك و لکش 
إلا هو م آبنما كانوا . ثم نتمم ما علوا بوم القيامة . إن اق بکل شىء 
طب > الجادلة ( ۷ ) : 


فاه ٹا مح الخد » ثالث مغ الإئدين . ورأبغ مح اة » و امس 
م الأزبعة + سابع مم الثائية . فان المقر ؟. إنة مى عسل الغاماين 
وإن ظدوا أنهم منأى عن الرؤية . 

فل يز صقا ذين هذا شاه بأنه عدر ؟ ولا كانت هذه اليقظة تخديراً 
فا ھی القظة بائری. ' 


س £ ص 

ويقول الحديث الشريف : , اعبد ليه كنك تراه فإن لم تسكن تراه 
فابهڕاك . 

و کا 

ويقول :» اس تحيو | من دق الحياء €“ 

وەن انلصح المسموع ف الإسلام : د پادرو ا بالاعال « و« حأاسوا 
أنفسكم قيل أن ت#اسبواء . 

وف الإسلام وعيد شديد لز بغفل عن مراقبة ر به ويلمو يلعب . 

« ومن بعش عن ذ کر الر هن نقبض له شیطا'ا فو له قران › . 

« رەن أعرض عن ذکری فان له مداشة ii‏ وڪشره بوم الةيامة أعمى. 
قال :رب 1 حشر انی أعی وقد کات ٫ص‏ پرا ؟. قال کد لك اتك آياتنافنساء 
وكذالف اليوم سء ه 

فان الخد رر ف الإسلام ۰ إن الخدر ت فعا هو الذى قول: إن الإ سلام 
مخدر أو هو أفيون الشموب . 

إن الإسلام أحاط الإنسان بطاقات مائلة من التو جيه .واانشر بع لانقرك 
ذرة وأحدة من حياته أو أى لوك کیر أو صدر زلا والإسلام فيه توجيه 
من خلال لاثة 'أصول تنقظم النهاط البشرى كله ٠‏ ولك الأصبول هى : 

الأصل الأول : إفمل: ويندرج تحت هذا الامر أفعال :اير كلما سواء 
کات وأجببة کیأداء المہادات المهروضة والاەر با لمءروف .والمی عن 
المدكر أو انت مندوبة رجح فماہا على تركم) كصلة ااقریی۔والإاحدان إل 
.مستقی الإحسان. 

اللإصل الثالي.: لاتفعيل٠‏ ويندسج تت هذا الى كل إفعال الشمر سو اء 

١ (‏ -النصوس الةدسة ) 


ا 
كانت عرمة كمقوق الوالدين ؤخيانة الامائة ونقض المد و الذش واد بعة. 
وأذى ا لار واختلاس الامرال والسسى بالفساد بين الاس . أو ڪانت 
مكروهة بتر جح ت رکا عل فعلما كالتراخى فىأداء الواجبات وعدم التور ع عن 
الشات ا فى المدح أو الذم . 


الاصل الا أبث: إفعل لانمل ويادرجع تور هلا افوا 
1 ګر مه ل 0 ا 2 ال س تة ف القدرة 


عل وله ٠‏ مال باه مدر سه ة أو مسذشنی ار أو رف اقادر ديه ء فالإسلام 
1 او جب ذلك وجوبا ہی بعاقب من من‌ ٤‏ ولم کار ھ4 على 
من راد آن پتطو ع به : 


هذه الأأصول الثلاثة انتظمتالذشاط اابشرى كاه »وا لسم ا كاف خحاضم 
ا حضو عا 7م ٠‏ ورقا ب اه ما عل ایح فکیف قال إن الإسلام 
مخدر لتا رمي وهر Prr? s1‏ ەا الّر جيه و راقم تلك المراقة الدقيقة 
وەی عليمم آعماهم ۴ ازم عليا ع هذا الاساس :. من عمل مثقال 


ذرة خيرا ره » ومن يعمل مثقال ذرة شرآ بره » . 


والاإسلام مج ج آخر ف بعثف الوعى ف وجدان المسم حف جه عل 
النظر الكون والتابر فی آیاتاقه ىلفس وماخلق اه ى . وقد مرت 
بنا عاذ ج ھر ق فا تدم لمت القرآن فا ال نظار إل بدائع عاق ا 
وجممل هة . وهل قو صف أمة بفقدان الوعی وديا ا طا ف کل یں 


بعشل قوله تعالى : 


lı»‏ ,| اياس ةوا ربكم ٠‏ إن زارلة السا عة شىء عظم بوم روما 
نذهل كل مرضعة عما أرعضنعت » وتضع كل ذات مل جلما . وتری "ما 
سکاری » ومام بسکاری : ولکن ع لاب اه شدید » احج ( | ۳(“ 


س که س 


اة ذات رسالة فى هذا الكون » وقد وضع اقه فى بدا أمانة وحيه 
والأاردى رهين e‏ دتا . فإن غفل ډه وما فہی اللومة ٤‏ ولیس 
الإسلام : 
الإسلام دين المزة وليس الخثوع : 
وصف الشيوعيون الدين - بعامة _ بأنه يدهو إلى اللنوع والذل 
والإست-كاثة . وهذا الوصف أبعد ما يكون عن الإسلام ٠‏ ومن بيصم 
الإسلام هذه الوصمة | فإنه إا جال بالإسلام » ولا عدو دود له واجاع 
هذ رن الوص فين 1 الجمل با لسلا م والعدوآة له ]قق فی أة الإ لخادو عملا مم ء 
ومن الطر رف جدا أن الو عيين (٤‏ دم س أ کر خصوم الإسلام قدوصةوه 
,ذا الوصف . وأن خصوما آ خر ین الإ لام جیعنا بعر فم قد وصفوهپمکس 
le‏ و صف ره الشيو عيونفقالو أ :إن الإسلام دين دن اليف ر ویر یدزن من 
ods‏ المقولة أن الإسلا مقام على اسف تالش ا عل الإقناع ٠‏ 
وها يلك عل أ ن خصوم الإسلام ۹ جیما درون احکامہم عله 
۰ باھموى دو ٤ا‏ سوأه وکام کاذېون فا ولون ومسا آلف ھل « 
ذ کر اها هتا ا وما ردا من بحض حصو م الإسلام عل بعض خصرم 
لان من قول : إت دين اسف يطل قول من قال 3 إن 
ج تز ٠‏ وك أن القوة الي تی دح e‏ عټد م و صهوا الإسلام بأڼه دين 
اأسيفه ء ذا تمرف وهذا طرف ؛ وكلا الفربةين عل la‏ تاحش ۰ 


و اوک أن اقول فى اأرد عل من و الالام 7 نه دین 'اسیف أن الا سلا م 
م ارب ub‏ را با اسف . ونما CS‏ الف پقکر 7 
وحن لا أععاب اله كر انحرف الضال إلى حل ااسيف حل الإ ملام لصيف 


ہچ سس 


على سيو فيم » لن إيكلى جالة .سلا حمسا ابمفاسب ها والمماملة يلال شرع 
سي تضي عند جميع العقلاء . وميد دولى »معروني في الفقه الدولي المعاصير . 


و أل ة المسك تة 
مواجبة دعوام E‏ 
إن الإسلام دين العزة س ا . والعزة فی4 صڼو الإمان 


باقه فی الجلال والإکرام أا أدلتنا عى ما تقول فا کر م # ر ا 
هنا ومنا : 


الالام بالقتا یی سبل ابل : 

د وقاتلوا فى سبيل اله 'الذين يقائاو نکم ولاتعتدوا . إن اه الا عب 
ألمعتدين . واقتلوم حیث قفتم وم ٤‏ وأخرجوم م مون حیت آخرجوم . 
والفتنة' “اشد من :لقتل ولا تنا تلو همم عد ا ییاد ا رام ای رقا الوم قله 4 
فإن قائلو كم فاقتلوم كذلك جزاء الكاضين ٠‏ » وقاتل وهم حى ل ون فة ء 

وکوک الدیننته . فان انوا غلا عدوان e‏ 

۳ الام بالشبات فی میدان :ال إذا وج ةة 


وا أا .الذين آمنوا ذا لقبم فة فائبتو! واذکروا اق کیرا املیکم 
فاحو ».. 

د پا: أا الذن آمو | لذا از الاين کھں وارز جما فلایتواوچم ال دار 
ومن روطم بومئذ دبر . إلا متجرف لقتال أو متحيرآ لفنة فق پا ندب من 


اه ٠‏ وماواه جنم وبشس'المصیر . 


ع 

سن الامر بالقتال ارد الإعتداء وتأديب الماوقين : 

فن اعتدى علیکم فاعتدوا عليه نشل |١‏ اعٹدی علكم '. واتر ا اله 
راعلوا أن اه مع المتقين » . 

, ي الام بالقتال لذأ طمن العدو فى الدين دنقض عدا : 

د ون اسکو ا اہم هن بعد عېدهم ‏ وحنو فی دیشکم فانرا أت 
انکفر إنہم لاان شم لملم تون . ألا تاتون قو ما نكو | أعانم م وهموا 
بإخر اج الؤسول »وهم بدءوك أول مرة . أنخضونهم ؟فاقه أحق أن دوه 
إن کنتى مؤمنین › . 


ھ الام بالإاعداد لمال المدو چہد !ا الطاقة : 


«وآعدواهُ م ما استطعتم من قوة ومن اظ ترهون په عدو اله 

وعدوم u‏ من دوم لا لمو م اه بعلم ۰۰ 

د - الإعلام بأن اموت فى سبيلى اه هو الحياة : 

د ولاةرلوا لمن بقتل فاسبيل ته آمو ات بى آحياء وانكن لانشعرون». 

ولا فعسين الڈين فتلوا فى سيل اله آمواتا » بل آحياء علد رم 
رژقسول»› ۰ 

و فر جين ما ناهم اقا من فضله. و ٠‏ س تبشرون بالڈین لم یلحقو| پم من 
حل ہم آلا خوف عام ولام عزنون» ۰ 


۷ الإعلام بان ار ار من الوت ق لقتال لاعقق فما : 
EE E E‏ 


lt ght جس‎ 


د قل : لن نمكم افر ان إن فردم م من ا موتو آو لقتل واا لامرن 
إلا قبل . ` 

۸ الإعلام بان کل :اٹ اما اتا تل ف سیل اه هو مأجور عليها:_ 

زولك بانیم لمم ا ولالصب ولا قمصة فى سبيل با ا لاون 
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مو طا يغيظ اللكهار ؛ ولا ومالون من عدو یلا [ و شم به عمل صالح 
۰ إن الله لا يضيع أجر المسنين» . 


- الإعلام بأن الجماد فى سبل أله بعارة راعذ : 


2 يا ا ہما الین آمنوا مل أدلک م على جارة e‏ م من عاب آل ۰ 
قۇ منون باقه ورس وله وتجاهدون e‏ أيه مراک وانفسكم ذاسکم 
یر سکم إن كنم تع مون . إغقر i‏ م ذو سکم وید خاد کم ا 


من عا الآنہار ٤‏ وما کن طيية فی جنات عدن , وذلك الحظم » . 


2 الإعلام بان أف نصیر انجاهدین ی سییله : 


« قاتلوم يعذ مم الله E El‏ ورشف صدور 
قوم مۇمنىن› . 


افصو ص أأتقدمة کف لاه عن القوة الممذبة الى دی الإسلام غاا 
الامة أمام المدو الذى بريد أن ينال من قدرها أو يدد وجودها › أو يموق 
وسالتها . وهى قوة نة لان معا الق . ونمذيما آنا لاقيدا بالعدوان 
ونما ترد المدوان ولاتقتحم مل الأمنين آوکارم وا شمر ااسلاح فى وجه 
من شہر فی و جما سلاحا فإذا مدت اامتدة عادت الامة إلى هدوم رقرارها 
وتشطت فى اداء رسالتہاف عفة وعدالة . وأيست هى أمة جائرة بحملما النمر 
على الفساد فى الأرض ومواصلة العدوان : 


فان اوا فلاءدوآن إلا إلا على الظالمين» إنغا, 4 ¡ الةو ةا لمم ب4 ت فالإلام 
هى إعادة الأمور لى اصابما » فإذا عادت وجب الكف عن ااقتال : 
فان اعترل 3 فل ا تلوك» ولوأ إ CI e‏ م عم یلا 
« إن جنحوا للبم فاجئح ها وتوكل, على الله .. 
بعد د تحقيق الا نتصارورفع بحا ا توف ماذا تممل؟ 
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« الذين إن مکنام ف الأرض تامو | الص لاة وآتوا الركاة وأسوا 
با همروف ونموا عن المنكر . وله عافية القووه: 

هذه ھی بض ملاح سیا ج الامن الخارجو لمنوج الإسلام الذى دعاالامة 
لتسكون قوية فى د الحرب »كا هى قوية فى و السلام» . 

» اقوة الأدية ¢ 

لقو ة العسكر ية حمى الامة من الحدوان الخار جى كا مى كل فرد فيم 
تأزلة من حفظ کیان اباءة إلى 4ظ کیان الأفراد 

والةوة الادبية تحمى كل فرد فما منالنوروااضه ف كا تحمى الامة لفسا 
صاعدة من أظام الأفراد إلى أظام الأمة . 

ونعنى بالةوه الأديبة أن الإسلام حر ر الفرد من عوامل الضمف والذل 
والخنوع ودعا كل فرد إلى أن يأخذباسباب تلك القوة الأدبية فلامخثى أحدا 
إلا عالقه ومولاه ولا ھل للد يطان منافذ إلى نفسه ء وحين کون أفراد 
الامة أقوياء قويت الاه امكو نة متمم . وفيا بأنى صورة موجزة للق بية 
الإسلامية الى هدفت إلى خلق الشجاعة الأدبية فى أفراد ابناعة المسلية . 

: إذا أراد أيه حياة نفس فلا قوة فى الأرض تمبتبا‎ - ١ 


« وما کان امهس أن نموت إلا باذن الله كتا با مجلا ٠٠ء‏ . 
٣‏ - كي مالة اه بالرزق لكل لوق : 
« وما من دابة فى الأرض إلا على أله رزقا وبمل مستقرها وەستودعما 


: القع والضر بيد أله و حلم‎ - ٣ 
. › لومون‎ 


-%.h— 
لاجزن ول فرح فالةدور وعد اله وحله.‎ £ 
ما آمنانة من مصوبة ۳ این ولا ف اھک إلا ف کتاب من قعل‎ » 
أن بر أها إن ذلك عل اه بير . اسكيلا تاسوا على مافافدكم ولا تفر حو‎ 
¢ والله لعب کل تال تور‎ Tk 


5 الو جه بار جاء إل أيه وده 


« وإن مسك اه بر فلا كاشف له إلا هو . ؤإن ردك خير فلا راد 
لفضله » ٫صیب‏ به من إهاء من عباده . وهو الور ارح 6 

مايفتح ايله الاس من رحة فلا عك ها > وما سك فلا مسل لة من 
بعده وهو العز بز المسکم 0 

زحة ابت واسعة فللا اس ولا قفوط : 

د قل : يأءبادى الذن أء رفواعل أنفسمم لانقنطوا من رحة الله إن الله 
غر الذنوب ججميما إنه هو القةور الر حم 4 


ب -- دفع مرارة وف علاوة الرجاء : 


د وهو الذى جە لد لاف الأرض ¢ ورفع بەضک فوق بعض‌در جات 
لیباوک فآ تا م ¢ ان ربك ريع العةأب ونه لور دم & ° 

: آلبریء ايۇ خن رذب غپره‎ “۸A 

د ولا كسب کل هس إلا علیما ا KC‏ 

د کل نفس ما كسبت رهيئة ٠١‏ » . 

س لکل عمل عند ايله جز اه روفاه امامل : 

» قا جاب مرم انی لا أضيع عل عامل م کمن کر أو أن عض 
مل بطل "as‏ 

د إن أيه لايضیع اجن ن اخ عرلا » . 


SA 

: الاس سواسية عذد أيه ولا فضل إلا بالتةرى‎ ٠١ 

د یا اما التاس إنا خلقنا م من ذکر وای » وجەلنا م شعوبا وقبائل 
لتعارفوا : إن أ کر مک عند انت آنا ک . إن الله عابم خبير > . 

: س عند فوات المأمول يب أن يق الل فى اختيار اله‎ ١ 

وعسی أن تک رھوا شیتا وھو خیرلک وعسی آن بوا شبئا وھو شر 
لك واقه بعل وأتم لاتع لبون » 1 

وما کان لمۇمن ولا مۇمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون هم 
اليرة من أمرم »٠٠١‏ . 

۳ - والإتصال باقه میسر للل دون وساطة کان : 

وإذا سالك عبادی عى فی قريب أجيب دعوة الداع [ذا دعان » . 

فاذا عاف المؤ من أو حذر غير الله . فهو - أى المسل - آمام الئاس سيد 
يسه » وهو آمام أيه عبد عتثل » عرز بإعانه » رم بتقواه غنی حه ۰ 
خحضوعه بین دی اه شوج . وافتقاره إلى الله غنىء اله هو الذىخلقهورزقه 
وھو ۔ وحده ۔ مصیر أموره » ومصرف شوه . وسائله عا استرعاه. ولیس 
لخلوق عله سلطان . 

ودا امقام الرفيع اشاح فخر من فخر فقال : 

وما زادنی شرفا وتہا وکدت بأخصى أطا اليا 
دخولی تعت‌قولك پاعبادی وآن ميرت جد لى نيا 

هذا موالإسلام فى مو اجمة اليد يول جياتالمعاصرة فإذا أرادتالإنسانية 

أن سعد بحياة الدارين فليس آماميا منطر بق إلا الإسلام» والإسلام وحدهء 
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فم رس الكتاب 


لابيحث الأول 


قسطنطين وأول خم فى التاريخج السكدى 


أسرار اا_كنيسة 
مساو یء هذا الاوك 
أزمة ولق الوص 


رسال بولس ٠‏ 
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تصور ات اكنيسة عن بمض الظواهر 
موقف الإملام من هذه التصورات 


الق رار أو لامر 


أسباب ظهور الملمافية 
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البحث الفانى 


الملسانية 
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فقدان الفةة فى كدي كصدر للمعرفة 


الور والاصااح الى 
الكهوف الملة الحديثة 


سيادة العقل أو عع التنوإر 


سيادة الحس أ الوضمبة 
الشورة الفراسية ٠‏ . 
االنتام الخطيرة ااشورة 
وثنة إسلامية  ٠‏ 
الحاة المقلة فى الإساام 
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س | — 
لاوم اة وة 
وصرع 


الإسلام من أسباب النمشة ولكى ‏ ء واه ي ٠ء‏ ٠ء Q۹‏ 
ق1 بالأخطاء الى مهدت لاعلءادة N ° o oe ga‏ 
اعدا دة ماهى ؟ ت Feo is eS ê OF‏ 
عوامل مساعدة على نشأة الملماية وتطورها . 
الداروينبة وأثرهاف وريا + و يو ي يو ٣ ٠ ٠.‏ 
الدفاع عن الإلاد E o o oR a ao o‏ 
دور الہرد في دوع الأظر دة الد ار وة EK ET E a e.‏ 
موقف الإسلام من نظرته داروین ‏ ۰ هه + هھ ۰+ ۰ ۱۳۹٣‏ 


لأفر ويدوة + 4 ۰ » ۰ ۰ ۰ ۰ N46‏ 
موةف اللإسلام من نظريةفرويل و يو ي مي دو ٠‏ 4ا 
أثر الفرويدية فى اله كر الملاأفي ي يه ي ي ي ه٠‏ ٣ا‏ 
براجماتزم وليم جمس ۴ : Ce‏ 2 ۰ 1۴ 
تمةرب إسالاى طى البرا جا ازم jo * s» SQ q4‏ 


دور البر اجا ةزم في قيام الملمانية oR e a TE CR A‏ 
ةد الاجاعی ( اظربة روسو ( 0 4 0 « ۰ ۰ 1۰ 


موقف الإسلام من هذه الذظرية 0 
الك اة RG a e e E Re EL eê‏ 
اڭ الإسلام من هذا التصور Ve o o o aR»‏ 
أأواقمبة و الميتافريقية AVE e“ ou eH oO GG O‏ 
وتن ولابلاس دستدلان عط و جود الله a‏ 
اللو رد فازسترت و الداع عن المتافز ةا Wek a‏ و \VY‏ 
الملسةات الصحيحة والتدل على وجود أله و مء ٠ ٠‏ .ل 


اافة ان رشد والةارانى وقضةالاعان 
mf - 8 ¢‏ 
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قأسفة شه آل çr‏ علبما هيمچل 0 چ 
هيجل على الطريق.والعقول الثلائة  ٠‏ . 
- مار كس وفايسفته الم تمارة ي 
مەی المداة ۰ » ٠‏ 5 ۰ 
ال الاستخدام عند الماديين والشيرعبون 
اا ادية التأر دة ۰ ۰ ۰ ۰ 
قانون فى لبف n‏ 
ù‏ ادى والمستقل ۰ ٠‏ ۰ . 
مناقعة ن وحجية نظر إسلامية ۰ 
الافتم اد ف سل وکات اشر ® 4 ۰ 
رة العاف ف الاسام ۰ 0 0 ۰ 
الاكية الخاصة أمام الصلحة العامة ء٠‏ ء 
ایا اساح ۰ e ٠‏ ۰ 4 ۰ 
کذب تابات مار کن ۰ ۰ ۰ + 
الرأ “اة أرست اوا ٥ن‏ الشموعية 4 
Ka‏ التشمر :ع الاسلای ۰ ۰ 0 
سراحل تار e:‏ الممرةة اللإنسائية ۾ 
رار على اكفر والالاد ۰ ۰ ۰ 
الادية الماموس.ة ۰ » »۰ ۰ 
الادة سابةة فى الوجرد على اله كر ٠1۴‏ ء 
2 تەم إلى اتب<سيص ۰ » a‏ 
وا الاستدلال ٠‏ ۰ 0 + ۰ 


مرم س ةة اأ ادة ۰ ۰ ٠‏ 


س ا س 
اف فة 
و وع 
هكر توعان ۰ ۰ ۰ + ٭» ٠‏ ۰ » ۰ 4+ 
شواهد رطلان دووی اش و عبان » ۰ ۰ ۰ »۰ ۰ NEY‏ 
دعوی شوع.ة حرق ودیل ,طلا 0 » * » . roy‏ 
لاغات الوحی الاين ٩‏ ۰ 


مثال وتوعیح « ۰ 9 ۰ 0 0 ۰ ۰ ۰ a:‏ 
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إزلہة ال_ادة ؟ a‏ 
أبديةالادة؟ > » هه 
لالة المسلم الواقمى 
الاتةال الرارى والمةر المطاق ۾ و يه 
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N » 4 
VE 0 a » » 4 + ۰ 0 » إخمار الوحي‎ 
۲Y ۰ ۰ 4 ۰ ۰ ۰ ۰ ٠ ۰ قوانہن‎ iM 


دلالاٽ اء ولامقل + »۰ . 


دل آاوحی ۰ » ٭ TAY » ۰ ۰ ٠ ۰ ٠‏ 
لاٹ الةرآن ۴ الا ااادى ۰ ۰ ۰ ۰ » ۰ A9‏ 


الله ذو الجلال والإ كرام د 
المقل والإء ان بالل ي اټ 
ثلاث سراحل للءةل هھ ي ي ةة 

1_اذا حه المقل خو عقردة الآلوهية oe»‏ 
اجام اوعأن »۾ ۾ مه يو يو ب 
4 وذح من العمل المقلى ووا و يو و 


AY 

قدم النرزعة الد ية ۾ »٭ » 4# * YAN‏ 

المذاهب في تفسين نثاأة التدين e) o“ ¢ gog‏ 

اكأمل فى الكون توعان + مه ي م مي م م س 

اذهب االروحى واو و و و يو يو ډو ام 

الذهب لأسي ٠‏ وأ ي ي ي و يو يو فو + ل 
ذظر دة دکارت چ چ ا ت e.‏ 


الوضوع 


الذهب الاخلاق 


وشا به نظر ت كانت ود کارت 


اذهب الاجتاعی 
مذهب الوعى السكوى 
اأذَت اسن + 
العردة فى اذاهب الشارحة 
سال هدا موضمه 
وحواب هذا اوائه 

ان رشد عقب ۰ 
دل ادى و الإعجاز 


لأ وت ۰ ۰ 


مظادر ااتجحدى والقور فی :ات 


الان » ۰ء 
الامم كالأفراد ٠‏ 
دلا السظام والإطراد 


الساهة الكونة ء 

و ظ:| الشمس والقمر 
الإنسان بين لانهأة وللصير 
لاقیدرل لسنة الله ٠.‏ 
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النظر فى ماكوت لاسموات والارض 


لاذ الياة على الارض 
مزا الأرض ‏ ٠ء‏ 
إعادة سايم المادم 
إزا كل شىء خاةناه بقدر 
مدلى الأرض على #ورها 
:لاان موسوم لاد امل 
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لاوضأوع 


صن لاجا کی 
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عماات المفم والعثسل ۰ 4 ۰ ۰ 


جسن التصو ر 
مر وة الت رکب 
الدائق الدقاق 
د كرك فاا قاس 
ادن عدر 
نقد واقصض 
ية وردها 


هل ادن عدر 


جهل رءوس الشيوع.ة 
الإسلام ف مو اجمة سا و » » » ۰ 
الاسلام دن الوعى والةوة ۰ . + 0 
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